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لواحا وو عقوو قفقياج يورو قاقه نواور ف يع نهو رو قفامء 


وهاواه توايه وو افعو و قايع عقوو رقارية عوار فق ايه واو وا عار ويه وافايان وو 


#»احا هام واقاه راع واو توج ووايه عار قفار قاع يه رفع و و قرام م رجا ره عو 


فاماع وواره ووافء د يعارو هه رم عدر و و م عار مو يع يع وهو 


واو قواع ع يعر نفع وود فق ع رع رارف ايه وار وقاقه روا ايه يعارو مو قفه. 


والومويع وج و قوع قوع ع رح ووه عوراو هد يه موود ع يه وا يع هه مها ره 


وقد ود 6ق .م عرو رع وجح قمع وو و م رم ع ع وار وم عع فهرو و واقداقه 


الفصل الحادي عشر: حول القول [ب] عناية خاصّة و[ب] أحوال 


أنية . 


القسم الأول 
القسم الثاني 
القسم الثالث 
ثبت المصطلحات 0 
الثبت التعريفى 
المراجع 
الفهرس 


والوارع فام م ما يق مد عم 


سه« »ا م ع ععاوورو ا وام لقع واره عع وا رم وه عمعددر ارام عم روا وج عايج يدفم 


لع عي م قرداقع عرج رم فرع نم فرج رو ع عام عرو مد ع ع عرو و مهم بجر 


عاع و نوماعع رنققاقاء عد يواقءه قارو تيرافع دروو عارارار مام ع عا ريه 


عام لاقام واماعع در نقعر ريع ءاره رم عع عد روا افيه ررقم مه تارقم 


فعاو م هافو هو واو قاعه فوا فاق ه وام و واف معد ع مقاويء عماج فافع بارقاقء يرو رف قمع قافا عايوا ره اعماج عور هن 


«اأعاو ام ف شاوقه» م وء قاع عم و قاع ع وي » فافع نو » تومه عه م امع ماع فوا م فاإورود رم ع رو زوع ععار زرو قم م رساو ين مارار و6 م 


هاقا عام عقاو ف قع هو فود فاو م فعس يه وو م فقاوم ف عواو و يوم عام هو وأقامر ه عاو هو وا عع زوايع عايراه ايه فاع و قاقاع ماج نمام فاع و ج9٠‏ 
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سا ماع واع هقاس عو وا فق و ع ورج ف قعاعج فوع ع« وو وقعماقام عرو رم فار و وراق هم رار ع ثم قاعم 1/3 


اعحسدنا في ترجمة كتاب هيوم 01 171011177 مر ) 
(047101719 0710151 111111411 نشرة 1777 التي ظهرت بعد وفاة هيوم. 
وكاتت بمعابة الضبياغة الأخيرة التي ارتضاها. وقد أعاد طبع هذه 
النشوة إمريك ستاينبرعغ (5161256618 811)» سنة 21977 وعدنا نحن 
إلى السحب العاشر منهاء لسنة 1987» عن دار النشر )1ع 11361) 
(1201122220115 /إ00م012ن) عصتطن1اطناط . وتقديرنا انها أقر ب النصوص 
إلى ها هاه قبره مرضلن ملأتي تمن الا ره تلك إلى لكر :1 
(8188-زطاء5 .ى التي لم نعتمدها على كثرة رواجهاء والتي أعادت 
إثبات فقرات كان هيوم قد استغنى عنها لدى إعداد نشرته الأخيرة 
التي لم يكتب لها أن ترى التّور إلا بعد وفاته بسنة. 


لقد اقتصرنا على هوامش هيوم نفسه. مضيفين إليها التعاليق 
والشّروح التي يقتضيها المقام من حين إلى آخرء حرصاً على عدم 
تحويل نصٌ هيوم إلى تعلة للكتابة على قفاه. كما أثبتنا رسم الأسماء 
بالأحرف اللاتينية لدى ظهورها الأوّل في النصٌ ثم اقتصرنا على 
رسمها العربي في ما تلا من تردداتها إلا متى قذرنا أنها قد تكون 
موك و لورفا الأولبؤنات» واله متتكفمية المذكين متها 
اللاتيني. 


ولقد تطلب متي هذا العمل وقها تبفرايت: أكدرم عوارض 
ممختلفة . لكوي لنفسى العذر عليهاء وأشكر للمنظمة العربية للترجمة 
جميل صبرها علي وطويله. 
وأخووا تمن و الفا نيه عدا ال رمات 4 ولكتي أريد أن 
أربط هذه الترجمة بذكرى فتية من روّاد مقهى لونيفير (7615انم[].آ) 
في مدينة تونس السّبعينيات» رحل بعضهم وبقي بعض» والله أعلم 
بعذتهم. 
محمد مححوب 


مقدمة المترجم 


5 ولإاطاممد105قط2 تبدمثز لله غأ5ن0تتنمة غناطا بتتعطامهده0لتطط م ع8 
3 اناد 


يا اغا الأسان كن فبلسوفاء ولكن: غير كامن فلسفتاك 


اانه ابو السنانا: 


دايفل هيوم 


عن الكتاب 

ذا الذى؛ يمكن أن فيه نذا تخليل؟"'" الدميخ التشوى ؟ فووا 
التّمييز الهيومي بين الفلسفة العويصة” ©5نو40) والفلسفة 
العيد ”© (:85): لا ينشّد هيوم (1711 - 1776) سهولة ولا 


(1) انظسر : 218 ,172 اطهط عل عاكتتورصته ءناممده!:ة(2 مط بع ءتعطلة81 أعطء تكح 
تنا .ل نقاقة2) الع 110[ط1اط 116[ء2015 2لا ععكة رعمع11لمه .60 26 ,رغكلقة7 18 عل عطءععطءع]1 
.(1984 
(2) تش كتابَ تحقيق في الذهن البشري (1748) لدايفد هيوم (من هنا فصاعداً: 
التحقيق) توصيفات عديدة لهذه الفلسفة: فهى كذلك الدقيقة (7216نا0عع4) والمجردة 
(اءةئأوطة)» والعميقة الغور (20بده6:01» والمغالطة (1د]زه206). إلى جاتب كوا المستخلقة 
أو العويصة (و5نم)وط4) . 
(3) وفي التحقيق كذلك أنها الفلسفة الواضحة (06710105) والإنسانية (©26قصمنا1]) . 


تبسيطأاء ولا يرومُ انقطاعاً عن تقليدٍ تفكري للفلسفة» ليحوّل التفكيرٌ 
إلى رتابة تطبيقٍ لقواعد إجرائيّةِ» أو يحطه إلى ابتذال الأغراض 
والمتاعل» وإنما يرتسم في مشروعه نقل للفلسفة عن الميتافيزيقا 
سيقول عله كنك لمق 0 إنه أعلط كور خبايف ليها وتتحمَقٌ هذه 
الحملةٌ كونها تحليليّة للذهن البشري» يُطيفٌ بها علمُ الطبيعة الإنسانية 
بما هو علمٌ أُوَلُ قُروضه نهائيّةٌ ©انهة) هذه الطبيعة» بل إن مطلوب 
هذه التحليلية» في ما يصرّح به هيوم» أمر غير ميسور: فمعرفة الطبيعة 
الإنسانية تقتضي نبذّ الوهم الميتافيزيقي» وهم القدرة على التفاذ إلى 
التو ف سوقاف سيعباقة على ادقن استغلاق])'* ٠‏ فضلاً عن وهم 
العلمية. وليس يُتاح ذلك إلا ب «تقضّي طبيعة الذهن البشري. ايخ 
من خلال تحليل دقيق لقواه وطاقاته أنه ليس معَدَأً للخوض فى مثل 
دنه الحو ضر عونك النمقة و مسق1٠‏ مر قل لطم ال 
أي إنشاء علم الطبيعة البشرية» هو قبل كل شيء» وعلى نحو رئيسي. 
نقد لا يمكنه أن يقوم إلا على تحليل قوى الذهن, وامتدادها 
الطبيعي”""؛ ولكنّ علم الطبيعة الإنسانيّة هو من جهة ثانية» علمْ 


لقد.ظل الفلكبون طويلة يكتفون بالاستدلال» انطلاقاً من 
(ملاحظة) الظواهرء على الحركات الحقيقية التي للأجسام السّماوية 
وعلى نظامها ومقاديرهاء حنّى طلع عليهم أخيراً فيلسوف بدا أنه 


(4) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) «إِن المنهج الوحيد الذي نقدِرٌ به على تحرير المعرفة من هذه المسائتل المستغلقة هو أن 
نجدّ فى تقصّى طبيعة الذهن البشري وأن نبين من خلال تحليل دقيق لقواه وطاقاته أنه ليس 
معدا باق.وجه من الوجوه للشوضن فى مدن هده الرقتوعات القصنة «الستعلفة ب انظر 
الفصل الأول ص 33 من هذا الكتاب. 
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توا فق البراهين إلى تخديد القوائين والقوى التي تسيّر دورات 
الأفلاك وتوجهها. ولقد تم ما يشبه ذلك في أجزاء أخرى من (معرفة) 
الطبيعة. وليس ثمّة ما يبرّر اليأس من نجاح ممائل لتحقيقاتنا في قوى 
الذهن وبنيته» إذا ما نحن تابعنا هذه التحقيقات بقدر مماثل من 
الكقا ف ومن لعلو 


فئ تحديدك قوأنين حركة الأجسام السماوية. ا فى توحيد «ظواهر) 
حركتّها (الكثيرة») ضمن مبدأ أو مبادئ عامّة. ولذلك كان غرض 
التحقيق الكشف «عن خفي الموارد والمبادئ التي تحرّك الذهن 
الإشناتى “فى عتملياتة”*"+ بولك تحقيق هذا العرضن لا يعيش إلا بنرا 
منطق الظواهر بما هو منطقٌ ملاحظة» أي منطقٌ تسجيل للكثرة 
المتنوّعة من أجل منطق يربطها بمبدأ عام ومشترك. فضلا عن ربط 
بعضها بالبعض الآخر»ء وتنظيمها والتّمييز بينها. هكذا تعطي الجغرافيا 
الفلكية أنموذجٌ «الجغرافيا الذهنية»» وتنزّلها بمقام «المشهد/ الركح 
الي (ا#طناهط1 04 عمءه5 «هل< 4). أي بمقام الفضاء الجديد 
للتفكير: هذا الفضاء هو فضاء حركات تكتسب جذلتها من مرجعيّة 
الجغرافيا التى تظطيتك بها: هى فصل وتمييز وتحديد للامتداد؛ 


وتوحيد تحت مبدأً عام. 


متضاديغان :تقد الميعافيزيقا وتخليل الذهن الإنسالين.:وعاتان 


(7) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
(8) المصدر نفسه. 
)9 أؤدة العبارة إيف ميشو فى كتابه: هل 06 هآر هل قء عاط ,لساقطء1ل8 دعبم 
بععصوءط ع0 5ع8ل12أومع لمن وعووعرط :وأوط) أتحط” 01010 ”0 عتطمهكهللطم ,عتزممدم/لتمم 
12 .م ,(1983 
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الابنا كاذ هجا اللعان يقير إلنينها الف | لعقين: 

أؤلا هذا كنات أزاد ايه أن يكواة :غرمه نوفا عن عرض 
الرّسالة"'" التسقيى: لذلك. فهو يذكر بأنّه لم يعترف قط بذلك العمل 
الغرّ 11/011 عانمع»نة) الذي ألْفه وهو لايزال عنة: زياله روجف أن 
تكون «قطعتا» الذهن العشتر ي 1171411 عاللاتع دمت رتوار ) 
(©27:0171 11710751 . ومبادئ الأخلاق عا عسنسرع ع سمهت 17و ) 
(15ه:310 ره وعاوزء»ة5 هما اللتان تنشد فيهما «مبادثه مشي 
الل إِنْ وَل الفروق بين التحقيق والرّسالة هو فرق في 
الأسلوت تراءت به الرّسالة لنفسها قينا في الطبيعة الإنسانية : 
لتنا نادي نلعي الس مالف "الفتيعةة لئسا وي الما ترك قي 
الواقع. نسقاً كاملا من العلوم المشيّدة على أساس قارب أن يكون 
كامل الجدّةء وهو الأساس الوحيد الذي يمكنها أن تكون في قيامها 
عليه وال 0 


كأقيا ع امكيات: التق المستحسيون نفك السك دود نا اجووة 
لا تحيرها نتوءات ما لا ينضبط ‏ في الحس السَّليمء ولكن كان التق 
كذلك» أنه مرآةٌ 00 إلى 'تعييةة: و لدتلك هون كاد لا يفهم. 
ولا يُفهم عنه. ولعل مردً «الفشل») الذي ظل يطارد هيوم من بعد 
تبكيره إلى المطابع بمصئف الرّسالة» أنه تفكير لا ينفهم إلا لنفسه. 


(10) عطا حصوءا لعامتفمع8 ,ع نولم تمس زه 56أنمء 77 4 ,عصصسطط انود[ 
لذ .آ لازنا ع«أعلم1 لدعنانزلهسث عه طنته 160ل 320 دعمتساملا 3 ذأ وممغتلط لإهمساعاء0 
(1588 ,[.طمص] :لعه202)) ممع اظ8 -لزطاء5 

(11) انظر التنبيه من هذا الكتاب. 
(12) لوعنالإلهسة مه طكتب 103560 ,ع ه78 اتمسط /ه عكقامه17 ك4 ,عمس لأنو»ر 
2 لازنا 5قع5015ع18 اأصمعةلا لصمة .ع1 غررء 1 طلا .80 20 رععع81 الإطاع5 .له ..]آ نإ عرعل 12 
بووع 21‏ 111وكء0197لآ] 0100 علعه لا بنوعل8 زووع2 جرهلصععةا0) :0<1010) ط6 851001 .]1 
.(1978 
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إن مبحث لامقروئية الرّسالة قد كان مبحثاأ تقليدياً في الدراسات 
البيوبية. ولنبت تلك «اللامتوويية :فى 7الزسالة الااسليلة ييا 
المنشودة. ولذلكء فإنْ هيوم الذي ظل يردد أنه قصد بكتابة 
لمحاو دكين 1 20116611171118) كنز0 دك [هء 1 جرهدم|1م) 
0000 التي آلت إلى التحقيقين. تهذيب الكيفيّة لا استئناف 
المادة» إنما اشترع العو في الكتابة يذرّر أغراضهاء ويَذْرُوها ذَرْوا 
(226100أمطغ10155]) ينقطع عن منطق تداعي المسائل وتسلسل استنتاجها 
النسقيء ويعيد تأهيل التفكير مقاربةً لا تقنع بغير نفسها مدخلا 
وأنناضا ند «وفودتن الأمداء اسفبالا عن كا مدص ساق شه 


؟! »* 


الافتراضات. يجري الأمر مع هيوم «مروراً من النّسق إلى التذرّي» 


(13) كريد :مخ التفاصيل خول عنذه المسألة6 انظ عل«سبيل. المثال *«هترئ منشو: 
77701716 ©1ل1ك77 كأ عل عن 7ءأء 5 عط :1 .201 بع أجرمدم] ةم ذا عل تقر نأ غه 776 ,0لاقطء1ك3 
11-32 .مم رع تمد و[ أه 1166و أ[ و[ 
وقد ورد ضمن الصفحات المشار إليها على وجه الخصوص حديث عن الطابع «الأناوي» 
(8801151106) للغموض الهيومى فى الرسالة.؛ حيث يقول السيد هنري ميشو (ص 25): 
61101161101 رذع[ 21/010] 0 لك 11216 ناك 650115 5ع ]متام دع انم ججبداط 4[» 
ب«680115]10116» غ11اللاعقط0 501 ع0 720106121 عد 115 ,وعلط 1061312012 .غ6 الاتطاع للأعامتما حمر 
10111 115 0113110 .51116 لإطم 22613 ق1نط13 3ط نهد عل ركباع أن ة'1 عل عتصتتطمك' عل 5ع211100 دعل 
5 عل ,غ6 [لقطاعاءه'1 ع0 أمع لهم 115 5عع2قنم ع0 كيام عم/اج ,عتطادم ططلاد عل علالاعم 
21110 لداء7 1011» غ01011311م 19/12[ مود ع0 "تباع101020م 15 ع0 ,لاع ألرج'1 ع0 121166ناع مزه 
(لقد ذكرت أغلب عروض الرسالة» المنتقدةٌ منها أو المستحسنة» استغلاقها على الفهم. أمّا الذين 
استهجنوا الرزسالة» فسخروا من غموضها «الأناوي»» ومن أب هُوْليَّةِ المواقف التى للمؤلف». 
وح عمدو و اظائعه لمكا قير فرق وام اللايى أظيووا قفن الضراطت فيا تخد م البق وين 
الإلطاف عن طرافة المؤلّف وفرادته» وعن عمق كتابه على «بعض تجبريد» فيه مع ذلك). ْ 
(14) المحساو لات . . ٠.‏ ( 1270310170112 لط 001166111115 ككس ألن ا أووده|71ام) 
هي الصيغة التي أعاد عليها هيوم» بديأء إخراج الرّسالة تحت العنوان محاولات فلسفية في 
الذهن الإنساني (1748) وذلك بعد أن لقيت من عدم فهم القراء وإنكارهم لها ما جعل هيوم 
يعترف بأنها وُلدت ميتة (5وع22 عط حدم دءه8-لوء<) . 
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على حدّ عبارة السيد هنري ميشو”". وهو ليس مجرّد إعادة 
صهر“'' (#هناده0)ء إِنّهِ انتقال إلى إيماءة أخرى للفكر ترتسم ضمن 
نوعى الفلسفة اللذين يفتتحان التحقيق: البسيطة الواضحة من جهة 
والعريعدة لقائرك فى عونا اند عه لقليلة قيعي هيا من 
نسقيتها: ما تلك النسقية إلا نسقية الفراغ النقدي»ء وما يصاحبه من 
الرعب الذي تسيطر به الشعوذة على أذهان الجمهور. إِنْ يقين 
الجبعافديقا . بورق الفلسفة: الشاكرة والعويضة». له عند ان إلا هخ 
غياب الاعتراض عليهاء وقلة الشجاعة دونهاء وسيطرة ما يسود من 
الرعب منها على الأذهان والعقول. إِنْ نقد الميتافيزيقا من جهة كونه 
المدخل إلى علم الطبيعة الإنسانية» لا ينتصر إلا «بتحقيقها». أي 
بعرض يقيناتها الموهومة على مراجع الوقائع والأحداث. ولذلك». 
فإن إقامة علم الطبيعة الإنسانية بما هو علم «الموارد والمبادئ 
ال التى تحرّك الذهن البشري. إنما ينتقل من «مصئف» 
الرّسالة إلى التحقيق» لأنّه يطالب الفلسفة بأن تعرض على مرجع 
العقل السليم حججهاء وعلى المجادلة اليومية المتاحة للجمهور 
العريض تعليلاتهاء ولأنه في كل ذلك يراوح بين المعطى ومرجع 
امنقهاة المعفكق + هو لين تكفا يتقطيى: اعد ما مك انتتباطه 
بحسب تمفصلات الموضوع الطبيعية» بل التقليدية» وإنما هو 
تحقيق يراوح» ويوازنء. ويقارن» ويجادل. وإِنّه في كل ذلك لفي 
ضرب من المديونية» بل من «المسؤولية» (أي من وجاهة أن يُلقى 
عليه السؤال) عمًا يضمن تقبّله لدى الجمهورء وعن صموهده أمام 
زسية: الاغتراضات الى قد يواه بها. لم يعد منطقق «علم الطبيعة 


2150 .م .1010 ,0نتقطء 3/1 
(16) انظر التنبيه من هذا الكتاب. 
(17) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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الإنسانية» منطق الاستيفاءء فهو الآن منطق التفاصيل» ولذلك» فهو 
نحقيق وتدقيق وتقليب وتجريب. 

لذلك» فإن اختيار المترجم أن يؤدّي ال (لإتنوم8) الهيومية 
بعبارة التحقيق » مغر جريا وراء معنى مستحدث » بل هو وم ع 
معنى أثيل يعضده القصد الذي وراء الكلمة» ووراء الأثر برمّتهء 
وتعضده قصة الكعات: أئ مروره من تسق لا دان بمن يقرأ ان 
وعي عندما نذر نفسه وسيطاً بين بلاد العلم وبلاد المحادثة» في نص 
يذكر حد المحاكاة بتحليلات الفصل الأول من كتاب التحقيق التي 
بينت مدى ما يغنم الإنسان من الجمع بين روح التدقيق وروح 
البساطة. قال التحقيق : 

«حاولنا فى هذا التحقيق الذي نعرضء. أن نلقى بعض الضوء 
على موضوعات ظل ما فيها من عدم اليقين يثبط إلى اليوم عزمٌ 
تمكنًا من توحيد ما يفصل بين مختلف أنواع الفلسفة» لنوفق بين 
عمق التحقيق ووضوحه. وبين الحقيقة والجدّة!)”9 . 

وجاء في مقالة هيوم حول المحاولة أسلوبٌ كتابة» وفي سياق 
تبرير تغذية الجمهور بمقالاات فى شكل محاولات : 

ومن هذه الئاحية» فإنْه لا يسعنى إلا أن اكير نفسى مرا من 
المقيم أو السقير عن جلاد العلم لدى بلاد المحاديثة. ولا ينبغي أن 
يحيّرنا أمر الميزان التجاري هاهناء فإِنّ المواد الخام لهذه التّجارة آتية 
بالأساس من المحادثة ومن الحياة العامّة: إنما يكون تصنيعها فقط 
من كان الع 


(8]) الفسدوا شه 
(19) هيومء المحاولة أسلوبت كتابة (عنةاذة117 برهو 2)0) ضمن محاولات خلقية - 
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الفلسفة هذين» وفي إفادة علم الطبيعة الإنسانية من عمق النظر 
المجرّد فكراً دقيقاً صارماًء إذا اجتمع إلى تحوّل للفكر عن وهمه 
وصلفه اللذين ينسيانه إنسانيته. لا يقوم علم الطبيعة الإنسانية إلا 
عين رحم نفسهاء يتجه به الفكر (15011856) نحو مساءلة نفسه عن 
اشتغاله كذهن». أي عن اعتمال الفكرة فيه من جهة ما هى أصل ومن 
جهة كونها ذات أصل» ومن جهة ما لها من الانفتاح على الخارج 
شهدا هو ينانق (قخمع1) ووقائع (1ع1”"0 01 1121615 ) ووجودات 
(ععمعاوترط) . لذلك». يصرّح هيوم في هذا النص الذي تتغالب فيه 
ذاتية الشخص مع موضوعية الطريقة : 


(إنْ المنهج الوحيد الذي نقدِرُ به على تحرير المعرفة من هذه 
المسائل المستغلقة هو أن نجدٌ في تقصّي طبيعة الذهن البشري وأن 
نبيّن من خلال تحليل دقيق لقُواه وطاقاته أنه ليس مُعَذَاً بأى وجه من 
الوصوه النشوفي افن مق نعم القوم ف عاك لفك ده والميتسفلنة. ل 
مهرّب لنا من القيوك بهذا الإجهاد إذا ما رمنا راحة العيش من بعده 
دوماً. لا بد لنا من بعض الحرص في رعاية الميتافيزيقا الحقّ إذا ما 
رمنا تحطيم الموهومة ةذ كان كسل البعض هو الذي 
يتقيهم هذه الفلسفة المغالطة» فإِنْ الفضول هو الذي يرججحه لدى 
البعض الآخرء فالا يمتنع أن تتلو السام الى يسود ايان دكن 


وسياسية و أدبية (1741.1758 نزته عالط كانه أن ةنأأوط ,أهول8ة ك'رودكظ)ء وقد اطلعنا عليها 
في نصها الأصلي وترجمتها الفرنسية» ضمن نشرة عناوصللاط 2368.8 [د. ت.]ء ص 61 - 
2 انظر حول هذه الفكرة : مال أكترامه 1ن ها عل دمعمم | أه عاط ,عومعتطك وأمعصوط 
!| 0 سار هأ اء متبط ,لتتقطعللا ته ...]1 21 .مم ,(1989 ,بعمععطعسمعظ8 :نصوط) 

8 .م ءا /ورمدم| تار 
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الامال وأحذ التوقعات» فالاستدلال الذقيق والصّحيح هو العلاحٌ 
الشامل الوحيد والمناسب لكل الأشخاص والاستعدادات. وهو وحله 
القادر على تحطيم تلك الفلسفة المستغلقة وتلك الرطانة الميتافيزيقية 
التى إذا ما اختلطت يشعوذات. الجمهور أشبه أن يتهيبها أصحاب 
موك المتقاعسة؛ وتراءت لهم علماً وحكمة»207. 


تحويل منهجها عن دفة يدق بها موضوعها عن الفهم ويستغلق» إلى 
مزامنات بصرها بنفسهاء ذاك هو شرط علم الطبيعة الإنسانية. ولعل 
ازدواجية الذقة تلك هي التي يشير إليها فرانسوا شيرباز ضمن كتابه 
المدذكووة حين حاول أن 0 معنيين للعويص (ع511115طلم) د 
هيوم. ولذلك» يميز هيوم بين الميتافيزيقا الحقٌ والميتافيزيقا الموهومة 
واللقيطة. 


إن ننه المع نه تشن الك ون ارقي تماق كو نه اهيا 
لقدراته وعملياته. ثمة فى الذهن مستويان: امتداده» وهو الذي تتكفل 
بتحديده «الجغرافيا الدعنة (1م660812 [هأجءع81)» وعمله. وهو ما 
كنا نه بشني طن اليكو اكه الها لاله الده 2 


ذلك ها يفن :يه الفنصدل الأول مك المحقريق. لما يذ كر يآن 
الذهن البشري "ليس مُعَدَاْ أي وجه من الوجوه للخوض في مثل 
هذه الموضوعات القصيّة والمستغلقة»» ولدى ما يؤسس ذلك على 


(20) انظر الفصل الأول ص 33 من هذا الكتاب . 
)221 نظي قن هذا الخصوص جيل دولوزء فين كتابه : التحريبية والذاتية : 015 
كطلة) ء رش 017أ0ى 71117701716 ©1/1 |7110 0[ الاى أهكقه ]0111 7[2آلاى | © 177110/1151116 ,©7ناعاء10 


٠‏ .م ,(1953 ,ععتة11 ع0 111117151101165 وعووع21 
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ااتلمحيص دقيق لقوى (207:655) الطبيعة البشرية ا 
(5عناااعة)». إِنْ تذكير المعرفة البشرية بتواضع المنزلة الإنسانية هو 
ما يحصل من تفخص القوى والملكات التى أشرنا إليها : 

© هو أوَّلا تذكيرٌ بانخداع الفكر أمام نفسهء إذ يبصر موضوعاته 
دونما يصر يعملياته. 

© وهو ثانياً تعزليز ذلك الانخداع يدقة عياف الزّهن 
(المتشابهة من حيث المضمون) عن أن ثرى وتوصّف وأن تنجلي 

© وهو ثالثاً تعليل لذلك الانخداع بلحظية بل بطيفية بروق تلك 
العمليات بروقاً تقعد به الملاحظةٌ عن كل متابعة لها مادامت لا 
تزامنها. 

© وهو رابعاً تعليل لذلك الانخداع بحاجة الطبيعة الإنسانية إلى 
نفاذ بصيرة يتعالى (621015م51) عن مجرّد البصر. 

ذلك ما ستحققه تحليلية الطبيعة الإنسانية بما هى» فى 
التحقيق » تحليلية للذهن البشري: مساءلة عن أصل الأفكارء ومواكبة 
لمسار الانطباع والفكرة» واستعراضاً لمبادئ تداعي الأفكار» وتظنناً 


العقلى له وإقامة للاستنتاج الستي على العادة, وإقامة للعادة دلبلا 
أكبر للحياة الإنسانيّة. 


عن الترجمة 
لقد كان على المترجم أن يُعرب عن هذا المعجم الهيومي. 
(22) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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ومن ورائه المعجم التجريبي؛ إعراباً يكون به سياق غير مغلّط. 
وانّساق محيل على الشَّىء الذي يعبّر عنه قدر مساوقته لعبقرية اللغة 
التي ينطق بها. 


واختار «الذهن» عبارةً عن (1720615]820128)»: ومذ الترجمة 
سياقياً إلى (8410)» وإن كان أدّاها سياقياً كذلك بالفكر. وإِنّْه لعليم 
بغير ذلك من الاختيارات: إذا كان ذهب بعضهم إلى لفظة العقل 
يؤديهما به/*» في سياقات غير هيومية (سبينوزا أو لايبنتز مثلاء أو 
لوالا ببا مانا عدي لخر سيق لمن أنلهيه قد ذهبيا في ظين 
سياق هيوم إلى «ملكة الفهم»”*”'. أو «الفاهمة». وهو خيار نتفهمه 
وإن كنا لا نقبله. إن صيغ «الفاعلة» (الواهمة» الحاسة» الغاذية» 
الذاكرة» العاقلة.... إلخ) هي صيغ ذات معنى في سياق من 
مكو نوفا لاضع ونع ل( تنه ملكةن بون هر سنا مولا 
الفهمُ. بما هو إدراك معان» هو المقصودء حتّى نقَوّم له «فاهمة» 
تضمنه. وعندما يتحدث هيوم عن الذهن.» فإنما يتحدث عن الانطباع 
أصلاً للفكرة» وعن التذكرء وعن تداعى الأفكار ومبادئ تداعيهاء 
وعن العادة أو الاعتقادء وعن التخيل اعقالا فيد فكرة إلى أحرئ» 
فالذهن» على حد عبارة ف. شيربازء نسق يوحده عمل مبادئ تداعي 
الأفكارء ووحدته تلك من جهة كونها وحدةً أسلوب» هي موضوعٌ 
علخ الابياتة: 


(23) انظر كيف تُرجم المفهوم» ضمن الدراسات اللوكية العربية» وهي نادرة: زكي 
نجيب محمودء جون لوك (القاهرة: دار المعارف» [د. ت.]) يترحمه مثلاً بعبارة «العقل». 

(24) انظر كذلك اللايبنتزي التونسى الطاهر بن قيزة» فى ترحمته الرائعة ل مقالة فى 
الميتافيزيقا للايبنتز»ء حيث ترجم عنوان كتاب لايبنتز المعروف فاقترح : المقالات الجديدة حول 
ملكة الفهم البشري, وأحال إلى ترجمة أحمد فؤاد كامل التي نمجت النهج عينه واقترحت: 
محاولات جديدة في ملكة الفهم البشري (غوتفريد فيلهلم لايبنتزء مقالة في الميتافيزيقاء ترجمة 
الطاهر بن قيزة (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 2006)). 
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ولا عه أن ركوان :اخبياز. الفاهفة إنما اذم إلية نما كان مر ممق 
ترجمة (1:619180])» عند المترجم العمدة موا :عي فلي 
عين وزنها وصيغتها الصرفية» بالحاكمة» إلا أن طرفي القياس هاهنا 
لا نطق اهما على الاشرع. فإذا: كان :فى الامكان أن شهدت عد 
«ملكة الحكما (معصعع1) أو (اععناز 3 غااناءة) وقديماً قالت 
العربء. (وحتى غير الفلاسفة منهم): «الحكومة)ء فإنه لا يمكن إلا 
بكثير كن العشفه: أن تتحدت .عن -ملكة الدهن؛ وحتى عن ملكة 
الفهم. لا بد أن يؤدّي المقابل العربي معنى التّسق من الملكات 
والعمليئات الفكرية. ولا نظن الفاهمة قمينة بهذا المعنى. 


وفوق كنل ذلكء. فإنْ العبارة الإانجليزية (ج01تبهاىرءكملا) 
ليست عبارة اصطلاحية بمدلولها اللّغوي «المطروح في الطريق». 
صحيح أنْ الفعل الإنجليزي (11506:51880] 10) يفيد في متداول 
المعجم اليومي بعض معاني الفهم» ولكنّ نسل المفاهيم في الفلسفة 
لا يَخضع لمنطق المعاني المطروحة إلا متى أنسيت المفاهيمٌ إحالاتها 
الجوهرية. وليس ال (11206256420128]) لهننا؛ إلا لآنه قبل ذلك يقوم 
من الآشياء المعدّة للفهم في مقام الحامل لعلاقتهاء وفي وضع القاع 
الذي تستقرٌ عليه فيكون لها معنى. ليس ال (1120625]800188) فهما 
إذأء إِنْ هو إلا شرط كل فهم. وعلى صعيده المخصوص تجري 
عملية الفهم بما هي ربط وارتباط وتداع وبما هي تخيل وتذكر 
ومقارنة. .. إلخ. 

ما هذا الذي هو تحت الأشياء يخلع عليها معنى؟ إِنّه ليس 
الفهمء بل الفهم (من جهة كونه ترتيباًء وإرجاعاً للأمور إلى 
لاما اا إلخ) حاصله. ثمة في ال (عمذلطة5ء1120) بعض معنى 
«(التفاهمات» (150615635201285]) التي تَبرم 5 تُضجيٌّ عنصرّ كل 
تخايكن آواتفاعن شيعن اطزافهاء إن قفياء الإعرام هزاهير 
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ال (120615182018) وضمئه هوء في حيّره هو لا خارجه» يقع كل 


تعرفة بها هن امقر فة الجمكلة" لين ؟" لماه ببرمفة ها الا كه ذلك هو 
الدهين ع لذأ علكة مين : المجلكانت ولا قرةامن فون النفس تل :تسق 
قوى ونسق فلكاية: وفضاء بروقف للأشياء وتواردها في الخاطر: 
لاه فقد قفرب هيوم الذهن. (151320128ع50ن1آ) و(84120)» من 


م خشية المسرح 5 


5 5618 عاعط/7 رعتأوعط 1 01 نكا 2 15 لمطتل8 عط 1[ » 
ولك م0110 رو5قة28-ه1 ,2355 زع212126عزمم 7اعطا ععلكل8 (إ[ع117ووع51160 


111015 21201 205111165 01 لإأ311/ا عالمقلصآ حنج دنا عاع م841 0ه 


لامعرفة بحيو هذه الالية الى تسب الكبفيات: الت تتشالط يها 
إؤراكاننا على ححقية اسيرع ذلك القى. ينذلها#الاغرو ولبين_ غثالك 
من فهم ممكن إذا كان الفهم يحيل على أي واقعية من واقعيات 
الإدراكات والأفكار التي داخل الذهن» بل إن شرط كون الذهن ذهنا 
هو فراعًه من كل حكم مسبق موضوعي بالمعنى الفنومينولوجي من 
أي مصادرة على التعالى. 


إلا أله لما كان كل فهم يقوم على منطق إحالة 6نان1ع0.آ عمنآ) 
(ععمع :1616 13 عل 5 على جذع ثنائية دلالية» ولما كان هيوم قحمة 
إلى أن تحقيقه إنما يقع خارج كل سياق ماهوي أو جوهراني» ولما 
كان الوهمٌ الميتافيزيقي الذي دُونه تأسيس علم الطبيعة البشرية إنما 
يتمثل فى بحث الذهن في.ما لسن الذهن «مَعَدَا4 للبحث فيهء وف 
انخداع الفكر بمعرفة ما وراء عنصره» لما كان كل ذلكء فإِنّ أداء ال 
(25]220128ع1120]) بالمهم ومشتماته. مقامرة ميتافيزيقية ليسن لها من 
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وضحةك. ل تراط ين أفكار وائتلاف بين انطباعات وهو قليل عن 
الفهم. ولذلكء. فإِن مبحث العادة التي خرج بها هيوم فرك ف افيض 
العلاقة السَببية على ضرورة عقلية» لا ينبغى أن تعنى لنا إحالة على 
ذف الفتنا مع عالم متجوهر؛ إنْهاء 2 فقطى عنادة تلفي -فيننهنا 
الطلباعانةا موذللق لو عالت الوسية: 


الهن مسرح الانطباعات والأفكار إذاء ولكنّ هيوم ينبّه مباشرة 
إلى أن استعارة المسرح لا ينبغي أن تغلطنا: «فالانطباعات المتعاقبة 
هى «وحددها الكن تكون ذهننا» وليسن لنا ادنس معرّف (5100102) عن 
كان خروقى هته المقاففه. لاسن المواة اس ايكون فا د 
منها)”. ولا يعني ذلك نفي هيوم. على" السو ال كووب 
((قمأء 67م أنه عدده :لزإعاع!ةء8). وجود هذه المواد أو مكانها. وهو لا 
ينفي غير قدرتنا على معرفتها. 


لقد أراد المترجم بهذه الاعتبارات السّريعة تبرير اختيارات 
مركزيّة في ترجمة التحقيق. فإن لم يُكتب لهذه الاختيارات أن 
تستقرّء لم يكن له من عذر غير جذة الذراسات الهيومية وقلة 
تقاليدها فى المدونات الفلسفية العربية» ولكئّنا لدى ما أقدمنا عليه 
بن رهن اللسسفية تكن كنا التفس فوق ذلك بأن ثُقدر العربية على 
قول التجريبية» مواصلة لقولها الفلسفى الأثيل. وإعادة استكشاف لهء 
وترقيدا: لفتعال) الطاق: ْ 


ومع ذلك. فمشكلنا في العربيّة يظل دوماً فارابياً (الحروف): 
قينفن يسكاج تقل الكلفة مق عوتاتينا «الططسيسي» إلى ولالتها 
الاصطناعية. تلك الدلالة التي نصطنع فيها الكلمة لمعنى ونتصانع 


(25) الرسالةء الكتاب الأولء» القسم الرابع» الفصل السادس. ص 253. 
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على ارتباطهما تصانعا؟ إِنْ الأمر لا يتعلّق مثلاً بتمئع للألفاظ 
والمفردات عن الاصطناعء بقدر ما يتعلق بقصور اللغة عن تجربة 
المعنى. كيف يمكن للغة من اللغات أن تحتمل هم نقد الميتافيزيقا 
وهي لم تضق بها ذرعاً؟ هل يمكن اختزال تجربة فكرية برمّتها 
بتقويل لغةٍ من اللغات للمرادف المفهومى الذي تتلخص فيه تلك 
التجربة. إِنْ هذا هو جوهر العف الى سياف الفلسفيّة العربية : إِنَنا 
لخ تخاق :قلف بإسينات كدمات الفليشة: ون قائمة المشاهيم الى 
تؤدّى ترجمائها من غير أن تُتَمثَّل مقتضياتها لقائمة طويلة مطولة: هذه 
لغة تكاد لا تسمع نفسهاء وإنما في هذا يتمثل مشكلها الحقيقي. 
وإننا لفي دورء بل في دوار منه. ش 

إن الترجمة الفلسفية العربية نصده خلقى.سياق. لغوئ لعن لم 
يصطحبه سياق هو سياق الشيء الفلسفي». أشبه أن تصبح اللغة 
الفلسفية جعجعة ولغواً. وإننا لنرى اليوم بيننا أنسجة لزيقة من الدّوال 
الكى لا تدوق: عنما تتخدف: الذلكن: لآ يمكن :أن يكون الفيلسوف 
الذي يأتي اليوم» ترجماناً فحسب. إنّه خاصّة مفكرء جوهر تفكيره 
أن تخلّق الترجمةٌ على يديه سياقاً يوازن الأصل» بل أن يخلق لها هو 
هذا السياق الموازن للأصلء حتّى تكون ترجمة بحقء أعنى أن 
تتكلم انطلاقاً من الشيء نفسهء غيراً. 1 

إن جيل التراجمة العرب اليوم» ولاسيّما المتفلسفة منهمء لا 
يمكنهم الاكتفاء بتعليم الفلسفة عبر الترجمة. إن عليهم أن كفلسفواء 
أي أن ينظروا إلى الشيء الذي بات يعطي الفلسفة» كل فلسفة: 
العالم. 


محمد مححوب 
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(لفعل (لأرل 


في ا أنواع الفا والمه 


يمكن للفلسفة الخُلّقية!*©» أو علم الطبيعة الإنسانية أن تعالّح 
بحسب كيفيتين مختلفتين» لكل منهما مزيئها التي لهاء وكلٌ يمكن 
أن تسهم في التّرويح عن التوع الإنساني وتعليمه وإصلاحه»ء 
فإعداهمنا تعر الالسان فولودا للفع] أساسا» ومتائرا فى تقويماتة 
والدرق. وال اتحساين عا ا «سهييا ند اذ اس في ا الأمر 
ويسعى إلى تجنب ذاك. على قدر القيمة التي تبدو لهماء وبيحسب 
المظير الى يوان نيه :ولدما كانت الفكيدة فل بعرت هخ بيخ 
اللأقاء عفييها كيان عمد هد السكتث م الفلؤينفة إلى اتصويرها 
فى اين الألوان [إلى النانى ]|4 مسعليميق كل عون من الشبعير 
والخطابة» ومعالجين موضوعاتهم في يسر وبداهة. وبأروع ما يُنظمء 
ليروق الخيال ويحرّك العواطف. وإنهم ليستصفون من الحياة العامّة 


[إن الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المؤلف. أما المشار إليها بعلامة (#) 
فهي من وضع المترجم]. 

() هكذا نترجم عبارة 21010781 التي درجت في القرن الثامن عشر وفي هذا السباق» 
على إعطاء معنى المعرفة الاحتمالية واليقين الاحتمالي في مقابل البرهاني. غير أنه لا ينبغي أن 
نغفل أن لها بالإضافة إلى معنى الأخلاق المتداول» معنى تقابل به الطبيعي والفيزيائي. 
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أغرب الملاحظات وألفت الصورء ويقابلون بين الطباع بما يُظهر لنا 
تقاذهنا و يونا إلى مل النقيلة تلويعا رافاق المج رالعافة: 
فيوججّهون خطانا إليها اقتباساً من أقوم التّعاليم واقتداءً بأسطع الأمثلة. 
إنهم يَحملوننا على أن نشعر بالفرق بين الرذيلة والفضيلة ويثيرون 
أحاسيسنا ويعذلونها. لذلك» تراهم يعتقدون أنهم قد أدركوا غاية 
أعمالهم كلها ما إن يتمكنوا من استمالة قلوبنا إلى محبّة الاستقامة 
والشرف الحقيقي. 


وأمَا التوع الآخر من الفلاسفة» فيعتبرون الإنسان كاثناً عاقلاً 
أكثر مما هو فاعل» ويجتهدون في تربية ذهنه أكثر مما يجتهدون في 
موديي عا ني م كور ا لطي الما تضرف اناد 
النظري. ويفحصونهاء دقيق الفحص. سعيا إلى إدراك تلك المبادئ 
الت تسثر ذهننا:وتقير إحساساتنا».وتجعدا تقبل أو تكن موضوعا 
بعينه أو فعلا بعيئه أو سلوكاً بعينه. وإنهم ليجدون أنه من العار على 
الآدات: جتميعاً أن لا تكون الفلسفة قد رسّخت بعد فوق. كل جدل» 
أصايى الأخلاق» والتعق:والتقةه- وان ما إلى :الأنى مخيرة عن 
الحقيقة والخطأ. والرّذيلة والفضيلة» والجمال والبشاعة؛ من غير أن 
يكون في مقدورها أن تحذد مصدر هذه التّمييزات. وإنهم., إذ 
يعمدون إلى هذه المهمّة العسيرة» لا تثنيهم عنها أيّ صعوبة؛ وإنما 
[تراهم] متتقلون من الحالاات الشخاضة إلى المبادئ العامّة» ثم 
يردتونم فيتقدمون ببحثهم إلى باد أعم مر تلك» فلا يهدأ لهم 
15 إلا متى بلغوا تلك المبادئ الأصليّة التي تضع بالضرورة حذا 
للفضول الإنساني في كل علم. ومهما بدت تأمّلاتهم النظرية مجرّدةٌ 
بل مستغلقة على عامّة القراء» فإنهم ينشدون موافقة العارفين 
والحكماءء ويعتقدون أنهم إذا ما تمكنوا من اكتشاف بعض الحقائق 
المحجوبة التي قد نُسهم في تعليم اللاحقين» فقد أوتوا من المكافأة 
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على قدو »نا بذلؤه ننن العمل :طوال كمانهه: 


ما من شك في أن الفلسفة البسيطة والواضحة ستظل دوماً حظيّة 
بتفضيل عامة الناس لها على الفلسفة الدقيقة والمستغلقة» وما من 
شك في أنْ الكثير سيوصون بها خيرأء لا لأنها أحبٌ إليهم فحسب» 
وإنهنا لأتهاء: إلى ذللقع: القع لهسم من للك" القانية هين أدسقل فين 
حياة الناس» تكيّف القلب والأهواء. وإنها إذ تشتغل بتلك المبادئ 
التي تُسيّر أفعال الناس» لَتُصْلِحُ من سلوكهم وتقرّبهم من أنموذج 
الكمال ذاك الذي تصفه لهم. وعلى العكس من ذلكء فإن الفلسفة 
المستغلقة. لما كانت تقوم على هيئة للفكر لا تخوّل له دخول 
مشاغل الحياة والعملء تتلاشى حالما يغادر الفيلسوف عَمَمَةَ الظل 
ليستقر في وضح التّهار. ولا يمكن لمبادئها أن تحافظ بسهولة على 
أي تأثير في سيرتنا وسلوكناء فأحاسيس قلبنا واختلاج أهوائنا 
وهيجان عواطفناء تبدد ظلام استنتاجاتها كلها. وتحط الفيلسوف 
العميق [الذي كان]ء إلى مجرّد رجل من الذهماء. 


كلكلا مذاهية الأغعرافنوبآن التليفة البشيطة ذفن عازت مده 
الشّهرة أدومّها عليها وأحقّها لهاء وبأنّه لا يبدو أن أصحاب 
الاستدلالات المجرّدة قد غنمواء إلى اليوم» أكثر من شهرة مؤقتة قد 
تكون جاءتهم نزوة من نزوات عصرهم أو جهالة من جهالاته. 
ولكنهم عجزوا عن أن يظلوا أهلاً لها أمام أجيال لاحقة هي أنصف 
في الحكم عليهم [من عصرهم]. فمن السهل أن يغلط الفيلسوف 
العميق في استدلالاته الدقيقة» والغلط حتمأ رحم للغلطء مادام 
[صاحب الغلط] يتمادى فى استنتاجاته لا يثنيه عن القول بهذه النتيجة 
أو تلك غرابةٌ مظهرها أو مخالفتُها لمشهور الرأي» ولكنّ الفيلسوف 
الذي لا يقصد إلى أكثر من أن يكون ترجمان الحس الإنساني العام 
بألوان أزهى من ألوانه وآفتن» لا يتمادى في خطتئه. ذا اعدف أن 
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وقع. وإنما هو يثوب إلى المسلك القويم ويحصن نفسه من مخطر 
الأوهام بتجديد استلهامه من الحس العام ومن الأحاسيس الطبيعية 
للنفس.». فلقد ازدهرت شهرة شيشرون (20ع010) اليوم ) ولكنّ سمعة 
أرسطو (©21560616:ه) قد خبت نارها أيما خبوٌ. أمّا لابرويير 1:8آ) 
10 فيقطع البحار ويظل مع ذلك محتفظا بشهرته» ولكنّ سمعة 
مالبرانش (04216582656) لا تتجاوز قومه وعصره. وقد يجد الناس 
يومأ لذة فى قراءة أديسون (هه40015)» حين يكون لوك (وغاهم.آ) 


وإنما الفيلسوف الخالص شخص قل في العادة أن يرحب به بين 
الثاسء ٠‏ فهم يسلمون بأنه لا يقدّم للمجتمع شيئا له فيه بعض ما ينفع 
أوها سمب فهو يعيش بعيداً عن كل تواصل مع الناس» منقطعا 
لعن مبادئ وتصورات نائية هي أيشنا عن فهمهم. ولك + الفاشن« هوه 
جهة أخرىء. أشد احتقاراً لأخي الجهالة. فلا شيء»؛ في 0 
واعتقادهم أبلغ تحير عن قدامة المريحة. قن انا تيلم السومهة د 
ل ا لدف قوم مرح كي الجعارتة عن 
كل شغف بهذه المباهج الصيلة إن أجود الطباع؛ في مأ يعتقدون» 
الطب الذي يتوشط هذين الطرفين: بظل منهما أهلاً للكتاب 
والأصحاب والأعمالء» نظراً [بالعقل] وتذؤقاً [بالقلب] على السواءء 
ويظل منهما حافظأً. فى فنون المحادثات». د 
كيل سمي ور ذه الأسلوتة ويظل منهما محافظأًء في ميدان 
الاغعمال» على تلك النزاهة وذلك الإاثقان» ‏ شحتية بيعيتين. لفلسقة 
موزونة. وليس أنفع» في نشر مثل هذا الطبع المكتمل وفي تهذيبه. 
من المؤلفات السّهلة أسلوباً وطريقة. تلك التي لا تُفرط في نُسخ 
الحياة» وتلك التي لا يتوقف فهمها على كبير عكوف عليها ولا على 
كثير انقطاع إليهاء والتي ترد المتعلم إلى أهله وقد تشبّع بالمشاعر 
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النبيلة والتعاليم الحكيمة الصّالحة لكل متطلبات الحياة البشرية» فإذا 
الفضائل قد غدت بهذه المؤلّفات محبّبة. وإذا العلوم قد أضحت بها 
فشكذة» وإذا محنة التائن فد أمسيف مهذية [للعقل ]بو إذا العيزلة قد 


باتت ممتعة [للعقل]. 


الإنسان كاتن عاقل» وباعتباره كذلك يتلقى من العلم ما يخضّه 
من القوت والغذاء» غير أن حدود الذهن الإنسانى لديه هى من 
الفيئق يحيثت :إن نا ترصن لحققها د فى هذه العسالة السام د 
مقدار أمنه ومكتسباته» هو ضئيل. والاسان كائن اجتماعى بقدر ما 
هو عاقل» وهاه اها لا امقدم لاض دون مسح 0 
وفسلة ولة أن برع لعلاك الكتسية فى الفبمة نفين العف ها نا 
محقنلي ,و الإنساة كذناقك كارو فا ري جد زمه يور سي دقه لينف 
وبموجب مختلف ضرورات الحياة الإنسانية» أن يخضع إلى 
مقتضيات الأعمال والمشاغل» ولكنْ الفكر يحتاح إلى الراحة ساعة 
بعلساغة»: :و لمن يتك ذاتما تحازاة عيله الو الجد والفمله تطهن 
إذاً أن الطبيعة قد استصفت من أخلاط الحياة مزيجأً هو أنسبها إلى 
بني الإنسان» وأنها قد أسرّت إليهم مدذوة الا يوسلوا ال ان 
لوازعيس :اسعرعالاء كتعدوا ممه تر اصن عبر من اللمسافل 
والمباهج. تقول لهم: أطلقوا ما شئتم العنان لهيامكم بالعلم. ولكن 
اجعلوا علمكم إنسانياً يمكنه التعلق مباشرة بالعمل وبالمجتمع. ألا قد 
حرّمتٌ عليكم كل تفكير مستغلق [على الناس] وكل بحث موغل 
سحيق؛ لأسلطن منهما شرّ العقاب [على من لا يسمع منكم] بما 
يسوقانه عليكم من وجوم السويداء» وبما يجرّانكم إليه من الريبة التي 
لأخفوو نوها ستمعتل .يه اكتاناتكم المزعومة سن ارود عندما 
تتشووتها نيا انها الآفيان قن لالسوفا» لكو عير كام فلسفيك 
تللعة ا ااا 
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لو كان غاقة الجامن: يكدمو نمعفقن ا الفلسقة البشيطة عدن 
الفلسفة المجردة والعميقة» من غير أن يتعيّبوها ولا أن يحتقروهاء 
لما كان على المرء حرج في أن يمتثل إلى هذا الرأي المنتشر وأن 
يترك لكل شخص أن ينعم بذوقه وشعوره من دون رقيب؛ ولكن. 
لما كان الأمن يضعل «فن كثير مق الألقياثة إلى. أبغد.»من ذلك بكثيره 
وحتى السد الونكى للق عدي لجع خلا العفيفة الها 
جرى عند الناس تسميته بالميتافيزيقاء فإنا سنعمد الان إلى النظر من 
دون مبالغة أن ننصرها به. 


وفمكها أن على تدذاكهط أن اعدى الخواتن السففي ١‏ الدى 
تحصل عن الفلسفة الدقيقة والمجرّدة هي خدمتها للفلسفة البسيطة 
والإنسانية التي لا تقدر أبداء من دون الأولى» أن تبلغ درجة مرضية 
من الدقة في مشاعرهاء وتعاليمها أو استدلالاتها: هل كانت الآداب 
الرفيعة كلها إلا صوراً من الحياة الإنسانية في مواقف مختلفة وأوضاع 
عديلة » فنستوحي منها مختلف غم ينين القتاء أو التفريع , والاجلال 
الخاضيات» فإن الفنان. لأفدن على النجاح في مثل هذا الآمر إذا ما 
هو كان». ال دذوقه الرفيع ودركه السريعء ذا معرفة مدققة بما يميز 
العمليات الذهنية وتصرف الأهواء واختلاف أصناف الإحساس. ومهما 
بدا هذا التبطن أو هذا التتقيي مفيما فإنه يصبح من بعض الوجوه 
لازم لدى أولئك الذين قد يرومون النجاح في وصف المظاهر 
الواضحة والخارجية للحياة والعادات» فالمشرّح يضع أمام أعيننا أقبح 
المناظر وأمقعياء ولكنٌ قية مقيلك للرسام في رسمه ولو كان صورهة 
لفينوس (:ناه6؟1) أو لهيلين (16168)» فهذا الرسّام يلزمه. إذ هو 
يستخدم كل ما أوتي في فنه من أبهى الألوان» وإذ هو يودع في 
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رسوعة هو الووقايك: أكمالها بوننافة رز اندزها دروكا التي أن كن 
فطناً إلى البنية الداخلية للجسد البشري» وإلى مواضع العضلات فيه 
وتركيب العظام» وإلى كل جزء من أجزاء البدن وكل عضو فيه. 
وظيفتة وصورته» فالتدقيق في كل الأحوال مفيد للجمالء 
والاستدلالٌ الصحيح في كل الأحوال مفيدٌ للإحساس المرهف. ولعل 
ما قد نذهب إليه من امتداح أحدهما بانتقاص الآخر هو عين العبث. 


وإنه ليمكننا أن نلاحظء فوق ذلكء أن روح التدقيق» في كل 
فْنّ من الفنون وفى كل مهنة من المهن» مهما كان مدى امتلاكنا له 
يقرب هذه من كمالها أيُما تقريب» فيجعلها أخدم لمصالح المجتمع. 
ولئن جاز للفيلسوف أن يبتعد عن الأعمال» فإن روح الفلسفة إذا ما 
اجتمع على رعايته كثير من الئثاس» لا بد أن ينتشر شيئا فشيئا فيعمَ 
المجتمع ويخلع على سائر الفنون والمهن دقّة متساوية» فيكتسب 
رجل الدولة بذلك مزيدا من التبصر والإلطاف في توزيع السلط 
وموازنتهاء ويحصّل رجل القانون مزيدا من الانتظام في صناعته. 
ومن الحذر في خططه وعملياته. لقد بايث الحكومات اللحديتة امك 
امتتقواوا شن القزيجة؛ كما باتت الفلفيفة الحليقة أدق :مم القديمة: 
ولعلهما لاتزالان تتحسنان معا في تدرّج متناسق. 


ولو لم يكن من فائدة تجنى من هذه الدراشات إلا إرضناء 
فضول بريء» لقد كان ذلك مما يجب عدم استنقاصه.ء إذ كان 
مدخلا لنا إلى بعض هذه المباهج الآمنة والمطمئنة التي تتاح للتوع 
الإنساني. إِنْ آنَسٌ الدذروب وآمّتها في الحياة» تلك التي تاحلنا ضير 
سبل العلم والجغرقة: بولهة قداو على إزالة عي ما'يترضن الناسن 
فيها من العوائق أو على أن ينهج فيها جديد أفق» حقيقٌ كل الحق 
بأن يُعتبر من ذوي الفضل على الإنسانية. ورغم أنْ هذه البحوث قد 
تبدو شاقة ومُجهدة» فإن الأمر في بعض العقول يجري على ما 
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يجري عليه في بعض الأجسام. فإن هذه إذا كانت تنعم ببنية قوية 
وصحّة موفورة» تحرّث معسر التمارين وجنت لذة مما قد يبدو لعامّة 
الناس مضنياً مرهقاً. حقًا إن الظلام متعب للذهن وللعين معأ. ولكنّ 
إخراج النور من الظلمات. مهما كلفنا من الجهد. فيه لا شك سرور 
للثاقن وفقعة. 


ولكنّ بعضهم يعترض بأنّ هذه الظلمة التي تتصف بها الفلسفة 
العميقة والمجردة ليست فقط شاقة ومجهدة. بل هى كذلك مصدر 
للريبة والوهم لا عاصم منه. وفاعدا في الحقكة وكين اس 
الاعتراضات وأكثرها وجاهة على قسم هام من الميتافيزيقا: إنها 
ليست علما بآته.معاتى العلم؛. وإنها إما أن تضنر عن ضصلف 
الأإنساتة ١‏ محديك: اجفيناذا لا ظانا من وزاته فى الدحول اإلن 
رفاك معةاف ساي الندن اسنا ا أن أن لميلذو معنا اليد 
البهشتعوذات الجهون نوه شيل فين الاقيواكل تود ا يها "على 
وهكها وتمتصسا له عد أن :طهر عجرها اغزة المتارلة "على التسائط» 
فمتى طردت من تلك البسائط هرعت إلى الغابة كما يهرع اللصوص. 
وظلت تترضّد أي نهج غير محروس من أنهج الذّهن» لتنقض عليه 
انقضاضاً وتنهال عليه بألوان الرّعب الديني والأحكام المسبّقة: وويل 
لأشد الفوارس ساعةً الغفلة! وما أكثر الذين فتحوا الأبواب لأعدائهم 
جينا وبلاذة» وطاتوا: عن ذون إكرامة إلئ: استقبالهم صاغرين 
منصاعين» كما لو كانوا أسيادّهم الشرعيين. 


ولكن» هل في ذلك ما يكفي لتبرير تخلي الفلاسفة عن مثل 
تلك البحوث وانّصال تركهم الشعوذةً في ملاذاتها؟ ألا يجدر بهم أن 
عيتخلاضيوا عكوين دلك؛ فيدر كوا ضرورةً نقل الحرب إلى أخفى 
مخابئ العدوّء إلا إِنّه ليس لنا من معوّل على أن الناس قد تحملهم 
خيباتهم المتعاقبة على أن يتخلوا في التهاية عن هذه العلوم الخاوية 
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فيكتشفوا للعقل البشري مجاله المخصوص. ذلك أنه بالإضافة إلى 
كون الكثير من الناس يجدون عظيم الفائدة في استمرار لؤكهم لمثل 
هذه التوضؤوفاح» فاه لا يعقن. أبذا أن 0 لححة اليأسن الأعدن 
مكانٌ في مجال العلوم. ومهما كانت المحاولاتٌ السابقة فاشلةً» فإنه 
لايزال يخ لنا الأمل في أن نبلّغ بالاجتهاد ومواتاة الحظّ أو بمطرد 
الحكمة لدذى مععاقت الاجبال إلى اكتشابات ل تعر ده الأزمنة 
السايقة. ليندفعنَّ كل عقل مغامر نحو عزيز العّنَم لا تحط من عزمه 
خيباتُ السابقين» بل تحرّكه طموحاً إلى أن يستأثر بشرفٍ كسب مثل 
كذو البعاض» العنيد هذ المحيض الرعيت, الذى بلقوزرية على مكدر 
المعرفة من هذه المسائل المستغلقة هو أن نجد في تقصّي طبيعة 
الذهن البشري وأن نبيّن من خلال تحليل دقيق لقُواه وطاقاته أنه ليس 
مُعَذَاْ بأى وجه من !! لوجوه للخوض في مثل هذه الموضوعات القصيّة 
والمستغلقة. لا مهرب لنا من القبول بوذا الاجهاة إذاسنا رمتا بزالحة 
العنش مجو يعندة دوم لايد لنابمين يحض احرص فى:رعاية 
الميتافيزيقا الحقّ إذا ما رمنا تحطيم الموهومة واللّقيطة. وإذا كان 
كسل البعض هو الذي يَقيهم هذه الفلسفة المغالطة» فَإنْ الفضولَ هو 
الذي يرجَحه لدى البعض الآخرء فلا يمتنع أن تتلوّ اليأسّ الذي 
نسوة احيانا اذك الآمالواعد التو تعات» #الاسعدلال الدقيق 
والصّحيح هو العلاحٌ الشامل الوحيد والمناسب لكل الأشخاص 
والاستعدادات. وهو وحلده القادر على تحطيم تلك الفلسفة المستغلقة 
وكنلف"الوظانة نويا قورف القى 151 نيا الكدلاك. هداس السسيوز 
اليه امكييها أمععاني العقول المشاعية توترامت الهم عله وحكية. 


وكمنة جالاقنافة إلى نزية الاضيعاد المرري لاعن أداء 
المعارف وأكثرها ريبة» عدة مزايا إيجابية أخرى تحصل من تمحيص 
دقيق لقوق الطنيعة البشرية. وملكاتها:فمما يلفك الغلن أن :عويليات 
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الذمن »+ مهما كان خحضورها قينا حهيها » يكتلفها الخموفن كلها 
الكذناها موضيوعا للتفكين شخت النمير :وفك أعياء شين تلك 
الخطوط والحدود التي تفرفق بينها وتميز بعضها عن بعض» فإن تلك 
ولابد من ضبطها في الحين بنفاذ فائق يصدر عن الطبيعة ويحسنه 
وفصل بعضها عن البعض الآخر وتبويبها إلى ما يناسبها من الأبواب 
وإصلاح كل تلك الفوضى الظاهرية التي تتغشاها كلما جعلناها 
موضوعاً للتفكير والبحثء. إنما هو إقامة لجزء غير هيّن من العلم. 
فلئن كانت مهمة التنظيم والتمييز هذه عديمة الجدارة إذا هي تعلقت 
بالأجسام الخارجية بما هي موضوعات حواسّناء فإن قيمتها تتعاظم 
إذا سلطناها على عمليّات الذّهن» وذلك بالقياس إلى ما نلقاه من 
الصعوبة وما نبذله من الجهد في إنجازهاء فلو لم يكن لنا أن نذهب 
إلى أبعد من هذه الجغرافيا الذهنية أو من هذا التتحديد لأجزاء الذهن 
وقواه المتمايزة. لقد كان لنا فى هذا القدن .ما ترضئ نه التفسن. وعلى 
قدر ما قد يبدو لنا هذا العلم بديهياً (وما هو بالبديهي أصلاً) ينبغي 
أن يزداد احتقارنا لجهله لدى كل من يدعي المعرفة والفلسفة. 


وكذلك. فإنّه لا يمكن أن يبقى مجال للتَظنن على هذا العلم 
أنه قد يكون وهميّاً وغير يقينيء اللّهم إلا أن نقول بريبية هدامة 
حاطمة لكل نظرء بل لكل عمل كذلكء فلا مجال للشك فى أن 
الذعن قد اعطن قوى وملكات عديدةً» وأنْ هذه القوى 55000 
ناعقي وان عا كاف :اموت العاف" معيو وس كان كه 
التجيز [كذلك] لوق الشكر»..ورالتشحة :كلذ مال للشك فى أنداثمة 
مرق بوقدت كى كن" التعايا ذاك: الطلنة ريد" الموضوع» مواد هذا 
الصّدق.وهذا الكذب. لا يخرجان عن دائرة الذهن الإنساتي+ قدمة 
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كثير من مكل هذه التمييرات الواضحة». كتلك: القى بِين: الإرادة 
والذهن» وبين المخيلة والانفعالات» وهي أمور تقع مون ني كل 
مخلوق بشري. وحتّى التمييزات التي قد تكون ألطف من هذه وأوغل 
فى الفلسفة» فإنها لا تقل عنها حقيقة ويقينأء ولو أنها أعسر على 
الفيم حتيناء ولعن سا امرطينت زه أمدال هذه التحتيناق» بولانديما 
الأخيرة منهاء من نجاح» يعطينا فكرة أدق عمًا لهذا الفرع من 
الفلسفة من اليقين والمتانة. أثرانا مع ذلك تُكبر قيمة عمل فيلسوف 
يعطينا نسقاً صحيحاً للكواكب» ويرتّب مواضع هذه الأجسام القصيّة 
ولظامهاء قن سين لخر شأ اولك الدين,سطروق كتير من 
التَوفيق [حدود] أجزاء الذهن» وهي أقرب ما يعنينا؟ 


ولكن» ألا يجورٌ لنا أن نؤمّل من الفلسفة إذا ما رعيناها بعناية 
وحرصٌ الجمهورٌ على تشجيعهاء أن توسّع بحوئّها مزيداًء فتكشف» 
إلى عد ها على الأقل> عن سقني الفوازة والميافف النى تحةك 
القع 183 سات ل اع نه تنه دن الفنكيون طوواة 
كدو والاتعد االو الطلؤنا مدي ] والاتمظة] بالظزو افهوو عا الجر كان 
الحقيقية التي للأجسام السَماوية وعلى نظامها ومقاديرهاء حتى طلع 
عليهم أخيراً فيلسوف بدا أنّه توصل بأوفق البراهين إلى تحديد 
القوانين والقوى التى تسيّر دورات الأفلاك وتوججهها. ولقد تم ما يشبه 
ذلك في أجزاء أخرى من [معرفة] الطبيعة. وليس ثمّة ما يبرّر اليأس 
من نجاح مماثل لتحقيقاتنا في قوى الذهن وبنيته» إذا ما نحن تابعنا 
هذه التحقيقات بقدر مماثل من الكفاءة ومن الحذرء فمن المحتمل 
أن تكون كل عملية من عمليات الذهن وكل مبدأ من مبادئه متوقفيِن 
على عملية أخرى ومبداً آخر. مما قد يُحتاج معه لرفعهما إلى مبداً 
أعمّ منهما وأكثر كلية: وهكذاء فإنّه سيكون عسيرا عليناء قبل 
الامتحان المتأنيى» بل وحتّى بعده» أن نحدد التحديد الذقيق مدى ما 
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يمكن لهذه البحوث أن تمتد. وما من شك أن مثل هذه التتحقيقات 
تحاوّل كل يوم» بل يحاولها حتّى بعض من هم الأكثر إهمالاً إذا 
تفلهفواة وليين أوكد: على المبرء .من أن#يشترع. فى هذا المسعق 
بأقصى ما أوتي من العناية والانتباه» فإمًا كان ذلك المسعى واقعا في 
دائرة الذهن الإنساني, أمكنه أخيراً أن يتوفق إلى تحقيقه» وإن هو لم 
يك نحن تلك النائرة» تركة امنا مطوفناءولاشك أن هذه التقرجة 
الأخيرةً غيرٌ مرغوب فيهاء ولا ينبغي أن يخف إليها المرءُ: فكم 
ينبغي أن نبخس هذا النوع من الفلسفة جمالها وقيمتهاء متى قبلنا 
مثل هذا الافتراض؟ ولقد دأب أصحاب مصئفات الأخلاق لحدّ اليوم 
غلئ أن يعهدوا لدئ اغتبار تلك الأفعال. التى تقير إقبالنا" أو نفورنا 
إلى البحث عن مبدأ مشتركِ ما يمكن أن يُرجعوا إليه تنوّع هذه 
الأحاسيس. . ورغم أنهم. في بعض الأحيان» قد غالوا في الأمر 
ير ٠‏ بتحمّسهم لمبدأ عام واحد» فلا مناص من الاغتراف» مع 
ذلك بأنهم معذورون في توقعهم العثور على مبادئ عامة يصح أن 
ترجع إليها جميع الرّذائل والفضائل. كذلك كان الأمر في ما تعلق 
بمجهود نقّدة [الآداب والفنون] والمناطقة بل وحتّى السياسيين : 
فمحاولاتهم لم تفشل فشلاً كاملاء ولو أن مزيداً من الوقت والتّدقيق 
مع تفان لا يني» ربما قرّبت هذه العلوم من كمالها تقريباًء» فأن نلقي 
دفعة واحدة بكل الادعاءات التى من هذا القبيل هو ربما أكثر خفة 
وتفافنا وذوعماقة من افيد التاسفات ضلفابووتوقاء :]د هده بك 
خشونة» إلى محاولة فرض أوامرها ومبادئها على الجنس البشري. 


وعكة اندهلة: الانكدلذلات حول الطيعة الإنافة كيدو مممردة 
وصعبة الفهمء. فإِنْ ذلك لا يجيز لنا أن نتظئن عليها بأنها خاطئة. 
فمين الن» على العكس هين ذلك أن عا حفى » 'لحد: اليوم» عن 
كثير من حكماء الفلاسفة وذوي البصيرة النافذة منهمء كته أن 
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يكون شديد الوضوح والسّهولة. ومهما كان الجهد الذي تُكلفنا إياه 
هذه البحوثء. فإنه يحقّ لنا أن نجد أثّنا يلنا ما نستحقٌ من المكافأة 
فثما وامتعة فعا ]إذ1 ها تمكنا يواسطة هذه التحوة: من أن ضيقن 
إلى مخزون معارفنا من الموضوعات التي يعجز اللسان عن تقدير 
000 ْ 

ولمّا لم يكن الطابع المجرد لهذه التأملات عنوان حظوة لهاء 
تل كان عيبا فيها:.ولمًا كان يسكن لكل هذه الصعوية أن تغلب 
بالصناعة والعناية» وبتجئب كل ما لا حاجة له من التفاصيل» فقد 
حاولنا في هذا التحقيق الذي نعرضء أن نلقي بعض الضوء على 
موضوعات ظلّ ما فيها من عدم اليقين يثبّط إلى اليوم عزم الحكماء؛ 
وما فيها من الغموض يحبط الجهلة. سنكون سعداء لو تمكنا من 
توحيد ما يفصل بين مختلف أنواع الفلسفة» لنوفق بين عمق التحقيق 
ووضوحهء وبين الحقيقة والجدّة! ولنكوننّ أسعد من ذلك لو تمكناء 
بتفكيرنا على هذا النحو البسيط» من أن نقوّض أسس فلسفة عويصة 
يظهر أنها لم تكن لحذ الساعة إلا مخبأ للشعوذة وغطاء للعبث 
والخطأ. 
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(لفصل الثاني 
في أصل أ لأفكار 


سيقرٌ كل واحد منّا بغير تردّد بأنْه ثمّة فرق كبير بين إدراكات 
(11025جععرء2) الذهن, عندما يشعر إنسان بألم الحرارة المخطة» أو 
بلذة الذفء المعتدل» ثم عندما يستحضر بعد ذلك إلى ذاكرته هذا 
الإحساس (2»)562580108 أو يستبقه بمخيلته» فهاتان الملكتان قد 
تشاكبان أو تتسككان إدراكات: الحواسن» ولكتهما لا تستطيعان أبدأ 
بلوغ القوة والحذة التي للإحساس الأصلي. وغاية ما نقول عنهما 
ختى عننه! كعبلان بأكضى ها لمنماامن المقادة: عو أديها تفاذن 
موضوعهما على نحو فيه من الحياة» ما يكاد يجعلنا نقول إننا نحسّ 
به أو نراه: ولكنّهما لا تستطيعان أبداً أن تبلغا هذه الذروة من الحدة 
بحيث تجعلان كل هذه الإدراكات غير قابلة للتمييز بعضها عن 
البعض الآخرء اللّهم إلا أن يكون الذهن مضطرباً لسقم أو لجنون 
ألم به. فمهما تألقت ألوانٌ الشّعرء لم يمكنها أن تصوّر موضوعات 
ظبيغية تصويراً يجعلك: تحمل الوصف محمل المشهد الطبيعى. إِنْ 
أشيد الأفكاز حيويّة تظل دون أبهيت: الاخساسات: ١‏ 


وإِنّه ليمكئنا أن تلحظ مثل هذا التمييز جارياً على كلّ إدراكات 
الزهن الأخرىء فهذا الرّجل الذي أخذته سَوْرة غضب لن يحركه 
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غضبه كمن يكثفى بالتفكير فى ذلك: الانفعال. وإذا ما حدتتتى عن 
اذنيا 4 بحا فإني أفهم عير وا ته زا درن تفيو اعطارنا 
لوشبعةة ولكته لن مكنى ‏ أنذ1 أن اخلط شين ذللة التضون وده 
اوقبي بز لا قيطر نانك اكيت لاتقعان [البعك اد وصيدفا اكد در فين 
وت روفي با" لحنتها مون الانتما لانكه كن الماطىء دن تكرت 
تكون مرأة أمينة [لها] وهي تنسخ موضوعاتها بكل صدق ؛ ولكنّ 
الألوان التى تستعملها تبدو ذاوية باهتة 'متى قارناها بتلك الألوان 
التي اصطبغت بها إدراكاتنا الأصلية» فليس من الضروري أن يكون 
الحردمق درق التمين كناف أن أن كرف ذا عدن كاف كن المرين 

يمكهةا عد هذا الحد اذاه آف تتم كر :اذزاكات وفنا إلى 
صنفين أو نوعين يتمايزان باختلاف درجات القوّة والحذة فى كل 
تكيينا ع فأما أفلهيما قَوّة وحيويّة فتسمى عامة خواطر 50-5 3 
أفكاراً (10689). وأما النوع الآخر من الإدراكات». فلا يتوفر لها اسم 
لا في لغتنا ولا في أغلب اللّغات الأخرى؛ وأقذّر أن ذلك يعود 
لعدم الاضطرار في أيٍّ غرض من الأغراض ما خلا الغرض 
الفلسفيء إلى لفظ عامٌ أو إلى تسمية عامّة ترئّب تحتها تلك 
الإدراكات» فلتجوز لأنفسنا بعض الحرّية لتسميتها انطباعات 
(15016581025)» مستعملين هذه اللفظة فى معنى يختلف بعضص 
الاختلاف عن استعمالها الجاري. إذأً أعني بلفظة الانطباع جميع 
إدراكاتنا الأكثر حياة» إذ نسمعء أو نبصرء أو نحسء أو نحبّء أو 
نكرءء. أو تشنيى: أو تريدذ: وتحخن تمئز الاتطباعات عنن الأفكارة 
وهي الأقل و ضيمن ا ددزاكات التي نعيها عندما نتفكر في تلك 
الإحساسات أو الحركات التي تقدم ذكرها. 


لا شيءء في ما نراه عا يتسكنة أن ايندو اكير ختروجا عه 
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الحدّ من خاطر الإنسان» فهو لا يُفلت من كل سلطان ونفوذ للإنسان 
فقطء بل هو ليس حبّى مقيّداً بحدود الطبيعة والواقع» فأن نكوّن 
صور أغوال» وأن نركب أشكالا ومظاهر مفزعة» لا يكلف المخيّلة 
من الإزعاج أكثر مما يكلفها مجهودٌ تصور الأشياء الطبيعية والمعروفة 
لنا. وإذا كان الجسم حبيس كوكب واحدء يرسُف**' عليه تحامل 
المجهّد من العسرء فإِنْ الخاطر يمكنه أن يحملنا في لمح البصر إلى 
أبعد أصقاع الكون» بل حتّى إلى ما وراء الكون» إلى الشواش الذي 
لا حد لهء حيث يقال إِنْ الطبيعة تمتد في فوضى عارمة» فما لم ير 
قطء وما لم يُسمع البتة» يمكنه مع ذلك أن يُتصوّر. وليس ثمة شيء 
يخرج عن مقدور الخاطرء اللهم إلا ما كان يحمل في ذاته تناقضاً 
مطلقا. 


ورغم أنه يبدو أنَ لخاطرنا هذه الحرّية التي لا حدٌ لهاء فإثناء 
إذا ما فحصناه عن قرب» وحجدنا أله فى الحقيقة رهين حدود ضيّقة. 
وأن: كان نعلت العتيرة الااذافنة القن لز قي 1ك بها وو و2 الك كوت 
والتقل والرّيادة أو التخفيض من المواد التي توفرها لنا الحواسٌ 
والتجربة. عندما تخطر ببالنا فكرة جبل ذهبي» فإنّنا لا نزيد عن ربط 
فكرتين قابلتين للارتباط هما فكرتا «الذهب» و«الجبل»» وقد ألفناهما 
من قبل. ويمكننا تصور فرس فاضل؛ ذلك أننا بالرجوع إلى شعورنا 
نستطيع أن نتصور الفضيلة» وهذه يمكننا أن نركبها إلى صورة فرس 
وشكل فرس» وهو حيوان أليف لنا. وباختصارء فإن كلّ مواد التفكير 
هي مشتقة إِمّا من إحساسنا الداخلي أو من إحساسنا الخارجي. وإنما 
إلى الذهن والإرادة وحدهما يرجع مزج هذه وتركيبها. ويعبارة 


(#) رسّف (م0760 10): «مشى مشي المقيّد إذا جاء يتحامل برجله مع القيد» (تاج 
العروس للزبيدي .» وكذلك فقّه اللغة وسر العربية للثعالبى) . 
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فلسفية . سَأفول إِنْ كل أفكارناء وهى أ فق إدراكاتناء هى نسخ من 
انطباعاتنا وهى أقورى تللك الاذراكاات. 


وحتى اتغدل على الله فزق آمل اذتكوة الشجتان الأنكان 
كافضية أولاءلنا عدن سدق مجو طارقا أن أفكارتا» عفنا كاتت 
مركبة أو جليلة» نجد دائماً أنها تنحل إلى تلك الأفكار البسيطة التى 
اماس من ساق عون ف عياض وحتى :تزاف الأمكان التن قاد 
لدوملة الارتى أبعنك فنا يكون غم هذا" لأمزين افا لها الكعقت هه 
تذفيق النظن انها انما اشعتقث فقة: تفكرة اللذه هيا تعنى موجودا 
اعد عله ولس ككه :و لخي عد نينا لد كين افك فى العمتلتانت 
التي لذهننا نحن» والنّوسيع اللامحدود لخصال الخيريّة والحكمة 
تلك. بإمكاننا أن نتقدّم في هذا التّحقيق إلى الحد الذي نريد» سنجد 
دائماً أنَ كل فكرة نتفحصها هي منسوخة عن انطباع ممائل. وإنَّ 
أولئك الوه سيقولون إن هذا الإقرار لا هو كلى الحقيقة» ولا هو 
خال من الاستثناءات» ليس لهم إلا طريقة وحيدة لدحضه؛ وهي 
بسيطة: أن يأتوا بتلك الفكرة التى هي في رأيهم غير مشتقّة من ذلك 
المصدر. وسيقع علينا نحن ساعتهاء إن نحن تمسكنا بنظريتناء أن 
نأتي بالانطباع أو بالإدراك الحيّ الذي يناسب تلك الفكرة. 


وثانياً. إذا حدث» بسبب تعطل عضو من الأعضاءء أن إنسانا 
ما لم يكن قادراً على إحساس ماء فإنّنا نجد دائماً أنه عاجز قليلا عن 
الأفكار المتعلّقة بذلك الإحساسء. فالأعمى لا يمكنه أن يكوّن أيّ 
فكرة عن الآلوان. وكذلك الأصمّ. عن الأصواتء» فإذا ما عاد لأيّ 
منهما ذاك الحس الذي كان يعوزه» انخرق له به معبر جديد إلى 
إحساساته» ينخرق به كذلك ممرّ إلى الأفكار»ء فلا يجد صعوبة في 
تصوّر تلك الموضوعات. وعلى نفس هذا النّحو يكون الأمرٌ إذا ما 
كان الموضوع المخصوص بإثارة أي إحساسء لم يُعرض من قبل 
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أبداً على العضوء فليس للابوني”*' ولا للرّنجي أي فكرة عن نكهة 
الشمر: ورغم أنه يندر بل يكاد ينعدم أن تجد حالات من مثل هذا 
القصور في الذهن حيث يكون شخصٌ ما لم يشعر أبدأ أو هو عاجز 
تمام العجز عن الشّعور بإحساس أو بانفعال هو مع ذلك منتشر لدى 
بني جنسهء فثمة ما يبرّر في هذا الموضع نفس هذه الملاحظة ولو 
أنها هاهنا أخف. ثم إنه لا يمكن لإنسان ذي طبع رقيق أن تكون له 
فكرة عن الثأر العنيد أو عن القسوة» لا ولا يمكن لقلب أناني أن 
يتصوّر ذرى الصّداقة والكرم. ومما يسلم به بسهولة أن كائنات أخرى 
فد تمللف: كثيرا :مت الخوامن: مما لا تضنون لنا عند لآن. أفكان هذه 
الحواس لم تصل إلينا أبدأء بالأسلوب الوحيد الذي تحلّ به فكرة 
في الذهن وفى الفكرء أعني بالشعور الفعلي والإحساس بها. 

ومع ذلك فثمّة ظاهرة مناقضةً. قد تدل على أنه ليس من 
المحال: مطلقا على الأفكان أن«تتكنا مستفلة هما يعابليا فنخ 
الانطباعات. وأعتقد أننا سنسلّم بسهولة بأنْ عديد أفكار الألوان 
المتميّزة» التى تحل فينا بواسطة العين» أو كذلك أفكار الأصوات» 
الع تسجلها [إلنا] الأذن الى افيد بوداي قن ماامينها هم أنه 
متشابهة كذلكء. فإذا صم ذلك عن الألوان المختلفة» كان لابد ألا 
يقل صحّة عنه في ما تعلق بتفاريق اللون الواحد. وتدشأ عن كل 
واحد من هذه التفاروق لكر معي ا ادا عن القت ولو أنكرنا 
ذلك. لجاز لنا أن نتدرّج بين التفاريق تدرّجاً متصلاً فننتقل من دون 
أن نشعر من لون ما إلى أبعد الألوان عنه. وإذا أنكرنا اختلاف أىّ 
من التفاريق الوسطى» صار من الخلف أن ننفي تماهي الأوّل 


(*) من سكان لابلاند (1800م1.8): وهي م: منطقة تقع في شمال النروج والسويد 
وفنلنداء وشمال غرب الاتحاد السوفياي» وسكانها قليلون» ذوو رؤوس قصيرة وجبهات 
عريضة» يعملون في رعاية الغزلان وصيد السمك. 
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والآخرء فلتتخيل إذا شخصاً ظلّ متمبّعاً ببصره ثلاثين عاماً حتّى ألف 
جميع أصناف الألوان على التّمام» إلا أحد تفاريق اللون الأزرق» 
مثلآء لم يسعفه الحظ أن صادفه يوماً» ثم لتبسط أمام ناظريه جميع 
تفاريق ذلك اللون» ما عدا هذا الذي أفردناء ولتجعلها تتدرج هبوطا 
من أدكنها إلى أفتحهاء فمن الواضح أنه سيرى عند موضع التفريق 
الغائب بياضاً» كما سيحسٌ بمسافة لونية تكون أكبر هناك منها في 
موضع آخر. أسأل إذآ عمّا إذا كان يمكنهء باعتماد مخيلته التي له. 
أن عدر هذا الشيات: :أن ينشيء لننية فكرة :ذلك التفزيىق 
المخصوصء رغم كون حواسّه لم تحمله إليه أبدا من قبل. أعتقد أن 
بعض الناس سيرونه قادراً على ذلك. وقد يكون ذلك شاهداً على أن 
الأفكار البسيطة ليست دائماً وفى كل حال مستمذة من الانطباعات 
الفيظايقة ليا لكك غلم لسكا لدع نر القلدروة مسق كلذ اكوك 
أن نلاحظهاء وهي لا تستحق أن نبدّل» من أجلها فقطء. قاعدتنا 
العامّة. 


هي ذي إذآأ قضية لا تبدو في حدّ ذاتها بسيطة ومعقولة فقطء 
د هي إذا ما أحكم ابكتالكة استطاعية أن ترجع بكل المساجلات 
سويّا إلى العقل» وأن تبعد كل تلك الرّطانة التي لطالما سيطرت على 
الانعد لألاك الميكافيزيقية و لطاتما مستيفيا» كر الأفكان» ولاتنيينا 
المجردة منهاء ضامرة بالطبع غامضة: وليس للذّهن عليها من 
سلطان إلا هزيل. فهي قد تختلط [علينا] بغيرها من الأفكار 
المشابهة» وعندما يطول تداولنا لأيّ لفظ من الألفاظء ولو كان ذلك 
بغير تمييز لمعناهء فإننا نميل إلى أن نتخيل له ارتباطا بفكرة محددة. 
وعلى العكس من ذلك. فإِنْ جميع الانطباعات» أعني جميع 
الالخستاشات: التفارجية فيفينا أو :الداخلية» قوية وحاذةة كما أن 
الحدود بينها أدق» ممًا لا يسهّل الوقوع في الغلط والخطأ في شأنها. 
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لذلك» فعندما تداخلنا الريبة في أن لفظأً فلسفياً ما مستعمل بغير 
فدلوال: أى فكرة.:(وهو آمر بات لافنا لكثرة عضول فانه جعي علينا 
أن نحقّق سائلين عن الانطباع الذي يُفترض أن تكون تلك الفكرة 
مشتقة منهء فإذا امتنع تعيين أيّ من الانطباعات [مصدرا لها] أعاننا 
ذلك علن قرس وعنام فإنغا وقد زاعنا الأفكانز عت هيدا الضوء 
الساطع. نستطيع بغير مبالغة أن نؤمّل التخلص من كل خصومة قد 
تتقبس: حول :طبيعة تللق الأفكار] و في 


(1) يبدو أنْ أولئك الذين أنكروا الأفكار الفطرية لم يقصدوا أكثر من كون جميع الأفكار 
إنما هي نسخ من انطباعاتناء ولو أنه لابد من الاعتراف بأنهم لم يتخيروا الألفاظ التي 
استعملوها ولم يتحروا بما يكفي من الخحرص تدقيقها حتى يتوقّوًا كل [ما قد يقع فيه الناس 
من] الخطأ حول مذهبهم : إذ ما المقصود بالفطري؟ فإن كان الفطري مرادفا للطبيعي» لزمنا 
أن نسلم بأنَ كل إدراكات الذهن وأفكاره هى فطرية أو طبيعية » مهما كان المعنى الذي تمحدده 
للطبيعي» سواء بمقابلته بما هو غير مألوف» أو بما هو اصطناعىّ أو بما هو خارق. أما إذا 
ما أريد بالفطري ما كان معاصراً لميلادناء فلا خير ساعتها فى الجدل. ولا وجاهة فى أن 
تبحث عن :معن يبدا التفكين: هل يبدأ قبل مولدنا أو معه أو بعده. وفوق ذلك فإنه يبدو أنْ 
لفظة «فكرة (1462)» تؤخذ عموماً في معنى فضفاض جداً عند لوك وغيره: فتقوم مقام أيّ 
من إدراكاتنا أو إحساساتنا أو انفعالاتنا وكذلك خواطرنا. وإذا ما قبلنا هذا المعنى» فإني 
أرغب في أن أعرف ما يمكن أن يعنيه الإقرار بأ حب الذات أو البرم بالمظالم أو الغرام بين 

أما إذا ما أخذنا هاتين العبارتين: الانطباعات والأفكار في المعنى الذي قدمنا تفسيره» 
ففهمنا من الفطري ما كان أصليا أو غير منسوخ عن أي انطباع سابق» أمكئنا ساعتها أن 
نقول إِنْ كل انطباعاتنا فطرية» وإِنّ أفكارنا غير فطرية. 

وحتى أكون صريحاً. فلابد لي من الاعتراف بأنَ لوك في رأيي قد انخدع برجال 
المدارس الذين لما كانوا يستعملون ألفاظأ لا يعرّفونهاء فقد أطالوا واستطالوا خصوماتهم من 
دون أن يقعوا أبدا على بيت القصيد. وكأنما يَسُقّ مثل هذا الالتباس ومثل هذا اللف 
والدوران (100أنكت10<ددات2) استدلالات هذا الفيلسوف في هذا الموضوع وفي غيره. 
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والآخرء فلتتخيل إذآ شخصاً ظلّ متمتّعاً ببصره ثلاثين عاماً حتّى ألف 
جميع أصناف الألوان على التّمام» إلا أحد تفاريق اللون الأزرق» 
مثلآء لم يسعفه الحظ أن صادفه يوماء ثم لتبسط أمام ناظريه جميع 
تفاريق ذلك اللون» ما عدا هذا الذي أفردناء ولتجعلها تتدرج هبوطا 
من أدكنها إلى أفتحهاء فمن الواضح أنه سيرى عند موضع التفريق 
الغائب بياضاء» كما سيحس بمسافة لونية تكون أكبر هناك منها في 
موضع آخر. أسأل إذا عمّا إذا كان يمكنهء باعتماد مخيلته التي له» 
اننع حغدا: الشييات 2 :وان يني لشي وك زلافم الفميرية 
المخصوصء. رغم كون حواسّه لم تحمله إليه أبدأ من قبل. أعتقد أن 
بعض الناس سيرونه قادراً على ذلك. وقد يكون ذلك شاهداً على أنّ 
الأفكار البسيطة ليست دائماً وفى كل حال مستمدّة من الانطباعات 
النمطابقة ليا مزل هذ العا عى نمك التدوة تعره كاه ل الس 
أن نلاحظهاء وهي لا تستحق أن نبدّل» من أجلها فقط» قاعدتنا 
العامّة. 


هي ذي إذا قضية لا تبدو في حد ذاتها بسيطة ومعقولة فقط. 
بل هي إذا ما أحكم التتهم الها التلا عت أن ترجع بكل المساجلات 
سويّا إلى العقل» وأن تبعد كل تلك الرّطانة التي لطالما سيطرت على 
الاستدلالات الميتافيزيقية ولطالما سفهتهاء فكلّ الأفكار والاسيها 
المجردة منهاء ضامرة بالطبع غامضة: وليس للذهن عليها من 
سلطان إلا هزيل» فهي قد تختلط [علينا] بغيرها من الأفكار 
المشابهة» وعندما يطول تداولنا لأيّ لفظ من الآلفاظ. ولو كان ذلك 
بغير تمييز لمعناه» فإننا نميل إلى أن نتخيل له ارتباطا بفكرة محدّدة. 
وعلى العكس من ذلكء فإِنْ جميع الانطباعات» أعني جميع 
الاإحسافياة» التخارحعينة مقها أى الداحليةة قوية وعادف كما :أن 
الحدود بينها أدق» مما لا يسهّل الوقوع في الغلط والخطأ في شأنها. 
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لذلك» فعندما تداخلنا الريبة في أنّ لفظأ فلسفياً ما مستعمل بغير 
مدلول أو فكرةء (وهو أمر بات لافتاً لكثرة حصوله) فإنّه يتعين علينا 
أن نحقق سائلين عن الانطباع الذي يُفترض أن تكون تلك الفكرة 
مشتقةً منه» فإذا امتنع تعيين أيّ من الانطباعات [مصدرا لها] أعاننا 
ذللق.على “سوير «رمكاءة فإننا باستدرزاجت" الأفكان تبعت هذا الضنقة 
الساطع. نستطيع بغير مبالغة أن نؤمّل التخلص من كل خصومة قد 
نيت حول :طقعة: تلك الأمكار ]و ا 


(1) يبدو أن أولئك الذين أنكروا الأفكار الفطرية لم يقصدوا أكثر من كون جميع الأفكار 
إنما هي نسخ من انطباعاتناء ولو أنه لابد من الاعتراف بأنهم لم يتخيروا الألفاظ التي 
استعملوها ولم يتحروا بما يكفي من الحرص تدقيقها حتى يتوقؤا كل [ما قد يقع فيه الناس 
من] الخنطأ حول مذهبهم: إذ ما المقصود بالفطري؟ فإن كان الفطري مرادفا للطبيعي» لزمنا 
أن نسلّم بِأنَ كل إدراكات الذهن وأفكاره هى فطرية أو طبيعية» مهما كان المعنى الذي نحدده 
للطبيعى» سواء بمقابلته بما هو غير مألوف» أو بما هو اصطناعيّ أو بما هو خارق. أما إذا 
ما أريد بالفطري ما كان معاصراً لميلادناء فلا خير ساعتها فى الجدل. ولا وجاهة فى أن 
تبحث عن مدى يندا التفكير:؛ هل يبدأ قبل مولدنا أو معه أو بعده. وفوق ذلك فإنه يبدو أن 
لفظة «فكرة (1468)» تؤخذ عموما فى معنى فضفاض جداً عند لوك وغيره: فتقوم مقام أي 
من إدراكاتنا أو إحساساتنا أو انفعالاتنا وكذلك خواطرنا. وإذا ما قبلنا هذا المعنى» فإني 
أرغب في أن أعرف ما يمكن أن يعنيه الإقرار بِأنَ حب الذات أو البرم بالمظالم أو الغرام بين 

أما إذا ما أخذنا هاتين العبارتين: الانطباعات والأفكار في المعنى الذي قدمنا تفسيره؛ 
ففهمنا من الفطري ما كان أصلياً أو غير منسوخ عن أي انطباع سابق» أمكئنا ساعتها أن 
نقول إِنَ كل انطباعاتنا فطرية» وإِنّ أفكارنا غير فطرية. 

وحتى أكون صريحاً. فلابد لي من الاعتراف بأنَ لوك في رأيي قد انخدع برجال 
المدارس الذين لا كانوا يستعملون ألفاظاً لا يعرّفونهاء فقد أطالوا واستطالوا خصومامم من 
دون أن يقعوا أبدأ على بيت القصيد. وكأنما يَشُقِّ مثل هذا الالتباس ومثل هذا اللف 
والدوران (112210111052ا0110)) استدلالاات هذا الفيلسوف في هذا الموضوع وفي غيره. 
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الفصل الثالت 


في تداعي الأفكار 


بديهي الفانهة مدنا ترابط (00226108© ) بين مختلف خواطر 
الذهن أو أفكارهء وأنْ هذه الخواطر والأفكار لدى ظهورها للذاكرة 
أو المخيلة» إنما تتوارد على قدر ما من المنهج والانتظام. وإنه لمن 
الملحوظ أنْنا لدى أقصى مواضع الجدّ في تفكيرنا أو قولناء فإِنْ أيّ 
فكرة مخصوصة تقطع حبل الأفكار أو تسلسلها العادي. سرعان ما 
تفطن لها “فتنيد: ال ا ل 
هوامل هواجسناء فضلا عن أخلامنا نفسهاء. تحد لدى التفكر أن 
الخيال لم يكن يهبم تهيام المغامرء وإنما كان ثمة مع ذلك ترابط 
قائم بين مختلف الأفكار المتتالية» فأنت لو دوّنت من المحادثات 
أفضاها وأبعدها عن الغرض الواحد لوجدت فيها للتوّ ما يربط بين 
مكلك زدهاتها. أو إثه.:يمكتك :شيعه كان:هذا الذابئط :غاتناء أن 
يكشف لك الشخص الذي قطع حبل [ارتباط] الكلام» عن سلسلة 
الأفكار التي دارت خفية بباله وأبعدته شيئاً فشيئاً عن موضوع 
المحادتثة. وحتى انين اللغات المختلفة» حيية ل يكن أن نتوجس 
أدنى ارتياط أو تواصلء فإِنّك واجد أن الآلفاظ المعبّرة عن الأفكارء 
وعن أشذها تركيباء يكاد فعلاً يجاوب بعضّها بعضاً: وهو ما يدل 
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دلالة ما على أن الأفكار البسيطة المتضمّنة فى الأفكار المركبة» إنما 
كانت موصولة بعضها ببعض» بضرب من المبدأ الكلي الذي يؤثر 
سويّاً في التّوع الإنساني برمته. 


ورغم أن ارتباط الأفكار المختلفة قد بلغ من البداهة ما لا 
يمكنه معه أن يدق عن الملاحظة» فإنى لا أرى من الفلاسفة من 
حاول إخضاء مبادئ التداغئ أو تصنيفهاء وهو موضوع جدير يكل 
حرص”*". وعندي فإنه يظهر أنه ثمة فقط ثلاثة مبادئ للترابط بين 
الأفكارء وهي التشابه'”» التماسٌ في الرّمان والمكان السبب 
وال 


أذ نهد :الميادق تنك اللريظ بين الأمكان» 'فرلك مال أطن أنه 
يشك بهء فالصّورة تحمل أفكارنا بالطبع إلى الأصل. وذكر غرفة 
واحدة فى مبتى يدغو إلى الشؤال أو التحديت عن الغرف الأخرق: 
وفقدما تدك ريا واحإنها نكاد [( معطي ضدرف التنكير عن أن 
يتطرق إلى ما لحقه من الألم. ولكن أن يكون هذا الإحصاء تامّاء 
وأنه ليس ثمة» في ما خلا هذه مبادئ أخرى للتداعي , فذلك ما قد 
كن هين ا عن الابتدلال نوا رفس القار: أن حت .انما افيا 
كرو لش ان وهار ا مكنا يله تن مدن هده السال» هن أن 
تتضل أنكلة عثيرة:«وآن: شقضى بحتو عن القيذا الذى يريط شاف 
الأفكار في ما بينهاء وألا نتوقف قبل أن نعمّم ذلك المبدأ أقصى 


(:) ترجمنا عبارة '(]0051051) بحسب السياق ويحسب معانيها المتعددة في لغة القرن 
الثامن غغرء فعارة فضول > وظورا خرن :وطورا آخن وسومية: 

(1) ععصواطتعوعج؟ . 

(2) لإالناع امه . 

(3) أعع811 0ه ع5ننو0) . 
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ينا 


تعميم ممكن”*'. فعلى قدر كثرة الأمثلة التي نتصفح» وعلى قدر ما 
نبذل من الحذر فى تصفحهاء يكون ما نحصّل من الثّقة بأن إحصاءنا 


(4) وعلى سبيل المثال فالتقابل أو التتضاد هو أيضاً ارتياط بين أفكارء ولكنه ربما جاز 
أن يعتر مرا من التسنيك والتشابه» فحيثما وجد موضوعان متضادان أهلك أحدهها الآخرء 
ئما يعنى أنه سببٌُ هلاكه. وتقتضى فكرة هلاك موضوع ما فكرة وجوده لايق 
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الفصل الرابع 


القسم الأول 

إن كل موضوعات العقل الإنساني وكل موضوعات التحقيق 
يفكنيا تخبيب) طيعتيا أن تنقسم إلى 6 هما: «علاقات الأفكار) 
و«الوقائع»”*'. فإلى الصنف الأوّل تكون علوم الهندسة والجبر 
والأرثماطيقا (عناعصط)ة). وباختصارء كل إقرار هو بالحدس أو 
بالبرهان يقيني» فأنَ «مربّع الوتر مساو لمربع الضلعين» قضية تعبّر 
عن علاقة بين هذه الأشكال» وأنْ «خمسة مضروبة فى ثلاثة تساوي 
ساني لاقيو 0 ار جو عياكقةا تعر علد لأ عد اذ إن نهنا باو قد 
النوع تكتشف بالعمل البسيط للفكر (1800881) من غير ما تبعيّة لأيّ 
مما يوجد في الكون. ورغم أنه لم يوجد قط دائرة ولا مثلث في 
الطبيعة فإِنَ الحقائق التي برهن عليها إقليدس ستظل إلى الأبد حافظة 
يقينها وبداهتها. 


(#) نستعمل بحسب السياق عبارات الوقائع أو الواقعة أو الحدث أو الحدث الواقع 
لأداء عبارة 1804 0 (112]65)5: وهى كما د 5 ٠‏ العمارات العابرة للسياقات» 

١‏ هي بع من العم برة للسي 
الحائزة معناها بحسب سياقهاء فضلاً عن سياق اللغة التي تترجم إليها. 
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وأمّا الوقائع التي هي الموضوع الثاني للعقل الإنساني» فإنها 
ليست موثوقة بنفس الوجهء كما أن بداهة حقيقتها عندناء مهما 
بلغت» ليست من طبيعة مشابهة لما تقدّم. فعكس كل حدث واقع 
يظلٌ ممكناء مادام لا يمكن أن ينجم عنه تناقض. ومادام الذهن 
يتصور [عكس الحدث الواقع هذا] بعين اليسر والتميز اللذين كان 
يتصوره بهما لو كان هو عين بالواقع» فأنَ «الشمس لن تشرق غدا)» 
قضية لا تقل معقولية ولا تقتضي من التناقض أكثر مما يقتضيه الإقرار 
بأنها ستشرق غداً. ولا جدوى إذاً فى أن نحاول البرهنة على خطئها. 
قا لو كادك راطف فإنينا سعد الو تاتون برل بكوة 


قد يكون إذأ موضوعاً جديراً بالاهتمام أن نحقّق في طبيعة هذه 
البداهة التي تجعلنا متأكدين من أي وجود فعلي ومن أي حدث واقعء 
فى ما أبعد من الشهادة الحضورية لحواسناء أو من محفوظات ذاكرتنا. 
رما يدك اذ نلاحظء فإنه قليلاً ما كانت العناية بهذا الفرع من 
الفلسفة» سواء لذئى القذامى أو المحدثين؟ ولذلك قفإن شكؤكتا 
وأخطاءنا لدى متابعتنا لمثل هذا التحقيق الهام» قد تجد من العذر مزيدا 
على قدر تقدمنا على هذه الدروب الوعرة» من دون دليل ولا موجّه. 
بل لعله يتبين أن شكوكنا هذه وأخطاءنا مفيدة بما تستحدٌ من فضولناء 
وبما تقوّض من غفلة التسليم والثقة» وهما بليّة كل إعمال للعق**) 
وكل تحقيق حرٌ. إِنَ اكتشاف أي عيوب فى الفلسفة العامية» لن يكون» 
فى نا أقارء :إعيافناً لاه ب سيكون #العاذ سنا على امفاولة [تقدين) 
شيء يكون أكمل وأرضى للجمهور مما عرض عليه من قبل. 


(#) إعمال العمل : ترجمنا بها هاهناء سياقياًء عبارة 863508108 التى عادة ما نؤديها 
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يبدو أنّ جميع استدلالاتنا المتعلقة بالوقائع قائمة على العلاقة 
بين السبب والمفعول؛ إذ بواسطة هذه العلاقة يمكننا أن نذهب إلى 
امع جداقة ذاكرتةا وجو اشنا فلو كان لك أن باك مها عدا 
يجعله يصدق واقعة هو غائب عنهاء كأن [يعتقد] مثلاً أن صديقه فى 
الغانة»: أو آنه فى فرنشاء -فسوف يعتطك: سيا .وهذ]: السّيت كن 
بعض واقعة احرف رسالة تلناها ست أو سعرنة سائقة بقوازاته 
وامشار عه وإذا ما عثر أحدهم على ساعة يدوية أو على أىّ آلة 
أخرى في جزيرة خالية» فإنه سيستنتج أنه كان ثمّة في يوم ما أناس 
في تلك الجزيرة. إن جميع استدلالاتنا المتعلقة بالوقائع هي من نفس 
هذه الطبيعة» فنحن نفترض هاهنا افتراضاً قارّأء وهو أنه ثمة ارتباط 

بين الواقعة الراهنة والواقعة 0 وا حر كار 
59 لكان الاستنتاج هشَاً. إن سماعنا في الظلمة تركيباً صوتيّا 
وكلانا معقولا ليوك لنا وحود شخصن ا. ا لأنْ هذه [التركيب 
الصوتي والكلام المعقول] هي آثار”*' بنية الإنسان والآلة التي له 
ولأنها مرتبطة به لصيقة. ولو شرّحنا جميع الاستدلالات التي من هذا 
القبيل لوجدنا أنها قائمة على علاقة السبب والمفعولء وأنْ هذه 
العلاقة هى إمَا قريبة أو بعيدة» مباشرة أو جانبية» فالحرارة والضوء 
أثران ناا للثارء ويجوز أن يُستنتج أحذهما من الآخر. 

فإذا ما أردنا إذأ معرفة مقنعة لنا حول طبيعة تلك البداهة التي 
تجعل الوقائع موثوقة لناء لزمنا أن نحقق في كيفية وصولنا إلى معرفة 
اليب والمشعول: 

سأجازف بإقرار هو بمثابة القضيّة العامة التى لا تحتمل أىٌّ 
استثناء: أن معرفة هذه العلاقة لا تحصلء» بأىٌ عا من الأحوال» 


(#) ترجمتا عبارة 181164 سياقياً تارة بلفظة مفعول وطوراً بلفظة أثر. 
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ووافتفلة" لخدلا لات قثلنة .بو ذيمنا تحن قفا “كلا عر المعرية “عتدما تسد 
أن أيّ موضوعات مخصوصة مر انكل فى ماءمينها ترايفا متواتراً. 
فلنقدّم شيئاً ما لإنسان أوتي بالطبع من العقل والقدرات فوق ما أوتي 
الناس : فإنهى إذا ما كان ذلك الشيء جديدا عليه تماماء لم يمكنه 
بواسطة فحص خاضّياته الحشّية» ولو كان أدق فحصء أن يعرف أيَا 
من أسبابه ومفاعيله. وكذلك. فإنه ما كان لآدم» رغم ما نفترض من 
أن ملكاته العقلية قد كانت لدى البداية على أتمّ كمال» أن يستنتج 
من سيولة الماء وشفافيته أنه يمكن أن يَشْرَق به ويّعَصّء ومن حرارة 
اناق أنه "وفك أن تاق ا شو ع كتنك بوراسيطة الحا ضيهانقه الشن 
تفي بين حوس > ا د الأبييات الع لد تهية بول هوي ارا نال لقنن 
تنجم عنه. لا ولا يمكن لعقلناء إذا لم تُسنده التجربه» أن يرسم أي 
استنتاج يتعلق بالوجود الفعلي وبأمور الواقع. 


أنَ الأسباب والمفاعيل لا تكتشف بالعقل» وإنما بالتجربة. 
فهذه قضيّة سيكون من السّهل أن يسلّم بهاء ولاسيما بالنظر إلى 
موضوعات نتذكر أنها كانت في يوم ما مجهولة تماما لناء لأننا لابدَ 
أن نعي ما نكون فيه ساعتها من العجز المطلق عن التنبؤ بما يمكن 
أن يخرج منهاء فلتقدموا قطعتين من الرخام الأملس لرجل ليس له 
ذرة مم التمعرفة بالقتلشيقة الطبيهية :فاته لن يكتسب أردا أنهينا 
سيتلازقان تلازقاً يلزمه جهد جهيد لفكهماء تعامديّا. إحداهما عن 
الأشرع م ف هي لأ“تتديان :مقاومة تذكر إذااما ضعطيا غليهنتها 
ا يي ا: وكذلك يهل السائع يان الاحدات التي تكون بعيدة الشبه 
بما يجري عامة فى الطبيعة؛ لا تعرف إلا بالتجربة. فلا أحد يتخيّل 
القعان ازوف أن ادبن سر ١‏ اناهن كينا ان ين 
بواسطة حجح قبلية. وعلى هذا النحوء فإذا ما افترضنا أن مفعولاً ما 
هو رهين آلية معقدة أو رهين بنية خفية من الأجزاء المتراكبة» فإننا 
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ننسب بغير ممانعة معرفتنا بذلك إلى التجربة. من ذا الذي سيزغم أنه 
يملك القول الفصل في معرفة سبب تخصيص الحليب أو الخبز لغذاء 
للإنسان» :وليسن للاسد أو الثمر؟ 

ولكنْ هذه الحقيقة عينها قد لا يبدو لها لدى نظرة أولى نفس 
التذاعة عنما يععلق الآمة تأحداك القكاعاء. من أول: جا حقنا إن 
العالم.» شديدة التماثئل مع كل ما يجري في الطبيعة» وافترضنا أنّها 
تتبع مجرّد خاصّيات الأشياء» لا أي تركيب خفىّ للأجزاء. قد نميل 
إلى أن نتخيّل أننا قد نكون اكتشفنا هذه المفاعيل بمجرد عمل العقل 
من دون التجربة فنحسّب أنْنا أتينا فجأة إلى هذا العالم وأنّنا قد نكون 
من البداية استنتجنا أنْ كرة البلياردو ستمرّر الحركة إلى كرة بلياردو 
أخرى بدفعهاء وأننا لم نكن بحاجة إلى أن ننتظر حصول الحدث 
حتّى نصرّح بحصوله عن يقين. كذلك يكون أثر العادة: أنّها حيثما 
كانت مكينة فإتها لا تغطي جهلنا الطبيعي فقط. وإنما تتخمّى هي 
نفسهاء وتوهم أن لا فعل لهاء لأنهاء ببساطة» تكون ساعتها في 
أقصى سلطانها. 

وقد تكون التَأمُلات الآتية كافية لإقناعنا بأنّ جميع قوانين 
الطبيعة وجميع أفعال الأجسام بدون استثناءء» إِنْما تعرف بالتجربة» 
فليعرض علينا أي شيء من الأشياء. وليُطلب إلينا أن نصرّح بمفعوله 
الذي سينتج عنه» من دون مراجعة ملاحظاتنا السابقة. فياليت 
شعري» كيف ينبغي للذهن أن يعمل هاهنا إذأ؟ لابدٌ له من أن 
يخترع أو أن يتخيّل حدثاً ما ينسبه إلى ذلك الشَّيء مفعولاً له. ومن 
الواضح أن هذا الاستنباط لابد له أن يكون تحكما خالصاء فمن 
المحال أن يتمكن الذهن أبداً من أنْ يجد المفعول في هذه الحال 
التى افترضتاء مهما دقق لذلك الفحهن والتتقيب. ذلك. أن العفعول 
ملف شن الشيى عاق امات بالك از بكي بن نانك أن 
يُكتشف فيه أبدأء فالحركة التي في كرة البلياردو الثانية حدث مختلف 
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تمامأ عن الحركة التي في كرة البلياردو الأولى. ولا شيء في هذه 
يوحي بأيّ إشارة من الثّاني. إن حجراً أو قطعة معدنية ترفع في 
الهواء وتترك بدون أيّ حامل» تسقط للتوّ: ولكن إذا ما اعتبرنا الأمر 
قبْلياء فهل ثمّة ما نعثر عليه فى هذا المشهد مما يولد فكرة حركة 
نحو الأسفل» في الحور أز“قطلعة المعدوة أكثر متا يرك فكرة 
حركة نحو الأعلى» أو أىّ حركة أخرى فيهما. 

وكنها" أن أزناها سسيطه ار ستيه معن لذ عافن الكعزانف 
الطبيعية» إنما نستنبطه تحكماء حيث لا نراجع لحر يق كد ارك لايد 
أن نعتبر الرّباط المزعوم الذي يصل بين السّبب والمفعول ويشد 
أحدهما إلى الآخرء ويمنع أي مفعول آخر من أن يترتب عن عمل 
ذلك السّبب. عندما أرى مثلا كرة بلياردو تتحرّك وفق خط مستقيم 
نحو كرة أخرىء أفلا يجوز لي» حتّى إذا ما خطر لي عرضاً أن 
حركة الكرة الثّانية تكون نتيجة لتماسّهما أو لدفع إغكداهما حرق 
أن أتصوّر أن مئة حدث مغاير يمكنها كذلك أن تنجم عن ذلك 
السبب؟ ألا يجوز أن تبقى هاتان الكرتان بحال سكون مطلق؟ ألا 
يجوز أن ترجع الكرة الأولى وفق خط مستقيمء أو أن تحيد عن 
الكرة الثانية إلى أيْ خط [آخر] أو وجهة أخرى؟ إن كل هذه 
الافتراضات وجيهة ومتصورة» فلم نفضَلٌ واحدة منها وهي ليست 
أكثر وجاهة من البقيّة ولا أوضح تصورا؟ إِنَ كل استدلالاتنا القبلية 
يتكون عاجزة تماما: عن أن تكسف لناضن: أساس هذا التفضيل: 


سنقول إذأء فى كلمة واحدة. إِنْ كل مفعول هو حدثٌ مختلف 
عو مويف لاو كه بالعيية أ كله عن فتن :لتيب بوقتعنا 
يعمد الذهئن أول أمرة إلى تضورة: أو اسقباطة قئلياًء- فإن ذلك: لا 
كو لذ تححما نز نان ارعاط؛ المقدوك بالشييي بس ع أن بوشطر 
لناء لابد أن يظهر لنا كذلك كن مادام ثمة ا مفاعيل كثيرة 
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أخرى لهاء حتماً في منظور العقل» تمامٌ ما لغيرها من الوجاهة 
ومساوقة الطبيعة. 

وقبغا لذلك»«فإنه يمكننا الآن: آن. كقفه عن السبي الدى: من 
أجله لم يدّع فيلسوف متواضع وذو عقل أبداً تعيين العلّة القصوى 
لمفعول طبيعيّ ما أو أن يُظهر لنا بوضوح فعل تلك القوّة التي 
تُحدث كل مفعول من مفاعيل الكون. إنهم يعترفون بأنْ غاية مجهود 
العقل الإنساني هي مزيدٌ تبسيط المبادئ المحدثة للظواهر الطبيعية 
ورد كثرة المفاعيل الخاصّة إلى عدد قليل من المبادئ العامّة بواسطة 
اشعد لآللات: مسعندة شن القياشن ‏ :والتخرية والولاحظة» أما«عن أضبات 
هذه الأسباب العامّة» فلا جدوى من أن نحاول الكشف عنهاء ولن 
نجد أبدا ما نرضى به في أيّ من تفسيراتها المخصوصة. إن هذه 
المصادر والمباذئة الأولى تظل مستغلقة تماما عن الفضول والبحث 
الإنسانيين. ولغل أقصئ العلل والمبادئ التى يمكن أن نكتشفها فى 
الطتينة" تدك مادعا المزرنة بو عاذ نه وكماملك التجوا و 
الحركة بالدفع» فإذا ما أمكننا بواسطة دقّة البحث والاستدلال أن 
نرجع الظواهر الخاصّة إلى هذه المبادئ العامّة أو أن نقرّبها منهاء 
جاز لنا أن تععبر أثنا من ذوئ البخت الشعيلد:. إن أكتمل: الفلسفات 
الطبيعة لا يمكنها أكثر من حمل جهلنا على التّراجع قليلاء وربّما لم 
تنفع أكمل الفلسقات العملية. أو العيعانوزيقية كذلك في أكثر من 
الكقق :عن ساك الوناطق فزن ذفان الوقوف عل عن 
الإنسان وضعفه هو الحاصل من الفلسفة برمّتهاء وهو [حاصل] 
يعترضنا حيثما تلفُتناء مهما اجتهدنا في تجئبه أو تحاشيه. 

ولكنّ الهندسة هي أيضأء مع ما اشتهرت به حقَّأ من دقّة 
الاستدلال» إذا ما استنجدنا بها لمؤازرة الفلسفة الطبيعية»ء تبدو 
عاجزةٌ تمام العجز عن معالجة هذا الوضعء وكليلة عن أن توصلنا 
إلى معرفة العلل القصوى» فكل قسم من أقسام الرّياضيات المطبّقة. 
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إنما يُجري معرفته على افتراض أنْ الطبيعة قد أقامت بعض القوانين 
فى عملهاء وأَنْ الاستدلالات المجرّدة تستعمل إمّا لمساعدة التجربة 
فى الكشف عن هذه القوانين أو لتحديد تأثيرها فى بعض الحالات 
الام رن ذللكه العاترر حل مد اتدقيق الياقة أو الكمّية. 
وهكذا [مثلاً] فإِنْ أحد قوانين الحركة التي اكتُشفت بالتجربة أن عزم 
(651مه84) أي جسم متحرّك أو قوّته إنما هي في النسبة المركبة أو 
في تناسب كتلتها مع سرعتهاء مما يعني أن قوّة صغيرة يمكنها أن 
تحرّك أضحمٌَ العوائق أو أن ترفمَ أضخم الأثقال» إذا ما استطعنا 
بحيلة من الحيل أو بآليّةِ من الآليات أن نزيد من سرعة تلك القوّة 
يحيث تتفر فق على سترعة القؤة المقائلة ليا #الفندسة تساعدنا هاهنا 
في تطبيق هذا القانون بإعطائنا الأبعاد الحقيقية لجميع المكوّنات 
والأشكال القن يمكدها أن 'تتحل'نى تركينية أى نوع اشن أتواع 
الآلات. ولكنّ اكتشاف القانون نفسه إنما ندين به فقط للتجربة» ولا 
يمكن لجميع استدلالات الدنيا المجرّدة أن تقرّبنا خطوة واحدة منه. 
وعندما نُعمل العقل قَبْليَا فلا نعتبر إل الموضوع أو السّبب كما يظهر 
للذهن» مستقلاً عن كل ملاحظة» فإن ذلك السبب لا يمكن أن 
يوحي لنا بفكرة أي موضوع منفصل يكون بمثابة مفعوله. فضلاً عن 
أن يظهر لنا الارتباط المتين الذي لا فاصم له.بيتهما. إن الذى 
يستطيع بمفرد الاستدلال [المجرّد] أن يكتشف أن بلور الكريستال هو 
مفعول الحرارة» وأن التّلج مفعول البرودة» من غير أن يكون قد 
ألف من قبل عمل هذه الكيفيات» لابذد أن يكون نحرير التحارير. 


القسم الثانى 
ولكنّنا لم نبلغ لحدّ الآن أي جواب مقبول نرضى به عن سؤالنا 
الذي ابتدأنا به. فكل حل دنا عنه سؤال جديد»ء صعوبته على قذر 
صعوبة سابقه . ويقودنا إلى بحوث أنعد مدى. 
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فعندما يُسأل: ما طبيعة جميع استدلالاتنا في ما يخص أمور 
الوقائع؟ يبدو الجواب المناسب أنها قائمة على علاقة السبب 
والمفعول. وإذا ما سئل من جديد: ما أساس جميع استدلالاتنا 
واستنتاجاتنا فى ما يخصٌ هذه العلاقة؟ جاز أن يكون الجواب فى 
كلمة واحدة: التجرية. ولكئّنا إذا ما استرسلنا مع مزاج التمحيص هذا 
وسألنا: ما أساس جميع استنتاجاتنا المتأتية من التجربة؟ فإِنْ ذلك 
يقنضى سؤالا جديدا قد يكون خله وتفسير جوابه أغسر بكثير. إِنْ 
الفلاسفة الذين يخلعون على أنفسهم مظاهر العلم اللدني وتبدو 
عليهم علامات الرضى بالنفس» ليجدون أنفسهم في أعسر العسر 
عندما يصادفون بعص ذوي الطبع الحفاك واللجوج. الذين يحملون 
عليهم في كل ركن يلجؤون إليه» والذين ينتهون حتما إلى إيقاعهم 
في حبص بَيْصَ. وَإِنّْ أحسن الوسائل لتجئب هذه الشبهة أن نظل 
متواضعين فى ما نذّعيه» بل أن نتفطن إلى الصعوبة بأنفسنا قبل أن 
يعترضن بها عليناء يذلك تثقدن أن :تجعل .من عين تجهلنا ضربا من 
ضروب الجدارة تحسب لنا. 


سأكتفي ضمن هذا الفصل بمهمّة يسيرة» ولن أدعي أكثر من 
إعطاء جواب سلبيٌ للسَؤال المطروح هاهناء فأقول إذأ إِنّه حتّى بعد 
أن نجرّب حصول الترابط بين سبب ومفعول. لا تكون استنتاجاتنا 
المتأتية من تلك التجربة قائمة على الاستدلال ولا قائمة على أىّ 
عورلنة مه عتلنات: الذهى إن هذا الحوات قو نا متسكين معا فى 
شرحه والمنافحة عنه. ْ 


لابدّ من التسليم بأنْ الطبيعة قد باعدت أيّما مباعدة بيئنا وبين 
أسرارهاء وأنها مكنتنا فقط من معرفة بعض الكيفيات السطحية 
للأشياء»ء فى حين هى تحجب عنا تلك القوى والمبادئ التى يتوقف 
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وتكوينة: ولكن لا الحَسٌ ولا العقل يقدوان على أن يخبرانا عن تلك 
الخصائص التي تيسره غذاء للجسم الإنساني ومدداً له. إنَ الرؤية أو 
أي إحساس غير الرؤية تحمل فكرة عن الحركة الحاليّة للأجسام. أما 
عن تلك القوّة أو عن مقدرة التأثير البديعة التى تجعل جسماً متحرّكا 
بيظل متنقلا إلى الأبد من مكان إلى آخرء. تلك القدرة الت لا تعدمها 
الأجسام إلا أن تنقلها إلى أجسام أخرىء فذلك ما لا نقدر أن نكوّن 
عنه أىّ فكرة ولو كانت بعيدة. ولكتّناء بصرف النّظر عن هذا الجهل 
بقدرات ال (201615) الطبيعية والمبادئ» نخْمّن دوما لدى رؤية 
الخصاتص الحسّية عينها أن لها عين مقدرة التأثير'* الخفيّة» ونتوقع 
أن مقعولاتاسياتلة لعلف :التن حيرتاها سوك تعقبه تلك التاثيرات») 
أكلناه من قبل» فإنّنا لن نتوانى عن معاودة التّجربة وأن نتيمّن فيه 
مسبقاً عين الغذاء والمدد»ء فهذا إجراءً للذهن أو الفكر أجدنى الآن 
اريك عكل تأكية أن أعرفة استامة محرت العا حويها بان لسن ثده 
من علاقة معروفة بين الخصائص الحسية وقدرات التّأثئير الخفيّة 
وبالتالي فإِنْ الذهن لا يوجّه إلى مثل هذا الاستنتاج الذي يتعلق 
بارتباطهما المتواتر والمنتظم» باعتماد أيّ معرفة بطبيعتهماء ففي ما 
كي ف التتيرة: الشايقة يبنا القت لما نه ففيرنا نظ الاجبان 
المباشر واليقيني عن تلك الموضوعات بعيلهاء وعن تلك الفترة 
الزمانية. التي حصلت معروفة لها: ولكن لم يكون لهذه التجربة أن 


(1) تستعمل عبارة 20167 «قدرة» و«قدرة التأثير» (هاهنا فى المعنى الفضفاض والذي 
يتداوله الجمهور). ولو دققنا مزيداً فى تفسيره لتدعمت بذلك بداهة هذه الحجة. انظر الفصل 
السابع. 

(*) :عةاه20: ترجمناها سياقياً بعبارات عديدة مقدرة التأثير أو قدرة التأثير أو التأثير أو 
المقدرة أو القدرة. 
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توسّع إلى أزمنة المستقبل» وإلى موضوعات أخرى قد لا تكون» في 
ما نعلمء مماثلة [للأولى] إلا في الظاهر؟ ذلك هو السّؤال الرئيسي 
الذي أؤكّد عليه. إِنْ رغيف الخبز الذي كنت أكلته قد غذاني. ويعنى 
ذللك. أن صنمينا لين الها تمن الخسية كذا ا ناتاه 
قدرات التأثير الخفيّة هذه. ولكن هل يتبع ذلك أنْ رغيف خبز آخر 
ميكوة هه كديا لى ذن يوقت خرن و انين الكصاتمن التعنية 
ينك اجات ين دون ضري دكاتي لشت اود السمدة 
ضروريّة أصلا. ولكن ينبغى على الأقل أن نعترف بأنه ثمّة هاهنا 
ددن موسي :لاهو مرا ناا دار قور 119] :الو الطلعوا ارول مان 
تفكير» وثمّة استنتاج يحتاج إلى أن يفسّر. إِنْ القضيّتين الاتيتين 
بعيدتان كل البعد عن أن تكونا قضيّة واحدة: [الأولى] لَمَدْ وَجَدْتُ 
أن الترصي كذَا قَذْ ظل يَعْمُبَهُ دَائِما المُفْمُولُ كذَا [والثانية] تيدأ أن 
مَوْضوعَاتِ أخرّى هِيّ فِي الظَّاهِرٍ تتشاكلة» :ستغفيها تفغولات 
متشاكلة. اسمحوا لي من فضلكم أن أسلم بأن إحدى القضيتين يمكن 
عن حقّ أن تستنتج فرة الأخرض: وأعلم في الحقيقة أنها دوماً 
مستنئجة منها. ولكن إذا ما تمسّكتم بأنّ الاستنتاج إنما يحصل 
تساسئل اسعدلالى:: فإنى. أوذ ساعتها. أن تظهروا لى ذلك الاستدلال: 
إدداوقاط قاين نشدي حيو حي كل بحا الأمر إلى واسطة 
تؤمّل الذهن لاستخراج مثل هذا الاستنتاج» إذا ما أمكن استخراجه 
فعلاً بواسطة الاستدلال والحجاج. أمّا ما تكون تلك الواسطةء 
فأعترف بأن ذلك فوق طاقة فهميء. وإنما بيان ذلك على الذين 
يزعمون أنها موجودة حقَاً وأنها أصل كل استنتاجاتنا في ما يخصٌ 
أمور الوقائع. 


إن هذه الحجّة السَلبية لابدَ أن تصبح» مع مرور الوقت» مُقنعة 
تمامأء إذا ما وجّه الكثير من ذوي العقول التّاقبة وذوي الأهليّة من 
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الفلاسفة بحوثهم هذه الوجهة ولم يقدر أي منهم أبدأ على اكتشاف 
أيّ قضية رابطة ولا أيّ خطوة واسطة تسند الذهن فى استنتاجه ذاك. 
ولكوي الا كان انقو ناديد انون بكدن لك يعلدك ف االار مل 
اللعويل على بها لد عن قات افير ٠‏ ليستنتج من كون بحثه تظل 
ا :1 أن لا وجود إذاً لتلك الحبّة في الواقع + الذلك فقك 
يتوججب أن نجازف بعمل أشد صعوبة» فنعمد إلى إحصاء كل فروع 
المعرفة الإنسانية لبيان أنه لا يمكن لأيَ منها أن يعطى هذه الحجة. 


يكن التنييه كل الاسغزلالات إلى اصسسين كتيرين فنا 
الاستدلال البرهانى أو الذي يتصل بعلاقات الأفكارء والاستدلال 
العملي؛ أو الذي 97 وقائعَ العيانٍ ويهمٌ الوجودّ العيني. أمّا أنه ليس 
ثمة استدلالات برهانية في مسألة الحال» فذلك ما يبدو بديهياء مادام 
لا يلزم تناقض من أن مجرى الطبيعة قد يتغيّرء وأن موضوعا يبدو 
في ظاهره مماثلاً للموضوعات التي كنا جرّبناهاء يمكن أن تعقّبه 
مفعولاتٌ مختلفة أو عكسية. ألا يجوز لي أن أتصوّر بوضوح وتميّز 
أناحبيا سناقطا شة :الشتحات قو فى كل الجوانب الأشرى ثيه 
الفلع أكون لقره :يلك مداق "لحاس و محلسيى اقبني الناراج قل 10 
ما هو أشدٌ معقولية اانا دجي اعجار مد هي فى كانود 
الآول/ وتسفير أو كانون الثاني/ يناير وستذبل في امار ا ماش أو 
حزيران/ يونيو؟ إذا فكل ما هو معقول وما يمكن تميز تصوره. لا 
يلزم منه تناقض» ولا يمكن إقامة الذليل على خطتئه بأيّ حجة برهانيّة 
أو بأيّ استدلال مجرّد قبْلي. 

فإذا ما دُفعنا بالحجج إلى الثقة في تجريتنا السّابقة وجعلها 
مقاس أحكامنا في المستقبل» لم تكن هذه الحجج إلا احتمالية» أو 
كتلك التي تتعلق بوقائع العيان وبالوجود الواقعء حسب التقسيم 
الذي أشرنا إليه آنفاً. أمَا أنه ليس ثمة حجج من هذا القبيل» فذلك ما 
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لا مناص من أن يظهر إذا ما قبلنا أن تفسيرنا لهذا الصنف من 
الاستدلال متين ومقنع. لقد قلنا إن كل الحجج المتعلقة بالوجود 
قائمةٌ على علاقة السبب والمفعولء وأنّ معرفتنا بتلك العلاقة مشتقَة 
كليا'زي التحررة» وآن كز التتساحانه السدريبة"تشرى على اقتر امن 
مطابقة المستقبل للماضىء» فإذا ما اجتهدنا إذأ فى التدليل على هذا 
الافتراض الأخير بحم احتمالية أو بحجج 0006 بالوجودء كان 
ذلك وقوعاً في الدورء وتسليماً بعين ما يطلب. 


وفي الواقع. إِنْ جميع الحجج التي من التجربة قائمة على 
التشاكل الذي نكتشفه ضمن الموضوعات الطبيعية والذي يجرّنا إلى 
انتظار مفعولات مشاكلة لتلك التي كنا وجدنا أنها تتبع مثل تلك 
الموضوعات. ورغم أنه لا يمكن أن يدعي مناقشة سلطان التّجربة أو 
استبعاد هذا الدذليل الكبير للحياة الإنسانية إلا معتوه أو مدخولء فإنْه 
لا شك يجوّز لفيلسوف أن يكون له من حبٌ الاطلاع على الأقلّ ما 
يحمله على فحص مبدأً الطبيعة الإنسانية هذا الذي يعطى التّجربة هذا 
النفوذ القويٌء ويجعلنا تغنم من هذا التشاكل الذي أودغته الطبيعة 
بين الموضوعات المختلفة؛ فمن أسباب تبدو متشاكلة ننتظر 
مفعولات متشاكلة. هذا هو حاصل كل استنتاجاتنا التجريبية. ولكنّه 
من ظاهر البداهة أنه لو كان هذا الاستنتاج أقيم عقليًا لكان له من 
الكمال» من أَوّل أمره وباعتبار حالة واحدة» ما يكون له منه بعد 
تجربة طالت واستطالت. ولكنّ الحالة غير ذلك تماما» فليس كالبيض 
تماثلاً. ومع ذلك فلا أجد ينتظر من البيضء بالتظر إلى هذا التمائل 
الظاهريء أن يكون كله ذا مذاق واحد ونكهة واحدة. وإنما بعد 
لسك طلوولة فز التكازي الجواتزة آنا كان نوزعي عدم تنقنا 
ويحصل لنا الأمان فى ما يتَتصل بحدث مخصوصء. ثفأين هو إذا هذا 
التسنان الامعدالالي الى كر من ماله واعنة كيج سني 
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الاخدلافق عية تلك الى يسعتحها مكة سالة لا تختلفيغن تلك 
الحالة المفردة؟ إِنَي أطرح هذا السّوّال لأتعلّى بقدر ما أطرحه بقصد 
إثارة الصعوبات. لا أستطيع أن اخن .ولا أن 'اتتغيل أى اسعدلالهن 
هذا القبيل. ولكئى سأظل فاتحاً ذهنى لتقبّل المعرفة» إذا ما أكرمنى 


فإن قيل إِنْناء من عدد من التجارب المتواترة» نستنتج ارتباطأ 
بين الخصائص الحسّية والقوى الخفيّة» لزمني أن أعترف بأني أرى 
ف “ذلك تفسى" الععووية بالفاظ أترئ: .ذلك أننا مال شن مخديل غزة 
هرا الاستنتاج» أي مسار حجاجي يِوْسْسُه؟ أين الواسطة» وأين 
الأفكارٌ التي تتوسّط قضايا على هذا القدر من التّباعد فتربط بينها؟ 
فمن المعترف به أنْ لون الخبز ومكوّناته وخصائصه الحسّية الأخرى 
لا تبدوء بحدّ ذاتهاء في ارتباط بالقوى الخفيّة للتّغذية والمدد. وإلآ 
رمكددا أن نستنتج هذه القدرات الخفيّة من أوّل ما تظهر هذه 
الخصائص الحسيّة؛ وبدون مساعدة التجربة» وهو عكس ما يجنح 
إليه كل الفلاسفة وعكس ما تعطيه بداهة الوقائع. هذا إذأ ما نحن 
عليه بالطبيعة من الجهل بقدرات الأشياء جميعاً وتأثيراتها»ء فكيف 
تستدرك التّجربة هذا الجهل الطبيعى؟ إن كل ما تظهره لناء عددٌ من 
المفعوللات المتواترة التاحمة تفن سرتتر عالت ماء وف اتعلوتا أن تلك 
امو فدرغ ات الاقم سا الدع د للنه لفق موسو قد كاقت 
لها القندرات كذا: والفوع كذ وعندها يصنع موضوع جديد له 
خصائص حسية مماثلة» فإننا نتوقع قدرات وقوى مماثلة» ونترقب 
مفاعيل مماثلة. 


إننا ننتظر من جسم له لون ومكوّنات ممائلة للخبز تغذية ومدداأ 
مماثلين لما له. ولكنّ في ذلك بكل تأكيد خطوة أو تدرّجاً للذهن 
تابي دست ا فعندلما يقول شخص ما: لفد. وخد سافن كل 
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الأَحْوَالٍ السَّابِقَةِ الخصائص الحِسْيّةَ كَذَا مُرْتَِطَةَ بالمُدْرَات الحََفِيّة كَذَاء 
رمدي ونوك كر اعت لحر ل ا ا عون و را 
(لعمنوزمه0 ) شُدْرَاتِ حفيّة يكنا كله فلا هو يقع فى تحصيل 
حاصلء» ولا القضيّتان متماهيتان بأيّ وجه. تقولون إن إحدى 
القضيتين مستنتجة من الأخرى. ينبغي لكم مع ذلك الإقرارٌ بأنْ هذا 
الاستنتاج ليس حدسياً ولا برهانيًاً: فمن أيّ طبيعة هو إذاً؟ أن نجيب 
إنْه تجريبىئّ هو ضباذرة على المطلوب («منتاقعن© عط) عمنوعءتا) . 
ذللفة أن ويه الاسكاجات: الماحودة مز الفجرية تنترفى أشاضا لها 
أن المستقبل مماثل للماضي وأن قدرات متشاكلة ستكون موصولة 
بخصائص حسية متشاكلة» فإذا كان ثمة أيْ توجس من أن مجرى 
الطبيعة قد يتغير وأنّ الماضي قد لا يكون قاعدة المستقبل» باتت 
التجربة برمّتها عديمة الجدوى غير قادرة على أن يقوم عليها أيّ 
استنتاج أو نتيجة. لذلك فمن المحال أن تتمكن أيّ حجة مأخوذة من 
القعرية هن ان كدلن على هذة السدائلة نين العاضن ‏ والمستفيل ؛ 
مادامت كل هذه الحجج تطعا القوات هاا /الطشانه 


هَبْ أن مجرى الأشياء قد كان لحذ اليوم على أكمل انتظام. 
فإنَ هذا الافتراض بمفرده إذا لم تَضَفٌ إليه أي حجّة أو استنتاج 
جديدء لا يقيم الدليل على أن مجرى الطبيعة في المستقبل سيظل 
كذلك. وعبثاً تذعون أنكم تعلمتم طبائع الأجسام من تجربتكم 
السَابقة» فقد تتغيّر طبيعتّها الخفيّة وتتغيّر بالنتيجة كل مفاعيلها 
وتأثيراتها من دون أي تغيّر في خصائصها الحسّية. وهذا أمر يحدث 
أحياناً بالنظر إلى بعض الموضوعات, فلم لا يجوز له أن يحدث 
دوماً بالنظر إلى جمبع الموضوعات؟ أي منطق يا ثرى وأيّ تمش 
حجاجي يقيانك هذا الافراض؟ ستقولون إن ممارستك تدحض 


شكوكك. ولكئكم تخطئون فهم غرض سؤالىء فأناء بما أنا فاعل» 
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أقبل جوابكم» ولكتى بما أنا فيلسوف له نصيب من الفضول». حتّى 
لا أقول من الريبية» أريد أن أعرف أساس هذا الاستنتاح» فلا كتابٌ 
قرأتهء ولا بحث حمّقته» شفيا لحد اليوم غليلي فرفعا الصعوبة عنّىء 
أو أنا ارتضيتٌ جوابهما في مسألة هي أميرة المسائل» فهل أحسن 
عندي من أن أعرض على الجمهور هذه الصّعوبة ولو أني أكاد أيأس 
من تحصيل الحل لها؟ فلئن نحن لم نزدد هكذا علماء فلا افل من 
أن نفطن إلى جهلنا. 


ا لاد لي كذلك من الاعتراف بأنه رغم أن كل 
لي ا 0 
ا إلى الإقرار : 0 ذلك اي لوك اله رفاو الفهم 
يد ل 0 فإنْنا نظل نتوججس أن 
يكون إحصاؤّنا غير كامل» أو أن يكون فحصنا غير دفيق. ومع ذلك 
فثمّة فى ما يتصل بموضوعنا الرّاهن» من الاعتبارات ما يبدو أنه يرد 
[عنا] تهمة الوقاحة وتظئن الخطأ. 


من المؤكد أن أجهل المزارعين وأبلدهم طبعاً. فضلا عن 
الصّبيان بل حتّى عن البهائم الهاملة» يتحسّنون بواسطة التجربة 
ويتعلّمون خصائص الأشياء الطبيعية بملاحظة آثارها التي تحصل لهم 
منهاء فعندما يشعر الصبئُ بإحساس الألم من لمسه نار القنديل. 
يحذر تقريب يده [بعد ذلك] من أَيّ قنديلء. ولكنّه سيتوفع ا 
[بذلك الألم] من سبب مماثل في خصائصه الحسّية ومظهره. فإذا ما 
أقررتم بعد ذلك أن ذهن الصبىّ يتوصل إلى هذه التّتيجة بأيّ مسار 
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حجاجي أو مماحكة عقلية» جاز لي عن حقّ أن أطلب منكم إظهار 
هذه الحجة »ولع يكن لكو فن:تعلة لرفضن هذا الطلي الودعية: 
وليس لكم أن تقولوا إن الحجة عويصة وقد يمكن أن تعزب عن 
بحثكم » مادمتم أقررتم أنها بديهية يقدر عليها ذهن الصبي» فإن انتم 
ال أو أظهرتم بعد تفكير حجة عميقة مركبة. كان ذللك 
متكي تغزيا عن الكزا لضو اغترانا بأنعما رجفنا على الترافى قفا 
الماضي والمستقبل وتوقع آثان متشاكلة :عن اسنياضة قيذاز :معنا كل 
ليس هو الاستدلال: هذه هي القضبة: التى. تويت أن أعضّدها فى هذا 
الفصل» فإذا ما صخ قولي؛ الى لذااح إلى اليك ركفي رن 
وإن أنا أخطأت». حقٌّ على الاعتراف بأني فعلاً تلميذ جدّ متخلّف». 
فاقفت عاجرا عن أن 'أكتعنه الآن عع لطالها النتها إلقا عن ها 


يبدوء» من قبل أن أغادر المميك: 
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الفصل الخااس 
حلول ريبية لهذه النحوك 


يبدو أنْ شغفنا بالفلسفة كشغفنا بالذين» معرّض للمؤاخذة بهذه 
النقيصة : إن الفلسفة. مع كونها ف إصلاح آدابنا واستئصال عيوبناء 
قل وتههي عمليا: ٠‏ بموجب تدبيرٍ عُفل» في تغذية ميل طاغ فيناء أي 

في دقع لخر داف د 0 0 وهو من قبل 
ومن الأكيد أنّنا في توقنا إلى الحزم الحليم الذي للفيلسوف الحكيم» 
وف مبعينا إلن احضير لذاتنا جديعا داله ا اذهانها القى نان قد نتدوين 
إلى جعل فلسفتنا كفلسفة أبيكتاتوس (35م6اء1م13) وغيره من 
الرواقتين»: نسقا تنهدبا 'نن. الأنانية اقتقصئ: أنفيننا بواسطة العقل .عن 
كل فضيلة وعن كل متعة اجتماعية» فنحن إذ ننقطع إلى الاعتبار 
بتفاهة الحياة الإنسانية» ونسدّد كل تفكيرنا نحو [تأمّل] الطبيعة 
اللاجوهرية والعابرة للثّروة والشرفء. فإِنّما نجاري كسلنا الطبيعى 
الذي يكره نكد العالم ومشباف الأعمان ويبحث عن تعلة من العقل 
يبرّر بها لنفسه سماحة كاملة لا حذدّ لها. إلا أنه ثمّة نوع من الفلسفة 
لا تبدو معرّضة لمثل هذه النقيصة» وذلك لأنها فلسفة لا تتوافق مع 
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ايخ الأمواكء النسوسة تلدهن الاتسياتى .ولا تخالط آنا مي 
الانفعالات أو الميول الطبيعية» وأعنى الفلسفة الأكاديمتة أو الريبية. 
فالأكاديميون يتحدثون دوماً عن الشك وتعليق الحكمء وعن اللخطر 
فى القرارت المتسرّعة. وعن حصر بحوث الذهن فى حدود ضيقة. 
وعن ترك كل التأملات التي تخرج عن حدود الحياة المشتركة 
والمحازسة الجازيةة :اذلف ل جد :إذا» فلبينقة أشد «تعاوضة تن عل 
لكسل الذهن المشة حي ووفاحته الغرّء وصلف مزاعمة» وتصديعه 
وفبة لنين + ولا يمك ,أن يكؤون» قرنيها وعبة,لذللة: فين المدهدن 
أن هذه الفلسفة» وهي بالطبع فلسفة بريئة مسالمةً في كل حالء 
تكون موضوع تعيّب وهمز ولمز لا مبرّر له. ولعل عين الذي كانت 
به هذه الفلسفة على ما هى عليه من البراءة» هو هو ما يعرّضها 
تخريضا الفط الناس وغيظهيع: إذ لما كانت ل تعملق معو 
آفاث الرذيلة والطيكن»: فإنها"تسيقن علن ننشها كنيرا فو الاعذاء 
الذين ينعتونها بأبشع نعوت التسيّب والاستهتار والمروق عن الدين. 


وليس لنا أن نخشى من هذه الفلسفة أنها إذ تجتهد في حصر 
يدوه داح سوه الماك اللشارية فتن لبط امكولالاك النضنياة 
الجارية» وأنها قد توسّع شكوكها توسيعا تُبطل به كل العمل والنظرء 
فإنَ الطبيعة ستظل دوما ماسكة على حقوقهاء مهيمنة في الآخر على 
كل استدلال مجرد مهما كان. وحبّى إن نحن استنتجناء مثلما كان 
شأننا فى الفصل السّابق» أنه ثمة فى كل الاستدلالات المأخوذة من 
اشرب > ,ستطار خط ها لعن 51 لني ان فيد بزلا أن هنك 
من عمليّات الذهن» فإنه لا خوف أبدأ من أن يزعزع هذا الاكتشاف 
تلك الاستدلالات التي تكاد تقوم عليها المعرفة برمّتها. وإذا لم يكن 
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الذهن مدفوعا إلى خطوته تلك بالحجسّةء فلابد أن يكون ما يدفعه 
إليها مبدأ آخر يوازنه ثقلاً وسلطاناً. وسيظل ذلك المبدأ يحتفظ بتأثيره 
ما بقيت الطبيعة الإنسانيّة هى هى. أمّا ما هو ذلك المبدأ» فهو ما قد 


فلنتخيّل إذاً أن شخصاً ماء على ما أسبغته عليه الطبيعة من أمتن 
ملكات العقل والتفكرء يُجاءٌ به فجأة إلى هذا العالم» فإنه سيلاحظ 
لا محالة شاكرة اتلدلا موه و لا مق الموضوعات: وتعاقباً للأحداث 
أحدها يتبع الآخر. ولكنّه لن يكون أقدر على اكتشاف أيّ شيء أبعد 
مع ذلك لخ مكو هدنا قادراً على أن يبلغ بأيّ استدلال من 
الاستدلالات فكرة الشيت والمفعول: :مادامت القدراث: المخصورض: 
التي تُنجَز بها جميع العمليّات الطبيعية» خفيّة أبداً عن الحواسٌ, 
ومادام ليس من المعقول أن نستنتج» من مجرّد كون حدث واحد 
سق فى جالة واتعلاة انا الح أن اعدهبا هو إذا سبباءوالاخر 
ل ان لقن ورا تنو نوس مق من ا هاري وك لا بكرن تين 
يبرر استنتاج حدوث شيء من ظهور الآخر. وفي كلمة واحدة فإنَّ 
ذلك الشخصء إذا لم يكن له مزيد من التجربة» لم يكن قادراً على 
استعمال تخمينه ولا استدلاله فى خصوص أي واقعة» ولا قادراً على 
أن قفن مره أى شت عار كاذ عاقب جقيورا قيار لذاكرانه 
ا 1 

ولنتخيل من جديد أنه قد حصّل مزيداً من التجربة» وأنه قد 
عاش في العالم بما جعله يلاحظ موضوعات أو أحداثاً متشاكلة تكون 
متواترةً الاقتران في ما بينهاء فما نتيجة هذه التجربة؟ إنه يستنتج رأسا 
حدوث موضوع من ظهور موضوع آخر. ولكنّه مع كل تجربته هذه 
لم يحصّل أيٍّ فكرة ولا أي معرفة بالقدرة الخفيّة التي يُحدث بها 
موضوع ما موضوعاً آخرء بل ليس ثمّة من عمليّات الاستدلال ما 
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يحمله على هذا الاستنتاج. ومع ذلك فهو يجد نفسه مدفوعاً 
لاستنتاجه. ومهما حصل له الاقتناع بأن ليس لذهنه ضلع في تلك 
الجيابة [الاستنتاج]ء فإنه سيظل رغم ذلك على نفس النهج من 
التفكير. ثمة مبدأ آخر ما يدفعه إذأ إلى أن يستنتج مثل ذلك 


ذا المهدا هو العادة (منمادت) أو الإلف 10ة1). ذلك أنه 
كلما نتج عن تكزر فعل مخصوص أو عمليّة مخصوصة ما ميل إلى 
تجديد ذلك الفعل عينه أو تلك العملية عينهاء من غير أن يكون ذلك 
التحدنك. قسرا باق امقدلال وال باع عولية مين عمليات: الذهن : بفإننا 
نقول دائماً إِنْ هذا الميل هو من أثر العادة. ونحن لا نزعم باستعمالنا 
لهذا اللفظ أَنّنا قد أعطينا السَبب الأقصى لمثل هذا الميل. وإنما نشير 
فقط إلى مبدأ من مبادئ الطبيعة الإنسانية يقرّه الكل وهو مشهور 
بمفاعيله. وربما لم يكن بمقدورنا أن نوسّع بحوثنا إلى أبعد مما 
فعلذا» أن ' ان تنكو اإاعفاء يي ذلك الست :ولكه يفن لذا أن 
ترضين يه فلن اله الميدا الأقصى الذي يك ال تسته احا جاتنا 
المأخوذة من التّجربة. وإن فى إدراكنا هذا الحدّ لكفاية مرضيةء فلا 
عاج ونا رلى أن عدتر مووهي وكاقاء برانوااله توضنها إلى ابد 
مما فعلت. وإنه من المؤكد أنّنا نسوق هاهنا قضية جد مقبولة للعقل. 
إن لم تكن صحيحة» عندما نصرّح بأنْ موضوعين اثنين» كالحرارة 
واللينة فكلا » :أو كالو وق والضاذة + إذا قاض اقتراتهماة. حداعنا العادة 
وحدها على أن نتوقع حدوث أحدهما من ظهور الآخر. بل إن هذا 
الافتراض يبدو هو الوحيد الذي يجيبنا عن هذه الصعوية: 
لماذا نستخرج من آلف حالة نتيجة لا نقدر على استخراجها من حالة 
واحدة هي مع ذلك لاا تختلف عنها إطلاقاء فليس من طبيعة 


العقل مثل هذا الانّساع. وإِنّ النتائج التي يستخرجها من اعتبار دائرة 
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واحدة هي هي تلك التي سيكوتها عن تففك كل دوائو العالم. ولكنّه 
لكنووضدن انان وهل تتاعدل عقييا راخدا رد لك عد اودقف لين 
الحركة جسم آخرء واستطاع أن يستنتج م أن كل - جسم آخر سيتحرّك 
بعد أن يتلقى مثل ذلك الدفع. إِنَ كل الاستنتاجات المأخوذة من 
التجربة إذاً هي من أثر العادة لا من أثر الاستدلال”". 


(1) ليس أحرى مما يعمد إليه الكتّاسء وحتى أولتك الذين يكتبون فى موضوعات 
خلفة أو سباسية أو فيويائة دان العميل بين العقل والفجرية اراي أن هدي ,الوعين من 
الحجاج مختلفان اختلافاً مطلقا: فالنوع الأول محمول على أنه النتيجة الخالصة لملكاتنا الذهنية 
التي تعتبر قبْلياً طبائع الأشياء؛ وتفحص المفعولات التي تتبع وجوباً عملها. فتقيم مبادئ 
خاصة للعلم وللفلسفة. وأمَا التوع الثاني فيفترض أنها حججٌ مشتقة رأسا من الحس والملاحظة 
الما ا ل الموضوع أو ذاك» فنكون بذلك قادرين 
على أن : نستنتج ما سيحصل في المستقبل عنهما. ولذلك فإنه يمكن مثلاً أن يُداقَع عما قد 
لس ل 1 الحكومة المدنية» أي عن الدستور الشرعى» إِمَا دفاعاً 
بالعقل إذ يتفكر في مدئ هشاشة الطبيعة الإنسانية وفسادها فيعلّمنا أنه لا يمكن الاطمتنان إلى 
تمكين أيّ إنسان من سلطان لا حذ لهء أو دفاعا بالتجربة والتاريخ اللذين يخبراننا بمدى 
الإفراطات التي يفرطها في كل عصر ومصر طموح ثثق به بغير حساب. 

وإننا لنظل نحفظ هذا التمييز نفسه بين العقل والتجربة في جميع مداولاتنا حول تدبير 
الحياة: لدى ما نوكل أمرنا إلى ذوي الحنكة ونتبعهم : ل الدولةء أو اللواء أو الطبيب أو 
التاجرء لس ا جو ل ا 0 
عليه الطبيعية. ومهما جاز أن تصدر عن العقل افتراضات جد معقولة يقدر بها نتائج ما 
لسلوك ما في ظروف ماء فإننا نظل نعتبر العقل دون كماله» إذا لم تعضده التّجربة التي إنما 
تستطيع وحدها دون غيرها أن تثبّت وأن تؤكد ما يعطيه الدرس والتفكر من القواعد. 

إلا اند مصيرقة النطى فق كرف هذ| التسيرا غيير ا يلم به يم التابى + فى حشناهد 
الحياة العملية والنّظرية معاً لن أتميّب التَصريح بأنّه بآخرة تمييز كاذب. أو أنه على الأقل 

فنحن لو تأمّلنا تلك الحجج التي يزعمون أنهاء في علم من العلوم التي تقدّم ذكرُهاء 
من خالص عمل الاستدلال والتفكرء لوجدنا أحا تنتهي بآخْرة إلى نحو مبدأ عام أو نتيجة 
عامّة لا يمكن تعليلهما إلا باللاحظة والتجربة. إن الفرق الوحيد الذي بينهما وبين تلك 
القواعد التي يقدّر الجمهور أنبا حصيلة التجربة الخالصة هو أَنْ المبدأ العام والنّتيجة العامّة لا 
يمكن إقامتهما من دون عمليّة تفكير وتأمّل كنا لاحظناهء تبيّنا لحيثياته واقتفاء لآثاره. أما - 
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إن العادة هى الدّليل الأكبر للحياة الإنسانيّة إذاً. فهذا المبدأ هو 
وضكه الذى سور لجرا عاي ةلكا ومحدانا فرقم ريق المع 
نسقأ من الأحداث ممائلاً لتلك التي كانت ظهرت في الماضي. أما 
بدون تأثير العادة» فإننا سنكون جاهلين تماما لكل واقعة تنجاوز ما 
هو حاضر مباشرة للذاكرة والحواس. لن نكون أبداً قادرين على 
الملاءمة بين الوسائل والغايات». أو على استعمال قدراتنا الطبيعية فى 
إحداث أَيِ مفعول. سيكون ذلك للتوّ نهاية العمل كلق زتيانة الع 
الأكبر .من النظى :ف أن 


ولكئّه قد يكون من الوجيه هاهنا أن نلاحظ أنه رغم كون 
استنتاجاتنا المأخوذة من التجربة تحملنا إلى أبعد من ذاكرتنا وحواسناء 


القواعد فإِنْ الحدث المجرّب فيها هو حدث مطابق مطابقة دقيقة وكاملة لذلك الحدث الذي 
نستنتج أنه حاصل من هذه الوضعية أو تلك. إِنَ حكاية تيباريوس (11561105) أو نيرون 
(21610) تحملنا على خشية الوقوع في مثل ذلك الحكم الاستبدادي لو رفعنا عن حكامنا 
ضوابط القوانين والمجالس. ولكنّ ملاحظة أيّ احتيالٍ أو قسوةٍ في الحياة الخاضّةء مع أقل ما 
بهجس منها في الخاطر» كافيه لتلقي في التفس عين ذلك التوجّس» حين تكون في ان مثالا 
عن عموم فساد الطبيعة الإنسانية» مبينة لنا مدى ما نعرّض النفس للخطر بإطلاق الثقة في 
الناس. إن التجربة هي بآخرة في كلتا الحالتين أساس استنتاجنا واستخلاصنا. 

ليس ثمة من الئاس من كان من الشباب وقلة التتجربة بحيث لم [يتسنّ له أن] يكوّن من 
الملاحظة كثيراً من القواعد العامّة والصّحيحة حول الأمور الإنسانية وتدبير الحياة. إلا أنه لاد 
من الاعتراف بأنه متى رام أحد تطبيق تلك القواعد» ظل يعرّض نفسه أيما تعريض للخطا 
حتى يوسع الزمن ومزيد التجربة من تلك القواعد ويتعلم منها كيف يستعملها الاستعمال 
المخصوص ويطبقها التطبيق الموافق. وثمة في كل وضع وفي كل -حادث» كثيرٌ من الظروف 
الخاصة التي تبدو دقيقة عن النظر والتي يميل أنبغ الناس» في البداية» إلى إغفالهاء ولو أنَ 
صحّة استخلاصاته وبالتالي تبصّر سلوكه مرهونان بها أيما ارجهان» فما يالك بالمبتدئ العمر: 
فلا الملاحظات والقواعدَ العامة ترد عليه دائما فى أوانماء ولا هو يقدر على تطبيقها رأسأ يما 
تر رن المتد وو الععي وإطر إن اصاعي» لسك لكلاف لقي لأ شو ثلا يك أن 
معدل عن شي» أضلا إذا كآن عديع العجرية أغيل وعقدها نطلق هذا "لوضف [عديم 
التجربة] على شخص ماء فإنما نعنيه فقط على جهة المقارنة» مفترضين أنه ذو تجربة ماء 
[ولكنه] دون غيره تجربة وفي درجة أقل منه. 
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وتجعلنا واثقين من الوقائع التي حدثت في أبعد الأصقاع وأقدم 
ال ل ار ضور أمام الحواسن 
أو في الذاكرة» منه ننطلق أوَّل ما ننطلق ة في استخراج تلك النتائج. 
هب أن شخصاً ما يعثر يوم في بقعة خالية على أطلال قصور منيفة» 
نه سيستنتج أن شعوباً متحضرة قد عمّرت في سالف الأزمنة ذلك 
المكان. ولكنّه لو لم يعثر على تلك الأطلال» لما أمكنه أبداً أن يستنتح 
ناا اسكفحة اننا نتعلم أحداث العصور الماضية من التّاريخ, إلا أنه 
يتعين علينا لذلك أن نقرأ المجلدات التي تحوي تلك المعرفة» ثم أن 
نتنقن باستحاجاتنا مع شهاذة إلى تنهاةة. حتتى تضنل إلى شهوة العيانة 
وإلى الذين شهدوا هذه الأحداث الغابرة. وفي عبارة واحدة» فإننا إذا 
لم ننطلق من عيان ماء حاضر أمام الحواسٌ أو في الذاكرة. فَإِنَ 
استدلالاتنا ستكون مجرد استدلالات افتراضية» ومهما كانت الحلقات 
مترابطة في ما بينهاء فإِنْ السلسلة الكاملة للاستنتاجات ستظل بغير ما 
يحملهاء ولن نتمكن بواسطتها من الوصول إلى معرفة أي وجود 
حقيقي» فإذا سألتكم عن سبب تصديقكم لأيّ واقعة تخبرون عنهاء 
لزمكم أن تقدّموا لي سببأ ماء وهذا السَبب سيكون واقعة أخرى 
مرتبطة بها. ولكنّكم لما كنتم لا تستطيعون التسلسل على هذا التحو 
إلى ما لا نهاية له (سدانهةهذ دن)ء تعيّن عليكمء إمَا أن تنتهوا إلى 
واقعة ما حاضرة أمام حواسكم أو فن: ذاكرتكيء وإما ات يار 
اعتقادكم لا أساس له أصلا. 

ل ل ل يد 0 

ف ال قراز انها شي تبعل > كيرا ف النظريات الفلسفية الجارية : 
كل تصديق بوقائع أ يوجود فعلي نما هو مشعن ببساطة من موضوة 
ماء حاضر أمام الحواس أ و في الذاكرة» ومن اقتران عادة بينه وبين 
موضوع آخر. أو بعبارة أخرى: إن الذهن» لما وجد في كثير من 
الحالات أن أىّ نوعين من الموضوعاتء كالئار والحرارة» والثْلم 
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والبرودة. قد كاناأ ذوما مقترنين » فإه إذا ما عرقت عليه النار أو 
عرض عليه الثلج من جديد»ء حملته لعادة على أن يتوقع الحرارة أو 
البرودة» وأن يُعتقد (©/هذا»8) أن مثل هذه الكيفية موجودة وأنها 
ستكشف عن نفسها إذا ما اقتربنا قليلاً. إن هذا الاعتقاد هو النتيجة 
الحتمية لوضعنا الذهن في مثل هذه الظروف. إنه عمليّة من عمليّات 
موتر نيه هيه أن الي تهون الم يدها يتحشى باليثاه اق سشتهنر 
الكتراهية عنندها تشتم: إن كن هذه الحملتات.صرووبف من الخرائز 
الطبيعية التى لا يقدر على إحداثها أو على تحاشيها أي استدلال ولا 
أي عملية من عمليات الفكر والذهن. 

وإنهلية السسعتر سعدا أن فرق بيفرقة الفالبجفية غيل هذا 
الحدء ففي أغلب المسائل ليس بمقدورنا أن نتقدم خطوة أخرى. 
وفى كل المسائل علينا أن نقف أخيراً هاهناء بعد هذه البحوث 
المتلهفة فضولا والتي لم تعرف الكلل. ولكنه فضول مغفورء بل ريّما 
كان مشكورا» إذاا ما عر سملن الى سكوف أعمق ‏ وعانا: فحن 
بمزيد الدقة عن طبيعة هذا الاعتقاد وطبيعة اقتران العادة الذي يشتق 
منه» فلعلّنا بهذه الكيفيّة نصادف بعض التفسيرات وبعض التمثيلات 
الف ترق ديا اوداق الذين يحبون العلوم المجرّدة ويتلهّون 
بالتأمّلات النظريّة التى يظل فيهاء مهما بلغت من الدّقة» بعض من 
مقصودين ببقية هذا الفصل. فضلا عن أن البحوث الآتية يمكنها أن 
تفهم بدون تلك البقيّة. 


القسم الثاني 
لا شيء أشدٌ انعتاقاً من مخيّلة الإنسان. ورغم كونها لا تستطيع 
الخروج عن ذلك || خزون الأصبلي عن الأفكار النيى يعطيها الحس 
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الداخلي والخارجي. فإِنَ لها مقدرةً لا حد لها على مزج تلك 
الأفكار وتركيبها وفصلها وتقسيمهاء في كل ضروب الخيال والرؤى. 
ويمكنها أن تحاكي سلسلة من الأحداث لها كل مظاهر الواقع» فتعين 

لها وقتاأ مخصوصاً ومكاناً معلوماء وتتوّهمها كما لو أنّها موجودة. 
ثم تخرجها لنفسها بكل الحيثيات التى لحدث تاريخي توقن به أقصى 
اليقين» فأين يكمن الفرق ساعتها بين الاعتقاد ومثل هذا الخيال؟ إنه 
لا يتمثل ببساطة في أي فكرة تضاف إلى مثل هذا التوهمّم فتُغلب 
على تصديقه» أي في فكرة يَعدّمها كل مضمون حياليى معروف. ذلك 
أنه بما كان للذهن من النفوذ على كل أفكاره» فإنه يمكنه أن يقرن 
عن قصد تلك الفكرة المخصوصة بأىّ مضمون من المضامين 
الغيالئة وح وان تقد نعا لتلقرما قاف وهذا أمر كافضي لبا مس 
فى اتجويتنا: اليوامية: .يمكتنا أن تعمد فى 'توقهها إلن قرن :رآمن إنسان 
مدنلا فزي لكك لسن قيهن أن ستعن أن مقر .ها السيوان قد 


ويتبع ذلك إذاء أنَ الفرقٌ بين المضمون الخيالي والاعتقاد» إنما 
يتمثل في إحساس ما أو في شعور ماء يتعلق بالثاني [الاعتقاد] لا 
الأول [المضمون الخيالي]» فلا هو يخضع للإرادة» ولا هو طوع 
الثان قو شنكف عت الملقى ول الايد عن :أن تعيزه الطبيعة 'مكلها' فقي 
5 خا سيسض: ولابدّ أن ينشأ من الوضعية الخصوصية التي يوضع 
فيها الذهن: لد أ حال من الأحوال الخصوصية». فكلما عرض 
على الذاكرة أو على الحواس موضوع ماء حَمّل المخيّلة للتوّء بدافع 
فد قرة الماةة: على أن “دوب ردك الموضوع لذ سح لق 
الاقتران به. وهذا التَصورٌ يصحبه شعورٌ أو إحساس مختلف عن 
تهويمات الخيال البعيدة. هاهنا مكمن طبيعة الاعتقاد في جملتها. 
ذلك أنه لما لم يكن ثمة من وقائع الأحداث ما يقْوّى عندنا اعتقادُ 
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صحّيّه بما يمنع تصوُّرَ نقيضه» لم يكن ثمّة فرق بين التّصور الذي 
يَحَوز تصديقنا وذاك الذي نمنعه عنهء لولا إحساس يميز هذا عن 
ذاه فأنا:عتدما أرق كرة بلباردو تعنم كه راتهاه: الخرئ ».على منضيدة 
تمقيلة 3 اح مهو اقل تبراك هن اضيب إل هنا 
الفصو و الا توف على أن تداقضن: ولكئّه مختلف بعض الاختلاف 
عع (ذللت: التفدور الذي انمتن يوه دقها ونقا المفركة فين كر ان 
أخرى. 

لو كان علننا أن نحاول: تفرينع هذا الاحياس»: لجار أن تسد 
هذه المهمّة عسيرة» إن لم تكن مستحيلة» تماما كما لو وقع علينا أن 
نجتهد في تعريفا شعور ا أو انفعال الفضب لمخلوقٍ لم يجرّب 
هله لاا يسن من قبل أبدأً. الاعتقادٌُ هو الاسم الحقيقيُ 
والمعصوم ‏ "ليذ لدو ولا أحد يبلنس عليه معنى هذا الفط 
فكل امرئ يشعر في نفسه. كل لحظةء بالإحساس الذي يمثله. ومع 
ذلك فقد لا يكون من غير الوجيه أن نحاول توصيفا لهذا الإحساس. 
املا هده الطريقة قن وزاك :يعن :النماتلاك الى قن ودر النا تفسير ا 
أكطل ل «تأفرل إذا إن الاعكاة لبس إلا عدر را المرضنوع ‏ كضيورا 
أشدذ حذةء وحيويّة» وقوّة» وصلابة» وثباتاء مما تستطيع المخيّلة 
أبذا أن ضور يمفرةوهاء وإن هذه البافة حى الألفاظ :الع “كد بدو 
لافلسفية جذدّاء إنما تقصد فقط إلى العبارة عن فعل لعي الذي 
يجعل الوقائع أو ما يُحمل على أنه الوقائع» أحضر إلينا من 
المضامين الخيالية» ويدفعها إلى أن تكون أرجح في ميزان الفكر. 
يزيد فئن قنوة: تأثيوهنا فى 'الاتفعاللآات والمشيلة: وإذا ما اثفقنا على 
العى ها[ العمنيى ١‏ وال تساعة اياوه لمان إن للعكلة لامر 
على جميع أفكارهاء كد ١‏ تقرنها وتمزجّها وتنوعها بشتى 
الطرق الممكنة. ويمكنها أن تتوهّم الموضوعات الخيالية بكل [ما 
يرافقها من] ظروف المكان والزمان. بل قد تضعهاء بنحو ماء أمام 
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أعينناء بألوانها الحقيقية» تماماً كما يرجح أنها كانت. ولكنء كما 
يتعذر على ملكة التخيل هذه أن تدرك بعفوها الاعتقادء فإنه من 
البديهيّ أن الاعتقاد لا يتمثل في الطبيعة الخاصّة أو النظام الخاصٌ 
اللّذين للأفكارء وإنما في كيفية تصوّرهاء وفي الشّعور الذي للذهن 
بها. أعترف بأنّه من المحال إحكامٌ تفسير هذا الشعوون أى “هذه الكيفية 
فى التصوّر. وقد يجوز لنا أن نستعمل ألفاظا تقرّب منه. ولكنَ اسمه 
الحقيقي الذي له هوء كما لاحظنا في ما تقدم» الاعتقادء وهو لفظة 
يفيهها 5 و اعد هنا انيما كافيا فى الحياة" العامة انا فق الفلسقة» 
اتوك انجس الى علي الأكراو اناد الاعسه ابسو شي زجنا 
شعر عه الذه ع .ويمية بين الأفكار الصادرة عن حسخ. التمييز وبين 
تومّمات المخيّلة. هو يعطيها مزيداً من الوزن والتأثئيرء ويخلع عليها 
مزيد الأهمية»ء ويمتّنها في الذهن» ويجعل منها هي المبدأ المتحكم 
في أفعالنا. ها أنا الآن مثلاً أسمع صوت شخص أعرفه ويعرفني» 
ويبدو الضَّوت منبعثاً من الغرفة المجاورة. إن انطباع حواسّي هذا 
يدهي يفكرق زابيا إلى ذلك التشصن الى كل الأقنياء ال شيط 
عن مها التي ا خركيها كين لذن كالصر ع شير 11 ني ير 
الكيفيّات والعلائق اللني أعرف من قبل أنها تملكها. إِنّ هذه الأفكار 
أشد علوقاً بذهني من أفكار قصر مسحور. هي أمام الشعور مختلفة 
جدّاء وجميع أنواع تأثيرها أكبرء إلذاذاً أو إيلامأء إدخالا للبهجة أو 
اي 

تلتضييل:القطر إذا إلى: عامل قددئ هذه التطرية تسلو نان 
الأعهات ابسن لا تدر را اتيف كر :وتان هذا ومعا عم كتد ةد زو نياف 
المخيّلة» وأنْ هذا الضضرب من التصور مأتاه عادة اقتران الموضوع 
بشىء خاقر للذاكرة أو للحواين” أعتقك أله لن يكون من العسيرء 
فق هذة الانترافات»: أن تعد عقليات: اخرض للذهن موائلة لو ان 
تُرجع هذه الظواهر إلى مبادئ أعمّ. 
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لقد كنا لاحظنا من قبل أن الطبيعة قد أقامت روابط بين الأفكار 
المفردة» وأنّه ما إن ترد الفكرة على خواطرنا حتّى تورد معها 
مُضَايفَتَهًا وتوجّة نحوها انتباهنا بحركة لطيفة شفيفة. ولقد كنا أرجعنا 
عاذي الترائط اق الكدامى هذه إلى اتلؤلة ا هين التشانه والتهاس 
والعلاقة السببية» وهي الرُوابط الوحيدة التي تجمع خواطرنا بعضها 
إلى تعفن :وتحدرث ذلك التسليل المخظو ميق التفكيي»: أو 
الخطاب» وهو بدرجات متفاوتة» من شأن النوع الإنساني برمّته. إلا 
أنه يبرز هاهنا سوال يتوقّف عليه حل الصعوبة الحاليّة: هل يقع. في 
أي من هذه العلاقات, أن الذهن» عندما يُعرّض أحد الموضوعات 
على الحواسٌ أو على الذاكرة» لا يذهب فقط إلى تصوّر مُضايفه» 
وإنّما يُدرِك تضوراً له أشدٌ قوَّةً وثباتاً مما كان سيدركه منه بطريقة 
لقوق ؟ يدو هله هي الحال مع ذلك الاعتقاد الذي ا من علاقة 
السبب والمفعول. وإذا كانت هذه الحال هى كذلك حال العلاقات أو 
المياوي الاأخرئ للتداعي» فَإِنّْه نكن فامني كقانون عام يجري على 
كل عملباتت» الذهن. 


لنا أن نلاحظ إذاًء على جهة الامتحان الأول لغرضنا الرّاهن, 
أنّه من البديهيَ لدى ما تَظهرُ لنا صورةٌ صديق غائب عنّاء أن تعود 
الحياة إلى فكرتنا عنه من خلال شبهه بتلك الصورة» وأنْ كل انفعال 
تحدثه فينا تلك الفكرة» من بهجة أو أسى» يتجذد قوّة وشلة. وإنّما 
تتضافر على إحداث هذا المفعول علاقة وانطباع حاضر. وحيثما لم 
يكن فى 'الصورة: شيه يذلك: المعديق: ان أنه على الأقل». لم يكن 
مقصودهاء كانت هى ساعتها أجمل ما يكون لخاطرنا إليه. وحيثما 
غابت الصورة 5-5500 فإن الدهن همسا أمكنه أن يشقل. من 
خاطر هذه إلى خاطر ذاك» يظل يشعر أنْ فكرته قد خبت حيويتها 
بذلك الانتقال أكثر مما عادت إليها الرُوح. إِنْنا نبتهج بالنظر إلى 
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صورة صديق لنا معلقة أمامناء فإذا ما نُحَيّتْ من أمامناء كان النّظر 
إليه مباشرة أحبٌ إلينا من أيّ تمثيل له في صورة بعيدة بقدر ما هي 
غائمة: 


وَإله ليمكة أن تعد قوسن النيانة: الكاتر ليكية الوؤينانة أمثلة مرق 
نفس الطبيعة» فعادةً ما يتعلّل نُسَّاك هذه الشّعوذة لتبرير ما يعابون به 
من تكلّف شطحاتهم. بأنهم إِنْما يشعرون بما لتلك الحركات 
الخارجية والمواقف والأفعال من الأثر المحمود في إضفاء الحياة 
على مناسكهم وإذكاء ورعهمء وأنْهم لو وَلَّا وحوهم صوب عير 
ذلك من الأشياء البعيدة غير المادية» لخبت نار تقواهم ولتبلدت 
مناسكهم. يقولون: إننا نمل موضوعات إيماننا فنخرججها إلى أشكال 
وصور حسّية» ونجعلها بالحضور المباشر لهذه الأشكال أقرب إلينا 
مما كنا نفعل برؤية أو بتأمل عقليين» فللموضوعات الحشسّية دوما 
تأثير في الوهم أكتر فيره سواهان,وهن تتفل هذا العاثير راميا إلى 
الممارسات ومن هذا الاستدلال» أَنْ مفعول التشابه فى إعادة الحياة 
إلى الأمكان أسو معر وق كد ا بلقنا ان الا اقل 1 لها لكان 
يتضافر شبه وانطباع راهن» فإنٌ لنا من وفرة التجارب ما يؤكّد حقيقة 
العوذا السايق 

وإله لتمكنينا ان «نتوندمن 'قؤة إدلالة] :هذه التجارت يتبجارزي 
أخرى من نوع آخرء نعتبر ضمنها آثار التّماس مثلما نعتبر آثار 
العشابةء: فمق المت و كد أن«العسافة :تقطن مور قرة كل فكرة من 
الأفكانه وانها لد ما نقترب من موضوع من الموضوعات فإِنّه 
حتّى إذا ما لم ينتكشف لحواسّناء يفعل في ذهننا بتأثير يشبه [تأثير] 
انطباع مباشر. إن التفكير في موضوع من الموضوعات ينقل ذهننا 
رأسأ إلى ما يلامسهء ولكن الحضور الفعلي لموضوع من 


81 


الموضوعات هو وحده الذي ينقله إليه بحذة أكبر. وعندما أكون على 
بعد بضعة أميال من بيتي» فإنَ كل ما يتصل به يمسني من أقرب مما 
لو كنت فلن بعد مام فرينة من ولواآن اللشكين مج دلاكه الطافة 
في أي شيء بجوار أصدقائي أو أسرتي يثير بالطبع فكرةً عنهم. ولكن 
لما كان موضوعًا الذهن في الحالة السّابقة فكرتين» ورغم أن الانتقال 
بينهما سهلء» إلآ أنْ الانتقال وحده لا يستطيع أن يُعطي حيويّة أكبر 
لأيّ من الفكرتين» وذلك لعدم وجود انطباع مباشر”2. 


لا أحد متعطيع: أن ينك تن أن للشوية ين النانين الذي 
للعلاقتين الأحرييو: التشابه والتماس»ء فأتباع الشعوذة يتفانون شغفا 
بذخائر (658انونا86) القديسين والمباركين من الئّاس» ابتغاء غاية 
واحدة وهي البحث عن الأشكال أر الصّور التي تجذد تديّنهم. 
وتعطيهم تصوّرأ أقرب وأقوى عن الحياة المثالية لهؤلاء» تلك الحياة 
التي يودُون الاقتداء بها. إلا أنّه من البديهي أن أحد أفضل الذخائر 
التي يتسئى للمتديّن الحصول عليهاء شيءٌ ما صنعه ذلك القديس 


(2) 8ه تطبك ,انا ,011008131 ع5101» قله بسطتدعتك متتفقل بكتناوط! ,ركلطمط عمقغتطتجل8» 
,76150]05 6556© 1121 ]12111 20761117115 1/1105 01512105 12161730112 0101115 5[ .كتامتوعل71؟ جعن1 
أثاة 21101330115 13أع132 أنات 125011112 11تلاتزمت 5101121100 011213 ,1لامزقع1201 1132815 
صا مقاط تطلتط تطتصكة خلمع7ا .1201601 علاط 0يعء أنلاء/ا #كلتططوعع1 21101100 تنام العة 
للنا1201 111 تتتهناء كتالتاء زتقنال 50 عتقالام15ك علط متام 5لالتامعع06 016131 ,تع تاعمم 
25 1135 7/101611111 1251112 560 ,31116101 10111 13ن50[1 2261110113113 2011 10111 1تزم"ام 
كلك زمطاعلو 21101508 كتلاه علط ,قع اق 0ممعكة علط رقناط م اذناعم5 علط] .عاعممم علط معخر 
]1 12051111113 1121لا 113173 8011101613 ,5لاتطع1/10 0133113 ,ألنا1 تمأووء5 1113 دكم1 
تققطع501 ,212101 أو 2051011313 لناأع710 6556 :12211101 لطاتت 0138 ,20702 عصقط نمم رمع 1ل 
1 21/111171 2111115 111 7610 20511711113 بحطناز[اع 3ط ,لاعص 2210 بتلتعطه[ماع5 ,قمطعنا 11 
511 06011212 261101126 25 عزه 221153 51116 11011 آنا زكلع10 طلا ادع 15له!] 1 لامططلة 15 وغطة 1 
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بيذ أمنا إذا ما أمكن أن نعتبر ثيابه ومتاعه من هذا الوجهء فلآنها 
اعبار يشعلها انار غير مباشوة منه )6 وعلى نحو ماء مرتبطة به بحبل 
فق الكيناني امضي. فيز بذاك اللا وريظلة وا نهد قلات الا قساء 
[الأخرى] التى تخبرنا عن حقيقة ما كان. 


ولنتخيل أنّنا التقينا نجل صديق لنا رحل عنّا أو غاب منذ زمن 
طويل» فمن البديهي أنْ هذا الموضوع سيحيي فكرته المتعلقة به 
للتوّء ويستحضر إلى خواطرنا كل ذكرياتنا الحميمة والأليفة» بألوان 
أحيا مما كان يظهر لنا منها لولا ذلك اللقاء» فهذه ظاهرة أخرى يبدو 
أنْها تؤيك المبدأ الذئ. كنا قدمناه. 


ويمكننا أن نلاحظ فى كل هذه الظواهر أن الاعتقاد في 
الموضوع المضايف هو فوا 00 ضمني » زوالا لها أمكة أن 0 
للعلاقة أي مفعولء فتأثير الصورة يفترض أنّنا نعتقد أن صديقنا قد 
ود تاها والتهوار اللافس' تلبيت لا يكنة أن كي اأنكارنا عن 
البيية إلأ أن تعققيل؟ أن السوف نوسن هنا "انقو إذل أن هذ الا ققد 
حيثما ذهب إلى أبعدَ من الذاكرة أو الحواسٌ» كان من طبيعةٍ مماثئلةٍ 
وصدر عن أسباب ممائلةٍ لانتقال الخاطر ولحيوية التصور اللذين 
فسرناهما هاهناء -فعندما ألقى بخشبة جافة إلى النار» يذهب ذهنى 
وها إلى انستصوون ان القشية كليية الغار رولا كلنفياء إن اعفان 
الخاطر هذا من السبب إل المفعول لا يصدر عن العقل. وإنما يستمذ 
أضلة:مية العافة ومن التحرية معاء:.ولما كان أول سند هذا الاقال 
من موضوع حاضر أمام الحواس» فإِنّْهِ يجعل فكرة اللهب أو تصوّره 
شد قوّة وحيوية من أي تهويم للمخيلة بعيد ومتذبذب» فتلك الفكرة 
تنشأ مباشرةً. والخاطرٌ ينتقل إليها في الحين» وينقل إليها كل قوّة 
التتصور التي اشتقها من الانطباع الذي شهدته الحواسٌ. عندما يشهّر 
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سيف على رقبتي» ألا تروّعني فكرة الجرح والألم أكثر مما كانت 
ستروّعني لو قُدم لي كأسٌ من الخمرء ٠‏ مع أنه ليس من المحال أن 
تخطرٌ تلك الفكرةٌ ة عرضا عند رؤيتي كأس الخمر. ولكن هل في كل 
هذا الأمر ما يحدث عنه تصوّر بمثل هذه القوّة» إن لم يكن موضوعاً 
عافدوا واشقالا مادا إلى فكرة موضوع آخر تعوّدنا ربطه بالموضوع 
السابق؟ تلك هى عملية الذهن برمّتهاء فى كل استنتاجاتنا المتعلقة 
بالوقائع 5 العيني. وإنّه م ل أن لعجن يعدن 
التمائلات التي تمكن من تفسيره؛ فالانتقال من موضوع حاضر إِنّما 
يعطي في جميع الحالاات فوّة ومتانة للفكرة ذات الصّلة به. 


تيه" ذا شاهةا هدرت نمق اسايق السساق عي محر :المع 
وتعاقب أفكارنا. ورغم أنْ المؤثرات والقوى التى تحكم الطبيعة غير 
معلومة لا أضبلا + كنذا مل" أن ادكارنا وتصوراتنا كادت دوف ناوقة 
لبقية أعمال الطبيعة. والعادةٌ هى مبدأ تحقيق ذلك التناسق الضروري 
جداً لاتّصال نوعناء وتعديل لوكا فى كل حال من أحوال حياتنا 
الإنسانية وفي كل دف من أخدائها» فلو ثم لخر الحضور الحيني 
لموضوع من الموضوعات فكرة تلك الموضوعات التي جرى اقترانها 
به لاتحدت كل معرفتتا بالذائزة الفائفة لذاكرتا وعبو امنا ولها كا 
ابدا'قادوين غلى تاخدمة وستاكل. بعايانت .وله على اتتععبال اتنا 
الطبيعية ل لفون اشير لة لحتني القن إن. أولفك الذون يدون 
أقصى التذاذهم في تأمّل العلل الغائيّة سيلقون هاهنا موضوعاً شاسعاً 
لفتنتهم وإعجابهم. 

وتأكيداً لهذه النظرية التي عرضتهاء سأضيف أنّ هذه العملية 
الذهنية التي شوجيها لسع تدر لانت متشابهة من أسباب متشابهة. 
والعكس بالعكسء, لما كانت جوهرية جداً لبقاء جميع المخلوقات 
البشرية» فإنّه لا يترجّح أنه كان يمكن ائتمان استنناجات العقل 
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المغالطة عليهاء والعقّل إنما هو بطيء في عمليّاته.» ضامر تمام 
الصضمور خلال سنيّ الطفولة الأولى» وهو في أحسن الأحوال معرّض 
للخطإ وسوء التقدير في أيّ مرحلة من مراحل الحياة الإنسانية. بل 
نه لأليق بالحكمة الجارية للطبيعة أن تؤمَّن على مثل هذا الفعل 
الضروري للذهن بغريزة ما أو ميل تلقائي”*' قد يكون معصوماً من 
الخطأ في فلات وقد يظهر مع أَوّل ظهور الحياة والفكرء وقد 
يكون فستقلا عن كن اتضتاحات الذهن المتكلعة: .وكما أن الطبيعة ون 
علمتنا استعمال جوارحنا من دون أن تعطينا علم العضلات 
والأعصاب التي تحرّك تلك الجوارح» كذلك ركّزت فينا غريزةً تنقّل 
الفكر إلى المجرى المجاوب لذاك الذي كانت وضعته فى الأشياء 
الساوتعية: ولئ ‏ أننا تيقهل 'التاتيراع والقوئ الى بوط جاه تمام 
الخضوع.ء هذا المجرى المنتظمٌ وهذا التعاقث المتواترٌ ل [تلك] 
اياف 


(*) فضلنا هذه الترجمة التي تشير إلى معنى للعبارة 24661881081 عرف منذ القرن 
السابع عشر (العفوي» التلقائي) على أيّ نقل «ميكانيكي» قد يحتاج إل تأويلية كاملة لا نراها 
ضرورية هاهنا. 
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الفصل الساوس 
في إلى 0 1 


رغم أنّه ليس ثمّة في العالم شيء كالصّدفة» فإِنْ لجهلنا 
بالسّبب الحقيقئ لأىْ حدث من الأحداث عينٌ أثرها فى الذهن وهى 
تحدف فنا نوعا مناثلا مرخ الاعتقاد: أى الظن: 

ثمة لا محالة احتمال ينشأ من تفوّق حظوظ هذا الجانب أو 
للاحتمال تزايد تناسبي فتحدث عنه درجة أرفع من الاعتقاد أو 
التصديق بذلك الجانب الذي نكتشف فيه التفوق» فلو أنّنا تقشنا على 
نردِ صورة واحدة أو عدداً واحداً من التقاط على أربع جهات من 
جهاته. وصورة واحدة اجو أو عدداً واعدا آخن مد النقاط على 
جيدية المسميتين» لترجح الحقدال أن :سقر- الترة عن صعؤرته الأولى 
على الاحتمال الآخر. ومع ذلك فلو كان للنرد ألف جهة منقوشة 


(1) يقسّم السيد لوك كل الحجج إلى برهانية ومحتملة. وإذا ما سلمنا بهذه النظرة» لزمنا 
أن نقول إنه من المحتمل فقط أن يموت كل الناس ضرورة: أو أن الشمس ستشرق غداً. إلا 
أنه ينبغي عليناء حرصاً على مطابقة لغتنا مع الاستعمال العام أن نقسم الحجج إلى براهين» 
وأدلة» واحتمالات. ونعني بالأدلة حججاً مأخوذة من التجربة لا تذر مكاناً للشك أو 


لالاغتر اصن 
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ينققن بوااحك وعدي :وحن مكلف ع لكان الاحسان كس كتير ولكان 
مقا نا رونو بهينا "سرك أكقر ريك ووكانة كذ توتو مهاه العيماةة 
الفكرية أو الأسددلالية مندولة أو ننييية: ولكتها سفهناة اللين 
يعتبرونها بأكثر حرصاً مادّة تأمّل دقيق. 

يبدو بديهياء أن الذهن عندما يستكشف الحدث الذي قد ينتج 
عن رمية مثل هذا النردء فإنه عير اننا © كن وجه من وجوهه 
متساوي الاحتمال. وذلك طبع الصدفة على الحقيقة: أن تجعل كل 
الأحداف المفرذة ‏ السضكية "فيه مسياورة كيام مرولة «الدغ نما عد 
أنْ العدد الغالب من الوجوه يفضى إلى أحد الحدثين أكثر مما يفضى 
إلى آلا تون انا ند مله الي 0 العودة ان علق هلها 
النعيدة الالشيوف انع إلى لل التحيدت» بر اعقة النقاء رو هد 
التقيائن الدع لعدة لمجماك على عدت دنر الخد وول بتدبير مُلَعْزِ 
من الطبيعة. إحساس الاعتقاد ويرفع ذلك الحدث فوق خصمه الذي 
لآ منكلة آلا غودد أقلّ فين ١اللسحايةة‏ .ولا يزه :علن الذهمن إلا أقل 
مما هزه متافيئة و إذا هنا ملعن نان الاغتقاد هو تضور لموضوع هو 
تقشر هذه العدلثة حفن التفسين. “إن تقنائن هذه اللمحات أو ال فقات 
بنفّش الفكرة نقشاً على المخيّلة» ويعطيها مزيداً من القوّة والمتانة: 
نجع الأقواء. :و الاتقعالات أحى اها وى بإ بهاذ .مولن عللف 
المصداقيّة أو الوثاقة التي تتقوّم بها طبيعة الاعتقاد والظنّ. 


وإنْ الحال فى احتمال الصّدفة هو عين الحال فى احتمال 


() إسفار (من امقر ): نقترح هذه العبارة لأداء معنى الفعل 0لآ انا 10 الذي 
بشير إلى الوجه الذي يظهر عندما تُقلب الورقة فى لعبة الورق مثلا أو الوجه الذي يظهر 
عندما يستقر النرد على إحدى قواعده الست عارضاً وجه إحدى قواعله الباقية. 
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الأسباب» فبعض الأسباب كلية الانتظام والتّواتر في إحداث مفعول 
مخصوص ماء ولم يعثر أبدا على حال واحدة من حالات انخرام 
هذا الانتظام أو تعطله في عملهاء فلاتزال النار محرقة للناس والماء 
مغرقا لهم. ولم يزل إحداث الحركة بالدفع والجاذبية قانونا كليا لم 
بعترة استثناء لحد اليوم. إلا أنه ثمة بعض الأسباب التي تبين أنها أقل 
انتظاما ويقيا "ما ننه الزولد ذوما بالسه ل لم مدزنها :ول الآأفيون 
كدو لكل من اتباولع الأقفك أنه حدما يتعطل :أى .بن من هده 
الأسباب عن إحداث مفعوله المعتاد» فإِنْ الفلاسفة لا يعزون ذلك 
إلى أيّ خلل في الطبيعة» وإنما يفترضون أن بعض الأسباب الخفية 
سين النذية ادام للمكونات» قد عطلت مجرى الأسباب. ومع 
ذلك فإن استدلالاتنا واستنتاجاتنا المتعلقة بالحدث تظل هى هى كما 
لو الات كو ليذ الفيدا كان بولك كارك اناده عونا على أن 
تقل القاضى: الن المستقب فح كل اسكتتاجاتفاء فاته هيما كان 
الماضي تام الانتظام والكواتو: نين الحدث بأقصى الوثاقة وألغينا 
أي افتراض مضاة. ولكنْ حيثما وجدنا أن مفاعيل مختلفة تتبع أسبابا 
سلاف أنها متشاكلة تمام التشاكل» تواردت ضرورة على الذهن كل 
تلك المفاعيل المختلفة لدى نقله الماضى إلى المستقبل» واعتبرت 
لدى تحديدنا لاحتمال الحدث. ومع أنذا تعطى 7الأتغيلية لما وحدناة 
اقفن عكريانا 4 ونع كفك آن 5 للك لبقاو يقه بو فتاديو ةقان بض اننا 
ألا نهمل المفاعيل الأخرى» بل ينبغى أن نعين لكل منها وزنه وثقله 
الوق عت ا ود أو استقللناه» فأنْ الطقس فى 
كل بلد من البلدان الأوروبية تقريبأء سيكون ثلجياً من حين لآخرء 
خلال شهر كانون الثاني/ يناير» فذلك أرجح من أنه سيكون جميلاً 
على امتداد كامل ذلك الشهرء ولو أن هذا الاحتمال يتغير بحسب 
الأطقس المختلفة» ويقرب من البقين في بلدان أقصى الشمال. هاهنا 
يبدو هن البشيئ إذام أقاعتدما تقل الماضى إلى الميشفيز» سبغيا 
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إلى تحديد المفعول الذي سيحصل عن أي سبب من الأسباب» فإننا 
ننقل كل الأحداث المختلفة» بعين نسبة ظهورها فى الماضى» 
عدون ا سا أ افق مرا عدا نك لد قر مر الف هنا 
الحف فير ةبواحيدة .وميا كان تنه كين بد اللمعانت تعماتر ,على 
عدزك واسنة: تانيا تشريه وتو كوه لوق الوتنانة “وك لتو ذاك 
الإحساس الذي نسمّيه الاعتقاد» وتمنح موضوعه الأفضلية على 
الحدث المضاذ الذي لا يسنده عدد ممائثل من التجارب» والذي لا 
يتردّد على الفكر كثيراً لدى نقله للماضى إلى الحاضرء فليحاول أىٌّ 
كان تفسير هذه العمليّة الذهنيّة وفق أي من الأنساق الفلسفية التى 
وصلتناء إذن سيخبر الصعوبة. وأما فى ما يخصنى فإننى 1 
راضياً عن هذه الإشارات إذا فى نكن أنه تير جره ادف وان 
للععلوم ,_ المسوة ملا : تقوو عدو الت ر بانع :لذ اريية طن ميا ليعةا قا 
هذه الأغراض الدقيقة والرفيعة. 
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الفصل (لسابع 
في ذكرة الارتباط الضروري 


إِنَ أكبر المزايا التي تقُوق بها العلوم الرّياضية العلوم الخلقية 
تتمثل في كون أفكار العلوم الرياضيّة» لما كانت ظاهرة» فإنها دائما 
واضحة ومحلدة» سرعان ما ندرك أدق التفيدات ستفاء كينا أن القن 
الألفاظ فيها تظل معبّرة عن نفس الأفكار بدون لبس ولا تبديل» فلا 
يؤخذ البيضوي أبداً بالدائرة» ولا الخط الهذلولي بالإهليلج. كما 
الى “تنهية :نها الرؤئلة عن النضيلة »١آى‏ العادل: ع الحاضر. وإذا ما 
عرّفنا أيّ لفظ في الهندسة» عوّض الذهن من تلقائه كل تردّدات 
مستعمل» فإِنّ الموضوع نفسه قد يُعرض على الحواس فيدرّك بذلك 
الوجه إدراكا واضحا راسخا. ولكنّ ألطف أحاسيس الفكر» أعنى 
وليه :فاقيا تقلع سنا مس "أردنا! #نخمم] :لفكتي :اليس لنا وها 
أن نستحضر الموضوع الأصلي فتتآمّله كلما سنحت لنا الفرصة. هكذا 
نسلل الالشاسن دوعي إلى امعتولالادن :سويت المنوفوعانت 
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فى الم يات 


ولكنّ المرء يمكنه من دون مجازفة» أن يقرّر أثْنا لق سلطا فلن 
هذه العلوم ضوءاً مناسباً. لبدت لنا مزاياها وعيوبها معوضاً بعضها 
عن البعض الاخرء بما تؤول معه هذه العلوم إلى حال من التساوي. 
فإذانيهاا كان ابسن .على الذتهقن أن :يسفظ بالأنكان'الوافحة والكضمية 
للهندسة. فإنه يتعين عليه [في المقابل] أن يعالح سلسلة أطول وأشدذ 
تعقيدا مين الامعدلالاكه :وأن شاون بين افكار اهن كتير اضف بيحضيهنا 
البعض. حتّى يدرك الحقائق المستغلقة لهذا العلم. وإذا كانت الأفكار 
الخلقية سهلة الوقوع في العبّمة والشِّبَّه فإِنْ الاستنتاجات هي دوما 
أقصدٌ فى ع ل ا يور اللو ع لو د ان فى نس إن 
لتم أقلٌ ددا منها في العلوم التي تعالج الكم و الي وفي 
الواقع» فإنّه يكاد لا يكون ثمّة أكثر و 00 
هي بسيطة بحيث لا تتضمّن من الأجزاء أكثر مما قد يوجد منها في 
أيّ استدلال عملي غير متداع إلى الخرافة وشطحات الخيال. وحيثما 
قطعنا بعض الخطوات في رسم أثر مبادئ الذهن الإنساني. جاز لنا 
أن نقنع بما حصّلناه من تقدمء بالتّظر لمدى تعجيل الطبيعة إلى قطع 
طريق البحوث في الأسباب عليناء وردّنا إلى الاعتراف بجهلناء فأكبر 
عونق تجتنا فى العلوم التكلقية أو النكاب لاه إلا سين ذا موقن 
الأفكار والشاس الالفاظ. وأول: الصعوبات:فئ الرياضيات طول 
الانستعاتجانت. سدق اأسداه التفكرى 'اللؤزم لمياعة آى كبيدة. وله ها 
يؤخر تقذمنا في الفلسفة الطبيعية» إنما هو الحاجة إلى التجارب 
والسواس: لاط الى كت وا تفرك دن قاف يمكتاقه الستورر 
علبي دوم علد :الاي البوااء :ولو ذلك تت معيلها كدر االيدرت 
عدا وتيطير ا :وليه كاقفه الفليفيةاللخلفية 9 او اك ليك 
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أنه إذا كان نمة مين تفاوت يبرج هذا العلوة فى هذا البات»: فإن 
التغلب على الصعوبات التي تعوق تعدم الفلسفة الخلقية يستلزم مزيد 
الحرص والكفاءة. 


ونش لكايه الأنكار الف ركه ف «النكافيزيقاء بأد عموض] 
فود قن افكان الحقددة والقوة الفا 0 أو الارتباط الضُروري» 
التى نضطر كل لحظة إلى معالجتها فى كل تقصياتنا. سنجتهد إذأ 
تج بذ ته روا يرن الس الناقيق المتو الا نقاكة الماك 
دذلك لمكن الكموفن الى كت | ها كان ديه القرين فنك هذا 
النوع من الفلسفة. 


لا يبدو أنّنا سنختصم كثيراً ما في هذه القضية من أَنْ جميع 
أكاز كا" بيت" نوكا بد عاتن 4 و "اله يهنا زاف امو لد 
يمكننا التفكير في شيء لم نكن شعرنا به من قبل. إما بواسطة 
اعبنانية الشايي أو ىر اننطلة سانيا الاك يلمك السعيايك 7 ني 
تفسير هذه القضية :وفى التذلبل_غليهاء وعئرت عن آمالى فى أن يصن 
الناس من خلال تطبيق مناسب لها إلى أكثر وضوحاً وذفة في 
الاستدلالات الفلسفيّة مما استطاعوا إدراكه لحد الساعة. فقد يجوز 
أن تعرف الأفكارٌ المركبة معرفة حِيّدَةٌ بواسطة التعريف» الذي ليس 
سوى إحصاء لتلك العناصر أو الأفكار البسيطة التي تكونها. إلا أننا 
عتكدها لكون: قل اشعقفدنا الععريت إلى أقضئ استاتظة». و لازال تعد 
مع ذلك التباسا وغموضاء فما موردنا ساعتها؟ وما حيلثنا في أن 


تلقى .على اتلك الآفكار من الضوء نا" يجعلينا جميعا دقيقة ومحددة 


(د) فاعلية لام ندع ترط ) بيحسب معنى للعبارة 8 وا القرن السابع عشر. 


(1) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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أمام رؤيتنا الفكرية؟ أن نعطي الانطباعات أو الإحساسات الأصليّة 
التى نسخت عنها تلك الأفكار. إِنّ هذه الانطباعات هى كلها قوية 
وظاهرة. وهي لا تقبل الالتباس. وهي ليست جلية هي نفسّها فقطء 
ولكئّها قد تجلى كذلك مُناسِبَاتِها من الأفكار التى تظل قابعة فى 
العتمة. قد يجوز لنا بذلك تحصيل مجهر جديدء أو إدراك نوع جديد 
من البصريّات يمكن بواسطتها لأضأل الأفكار وأبسطها في العلوم 
الخلقية أن تكبّر حتّى تقع بيسر مدرّكة لناء فنعرفها بمثل ما نعرف 
أضخم ما يمكن أن يكون موضوع بحثنا من الأفكار وأظهرها. 

فإذا ما رمنا إلى التآلف الكامل مع فكرة قدرة التأثير أو الارتباط 
الضروري» فلنتفخص إذا انطباع هذه الفكرة؛ وحتّى نعثر على 
الانطباع بمزيد من اليقين» فلنبحث عنه في كل المنابع التي يمكن أن 

عندما ننظر حولنا إلى الموضوعات الخارجية» وعندما نعتبر 
عمل الأسباب» فإِنّْنا لا نستطيع من خلال حالة مفردة أن نكتشف أي 
تأثير أو ارتباط ضروريء ولا أىّ خاصية تشد المفعول إلى السبب» 
أن الحدقها يتبع الآخر ليتوه فعلياً: فالدفع الضادن عن كرة جبلياردق 
مصحوب بحركة فى الكرة الثانية. هذا جملة ما يظهر لحواسنا 
الخارجية. أمّا الذهن فلا يشعر بإحساس أو بانطباع داخلي من هذا 
التتعاقب في الموضوعات. وتبعاً لذلك. فليس ثمة في أي حالة مفردة 
خاصة من حالات السبب والمفعول». ما يمك أن :يوحن بفكرة قدرة 
التأثير أو الارتباط الضروري. 


لا يتكننا ادا أن نخمن » من الظطهوز الأوّل لموضوع ماء أى 
مفعول سينتج عنه. ولو كانت قدرة التأثير أو فاعلية أي سبب مكشوفة 
للذهن؛ لأمكتنا أن نتبضر بالمفعول ولو كان من غير تجربة.: ولجاز 
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أن اثيث :قنه من اليدة تقيق مجر التفكين «والتهما : 


وف "الحقيقة» لون ثة ذزة من غادة تكقت فعلا بواتيظة 
انها الهينة هن المكيوة | نامل ار لورفا كن اعفن أنه 
مكها أن تحدث كينا أو أن:شتسيء أن موضوع آخر نستطيع أن 
نسميه مفعولهاء فصفات الصّلابة والامتداد والحركة هذه كلها كاملة 
فى جر اذانياه ولا تشير أبذا إلن أ معدف القن قن يحضان عنياء لا 
تنفك مَشاهد الكون تتبدّل» ولا ينفك هذا الموضوع يعقب ذاك تعاقباً 
لا ينقطع ولكنّ المقدرة أو القوّة التي تحرّك الالة كلها محجوبة عنا 
حجباء فلا تبدي نفسها أبداً في أي من الصّفات الحسّية للجسم. 
تحن انعورف أن الخزارة فغاذ مصياحت ملازمٌ للنار. أما عن الارتباط 
بيتهماء: فلا قبل لنا بتخمينة أو يتختله. .من المحال إذاء أن تكون 
فكرة المقدرة مشتقّة من اعتبار الأجسام في مفرد حالات عملهاء لأنه 
ليس ثمة أجسام تكشف عن [انطباع] أي مقدرة يمكنها أن تكون هي 
أمان عله لكر 1 


ولمًا كانت الموضوعات الخارجية». كما تبدو للحواسء. لا 
تعطيئا إذأء من خلال حالات عملها المفردة» أيّ فكرة للتأثير أو 
للارتباط الصضَروري» فلننظر إن كانت هذه الفكرة مشتقة من التفكر 
في عمليات أذهاننا التي لناء وإن كانت منقولة عن أي انطباع داخلي. 
ويمكننا أن نقول إننا نعي في كل أن بمقدرة تأثير داخلية عندما نشعر 


(2) يقول السيد لوك في فصله في المقدرة إنه لما وجدنا من التجربة أنه ثمّة عدة 
إنتاجات تجدّ في المادة» ولما استنتجنا أنه لابد أن يكون ثمة قدرة قادرة على إنتاجهاء فإننا 
نتتهي بآخرة بواسطة هذا الاستدلال إلى فكرة المقدرة. ولكنْ هذا الفيلسوف نفسه يعترف بأنه 
لا يوجد أي استدلال قادر على أن يعطينا فكرة جديدة» أصلية وبسيطة. لذلك» فإن هذا 
الاستدلال لا يستطيع أبدأ أن يكون أصل هذه الفكرة. 
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أننا بمجرد أمر إرادتناء نستطيع أن نحرك أعضاء بدنناء أو توجيه 
ملكات ذهننا. إِنْ فعل المشيئة («ه]1اه70؟) يحدث الحركة فى جوارحنا 
أى بوتدلافة. عقبا نيا زكر امعدينة .واه الايز لك بيدا النافين:النكى لازاه 
بواسطة الوعي. هكذا تأتينا فكرة المقدرة أو الفاعلية» وهكذا نتيقن 
أننا نحن أنفسنا وكل الكائنات العاقلة الأخرى ذوو مقدرة» فهذه 
الفكزة بحن كرو انلكو نوللا الف فيان عرق القن و فى معو اناف تاه 
ع التفكر ف الإميزة العن. تشارستيا الإراذة 0 أعقياء اليدان 
وملكات 06 ْ 


سنعمد إلى تفحص هذا الرعمء وذلك أولاً من حيث تأثير 
التشكة فقن أعنضياء. البن: :ويفكتننا: أن تلاخظ أن هذا التاتير بوافعئة 
تذرلك 1 جميع ارات الأخرى. من خلال التجربة فقطء. ولا 
يمكن التنبّؤ بها من أيّ فاعلية ظاهرة أو قدرة تأثير تكون ضمن 
السبب وتربطه بالمفعول وتجعل هذا استتباعا لذاك لا يتخلف عنه. إن 
حركة بدننا تتبع أمر إرادتنا [إليها]. وبهذا نحن واعون في كل لحظة. 
أمَا الوسائل التي يتحقّق بهاء والفاعلية التي تُنجز بها الإرادة هذه 
السي : العح ‏ ا ددرن عن 0 كر سان و ار ولام 
ارهاظ اكلم مستعو قاد عوابا فاضي ا تعن هد الاي إلى 1 له 


فاولا ال لعفي الطسيةةاءن كنا غيذا عند لمارا بيد المهاد 
النفس والجسد الذي يكتسب من خلاله جوهر روحاني مزعوم من 
التأثير في جوهر مادّي ما يقدر به الخاطر الألطف على تحريك المادّة 
الأثخن. .ولو مكن لناء يموجب نذن سرّى+» أن تحرّك الجبال أو أن 
نسيّر الكواكب في مدارهاء لما كان نفوذنا الواسع هذا أعجب ولا 
أبعد عن إدراكنا. ولكئنا إذا ما أدركنا بالوعى أي تأثير أو فاعلية فى 
الإرادة». فاه يتحت عليكا أن تعرفها .هنا التأثير وأن نعرف أوسا 
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بالمفعول. وأن نعرف الوحدة الخفيّة للثفس والجسد» وطبيعة هذين 
الجوهرين الإثنين التي يكون بها أحدهما قادراً فى عديد الأحوال 
على إحداث التأثير فى الآخر. 


وتاشاء فإنّه لا يمكننا أن نحرّك جميع أعضاء البدن بنفس القدر 
من اميك 8ع :ولي اند لا مكنا أن قعدة: “فى ما عدا التجوة.أى 
مسي لعل :هذ (الناوق بين مدا وز اناه قله كات الاؤواقة انير فلن 
اللسان والأصابع» ولم يكن لها تأثير في القلب أو الكبد. وما كان 
لهذا الشؤال أن :يحرجدا لى كنا واعوة بتاتير غاافى الحال الأولى» 
قير بواعدق مواق المقالة الذا دا تركو قن رصيوق الققلن شن لصون 
ل كاله و لك ةا لارانةا على أعقاء اليل مخميور: فشن ناذه 
الحدود الخاصّة جدًاً. وهكذاء فبما أننا سنكون ضمن هذه الحالة 
على تمام الخبرة بمقدرة الإرادة وقوّتها التي تعمل بهاء فانة- سشيتمكتنا 
أن نعرف كذلك لِمَ يصل تأثيرها إلى هذه الحدود فقط لا إلى 
أبعد منها. 


إن إنساناً أصابه على حين غرّة شلل في ساقه أو ذراعه» أو فقد:: 
حديثاً هاتين الجارحتين» سيجتهد كثيراً في البداية لتحريكهما 
واستعمالهما في وظائفهما المعتادة» فإِنَ وعيه هاهنا بمقدرته في 
التحكم في تلك الجوارح كوعي إنسان في كامل صحته بمقدرته 
تحريك أيّ جارحة ظلت على حالتها ووضعيتها الطبيعية. ولكنّ 
الوعي لا يغالطنا أبداً. ولذلك فما نحن بالواعين أبداًء لا في هذه 
الحال ولا في تلك» بأيّ قدرة تأثيرء وإنما تخبرنا التجربة وحدها 
بتأثير إرادتنا. والتجربة وحدها تعلّمنا كيف إن حدثا ما يتبع بانتظام 
حدثاً آخرء من دون أن ترشدنا إلى الارتباط الخفي الذي يشد 
أحدهما إلى الأخرء ويجعلهما لا ينفصلان. 
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وثالثا. فإن علم التشريح يعلّمنا أن الموضوع المباشر الذي 
يمارس عليه التأثير في الحركة الإرادية ليس العضوّ الذي يتحرك هو 
نفسه. وإنما عضلات ما وأعصاب وأنفس حيوانية» وربما شىء ما 
امطر يي قاد :دلق و الشف مق هنا لعفن لمر كلايد لاله ناا 
قبل أن تدرك عين العضو الذي تمثل حركته غرض المشيئة» فهل 
يمكن أن يوجد دليل أوثق من هذا على أنْ المقدرة التى تنجز بها 
فد السشلية ور ققيا: ل اش فت حيتي فق جنا دف تعبا من اا 
أو بوعي داخلي» وإنما هي إلى أقصى الدرجات ملغزة وعصية على 
العقل :ها ف النطية تويك عندنا ما: وللتوّ يحصل حدث ار قير 
معروف لنا ومختلف تمام الاختلاف عن الحدث المقصود: وهذا 
الحدث يُنتج حدثا آخرء هو كذلك غير معروف لنا: إلى أن يحصل 
العدك الجهره ابراه عور اتملسنل: طون «ولكن لو كان العانيز 
الأصلى محسوساًء لتعين أن يكون معروفاً: ولو كان معروفاًء لتعين 
أن 0 مفعوله كذلك معروفاًء مادام كل تأثير مضافاً إلى مفعوله. 
والعكس بالعكسء. فإذا لم يكن المفعول معروفاء لم يكن التأثير 
معروفاً ولا محسوسأء فكيف يمكننا أن نكون واعين بقدرةٍ على 
تحريك جوارحنا عندما لا نملك مثل هذه القدرة» وإنما نملك فقط 
قدرة تحريك بعض الأنفس الحيوانية الني لئن كانت تحدث حركة 
الجوارح بآخرة» فإنها تعمل على نحو يفوق بالكامل فهمنا؟ 


يمكننا إذأ» أن نستنتج من جملة ما تقدم. بدون تهور في ما 
آمل» وإن بثقة مع ذلكء أن فكرة قوة التأثير ليست محاكية لأيّ 
إحساس أو وعي بهذه القوّة في أنفسنا [قد نشعر به] عندما نحدث 
حركة حيوانية أو عندما نستخدم جوارحنا في عملها ووظيفتها 
المخصوصة.» فأن تتبع حركتها أمر الإرادة فذلك شأن من شؤون 
التجربة الجارية» مثل غيره من الأحداث الطبيعية. ولكنّ قوّة التأثير أو 
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الفاعلية التى يحمّق بها ذلك يظل» كما هو فى أحداث طبيعية 
1 ل تا :0230 ١‏ 
أخرى» غير معروف وغير قابل للتصور ”. 


2 اعس 


أثرانا نقرّر إذاً أنّنا واعون بقوّة تأثير أو بفاعلية فى أذهانا التي 
لثا عندمنا اك يقي بشفل مر قي ااا كر عدينة كلك لحن 
بتأملها ونقلبها من كل جوانبهاء ونتركها أخيراً إلى فكرة أخرى عندما 
نجد أننا قد راقبناها بما يكفي من الدقة؟ أعتقد أن نفس الحججح 
ستقيم لنا الدليل غلى أن هن الأمو اذى لالؤزادة هر نشية لاتيعطينا 
أىْ فكرة حقيقية للقوة أو للفاعلية. 


فأولاًء لابدّ من التسليم بأنْنا عندما نعرف تأثيراً ماء فإننا نعرف 
عين تنك" السو الت فى اليه نالع يكن السب ها 7 
يحدث المفعول: فهذه يفترض أنها مترادفات. يتين علينا إلا أن 
نعرف الاثنين معاً: السبب والمفعولء والعلاقة بينهما. ولكن هل 
نحن نذعي أننا خبيرون بطبيعة الروح الإنسانية» وبطبيعة الفكرة» أو 
نكوة: سد رهما قاو زه على عالق الا كرض قينا ا لف 1ه 
إنتاج شيء من لاشيء. وهو ما يقتضي فق المقدرة بن قد يادي لوضده 


(3) قد يدعي بعضهم أن المقاومة التي نجدها في الأجسامء والتي كثيراً ما تحملنا على 
استعمال قوّتنا واستدعاء كل قدرتناء كل ذلك يعطينا فكرة القوة والقدرة. إِنْ هذا ال ضاكله أو 
المجهود الكبير الذي نعي به هو أصل الانطباع الذي نُسخت عنه تلك الفكرة. إلأ أننا أولة 
ننسب القدرة لعدد واسع من الموضوعات التي لا يمكننا أن نفترض أنه توجد فيها هذه المقاومة 
أو هذا الاستعمال للقوّة :#تنبيها اللسترة الأتمئ الل لا سترهه اف مقارمة |برا شه 
للذهن في إلقاء أوامره إلى أفكاره وجوارحه. توا عر ددع التق وال الي خاو 
اللتعول الكزاكة تراس عن دوف أ اريك وله اد غاء للشرة وتنسها لماك الياندا التي 
قبل لها بمثل هذا الشعور. وتانباك. فإئنا"لة تقرك ليا لسعو ا لدييو اجات ع اشارمة 
ارتباطاً بأي حدث: ل ل ل 6 
ذلك» فلابد من الاعتراف بأن ال 5ناؤنط الحيواني الذي نخبره» لئن كان لا يستطيع أن يوفر أي 
فكرة دقيقة للقدرة» إلا أنه دَخول في الفكرة المبتذلة والمغلوطة التي نكونبها عنه. 
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الأولى فوق ما يدركه أىّ موجود لا يكون لامتناهياء فلا أقل من 
الاعتراف بأنْ مثل قدرة التأثير هذه لا يحسٌ بها ولا هى معروفة ولا 
عن نتفي ةا للد هو إضا "تي دك املك ولد يينا بوكر كه 
تعقب" أمراً من الإرادة: أمَا عن كيفيّة إنجاز هذه العملية» وعن القوّة 
التي أخرجت ذلك الحدث» فذلك أمر خارج عن فهمنا تماما. 

وثانيًء فإنَ إمرة الذهن على نفسه محدودة» كإمرته على 
الجسدء وهذه الحدود لا تعرف بالعقل ولا بأيّ خبرة بطبيعة السَبب 
والمفعول» وإنما تعرف فقط بالتجربة والملاحظة» كما هو الأمر في 
جميع الأحداث الطبيعية الأخرى وفي فعل الموضوعات ل 
فسيطرتنا على إحساساتنا وأهوائنا أضعف بكثير منها على أفكارنا. بل 
حتّى هذه الأخيرة» محصورة ضمن حدود ضيقة جدأء فهل سيزعم 
أحد تعيين العلّة القصوى لهذه الحدودء أو إظهار سبب ضعف التأثير 
في حالة لا في أخرى؟ 

وثالتا فإن هذة الأفرة الذاقبة عفر ةذ الاتخلات باحلاف: ال فده 
فمن كان في صحّة جيّدة» كان له منها أكثرٌ مما لمن هو طريح 
الفراش. ثم إِنْنا أكثرُ سيطرةً على أفكارنا في الصّباح منّا في المساء. 
وقبل الأكل منّا بعد شبع. هل نستطيع أن نقدم أي تفسير لهذه 
التغيرات في ما عدا التّجربة؟ فأين هو إذأ هذا التأثير الذي ندّعي أننا 
على وعى به؟ 'أليس ثمة هاهناء سواء فى جوهر روحانى أو مادي » 
ابض كلبويالة إن الكةايكلنة اد ييه عد هو المكرناك وجمم لها 
المفعول بحيثك إنيهاء "لبا كانت خير مغرونة لبا أضلك “تجعل تاثير 
الإزادة أو فاعليتها غير معروفة لنا كذلك وغير مفهومة؟ 

إن المشيقةء “هع دلا فنك قعل اللذسن مالوف عفدنا ما فيه 
الكفاية» فلتفكروا فيهاء ولتقلّبوها من جميع جوانبهاء هل تجدود 
فيها أيّما يشبه هذه 'القدرة الخلاقة التى بها ينشئ [الذهن] من لاشيء 
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فكرة جديدة» ويحاكي بضرب من «كن فيكون».ء إذا جاز التعبير» 
قخرة ماس اللاى يفطا وار المقناين: المطتوطة اللرييعة :إلى اذا احفر 
إلى الوجود؟ ولما كنا أبعد ما نكون عن الوعى بهذه الفاعلية فى 
الإرافقه نقد قاع إلى محري نعها من المقين على قل يفاني 
التجربة التي لناء حتّى نقتنع بأنَ مثل هذه المفاعيل العجيبة إنما 
صدرت عن مجرّد فعل من أفعال المشيكة: 


إن عامّة التوع الإنساني لا يجدون أبدأ أيّ صعوبة في تفسير 
المعتاد والمألوف من العمليّات الطبيعية» كسقوط الأجسام الثقيلة. 
ونمو التّباتات» وإنسال الحيوانات أو تغذية الأجساد بالطعام. ولكن. 
لنفترض أنهم في جميع هذه الحالات يدركون قوّة السَبب الحقيقيّة أو 
فاعليّته التي ارتبط بواسطتها بالمفعول وبات لا يتخلف عن عمله 
أبذاستكضيوة ور ل« العاذة عيكة للد هن هعلوم كلما :طون اليب 
يتوفعون توقّعاً واثقأ ومباشراً قرينه العادي. ولا يتصوّرون بسهولة أنه 
من الممكن أن يترتب عنه حدث آخرء فتراهم لا يجدون من الحرج 
في تعيين سبب مناسب وفي تفسير الكيفية التي يحدث بها مفعوله. 
اللهمّ إلا عند ظهور خوارق كالزلازل» والطواعين وأنواع الأعاجيب. 
ذلك أنه من عادة الئاس أمام مثل هذه الشّدائد أن يلتجئوا إلى مبداً 
عاقل خفي". يعيّنونه سبباً مباشراً لذلك الحدث الذي يباغتهمء 
والذي يعتقدون أنه لا يمكن تفسيره بالتأثيرات الطبيعية العادية. ولكنّ 
بعض الفلاسفة الذين يجوسون إلى أبعد من ذلك بقليل» يدركون 
للغوى أن فاعاثة :الشبيية حتفن أفريوبها اعقدنا فلن التحداث تظل 
مستغلقة علينا استغلاقها في الأحداث غير المعتادة» وأننا لا نتعلم إلا 
من التجربة تواتر اقتران الموضوعاتء دون أن نقدر على فهم أي 


)4( .(اسمتطاعهص ع مبعل) دعمقطعم مم ومعط1]” 
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شىء من قبيل الارتباط بينها. هاهنا إذاء يعتقد كثير من الفلاسفة أن 
العقل يضطرّهم إلى الالتجاء في كل الأحوال إلى عين ذلك المبداً 
الذي لا يستنجد به العوام إلا في الحالات التى تبدو معجزة وخارقة 
للطبيعة. إنهم يقرّون الفكر والعقل لا فقط سبباً أقصى وأصلياً لكل 
شيءء وإنما كذلك السبب المباشر والوحيد لكل حدث من الأحداث 
التي تظهر في الطبيعة. هم يزعمون أن تلك الموضوعات التي تسمى 

في الغالب اهايا لعي في الواقع ين موتاشيافة :وان الميدا الحقيقي 
والمباشر لكل مفعول ليس أيٌّ قدرة تأثيرية ولا 25 قوة في الطبيعة, 
وإنما هو مشيئة للموجود الأسمى الذي يريد أن تكون مثل هذه 
الموضوعات المخصوصة مقترنة إلى الأبد بعضها ببعض» فعوضاً من 
أن يقولوا إِنْ كرة بلياردو تحرك أخرى بقوّة استمدتها من صانع 
الطبيعة» يقولون إِنْ الإله هو نفسه الذي يحرّك الكرة الثانية بمشيئة 
مخصوصة. عازماً على هذه العملية بدفع من الكرة الأولى» تبعاً 
لتلك القوانين العامّة التي كان أرساها لنفسه في تدبيره للعالم. ولكنّ 
بعض الفلاسفة الذين يواصلون التقدّم في استقصاءاتهم. يكتشفون أننا 
مثلما نحن جاهلون تمام الجهل بالتأثير الذي تخضع له مختلف 
العمليّات المتبادلة للأجسامء فإنّنا لا نقل عن ذلك جهلا بذلك التأثير 
الذي يخضع له عمل الفكر في الجسم أو عمل الجسم في الفكرء 
وها انكف تقادرورة لا تكواناة وال يوعيها عل تغيية: الميذا الأقضن 
فى حال أكثر منه في حال أخرى. إن نفس الجهل يرهم إذأ إلى 
نفس النتيجة» فهم يقررون أن الإله هو السبب المباشر لاتحاد النفس 
واللتكسيل: يوان لحسيت أعشياء العم خى الى إذادميا أثارتها 
الموضوعات الشاوفي ولت الإحساسات 5 56 ولكئما هو 
وسح متعيومهة دن لون عنانها لتقي تن دل عن الاصاس ا 
لمثل تلك الحركة فى العضو. وعلى نفس هذا النحوء. فليست أيٍّ 
قأعلية قن الكآر الى : الى لمحاورقة ركه وجا فى داريا ارزنما 
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هو الله نفسه يطيب له أن يعضد إرادتنا العاجزة بذاتهاء وأن* يهيمن 
على تلك الشركة التي تتسبها نظأ إلى مقذزتنا: وتجاعتناء ولكن: يعض 
الفلاسفة لا يتوقفون عند هذا الاستنتاج» بل هم يمدون أحياناً عين 
هذا الاستنتاج إلى الذهن نفسهء في عملياته الباطنة» فرؤيتنا العقلية 
أو تصورنا للأفكار ليسا غير كشف من صانعنا لنا. وعندما نوجّه 
خواطرنا إراديّاً نحو أي موضوع من الموضوعات فنوقع صورته في 
الوهم. فليست الإرادة هي التي خلقت تلك الفكرة: وإنما هو 
الخالق الكوني يكشفها للذهن ويستحضرها إلينا. 


لذلك. فعن هؤلاء الفلاسفة أن كل شيء ممتلئ من الله. إنهم 
لا يقنعون بهذا المبدأء أن لا شيء يكون إلا بإرادتهء وأن لا حول 
لأيّ شيء إلآ بتسليم منه: بل يجردون الطبيعة وكل الموجودات 
المخلوقة من كل تأثير حتّى يجعلوا خضوعها إلى الإله أكثر وضوحاً 
مما كان ويجعلوه مباشرا أكثر وبغير واسطة. إنهم لا يعتبرون أنهم 
بمذهبهم هذا إنما يخسفون. ولا يرفعون. من جلال تلك الصفات 
التى ما أكثر ما يتكلفون تمجيدهاء فلا شك أنه من الأظهر للقدرة 
الإلهية أن يفوّض [الله] شيئاً من قدرته لمخلوقات دونه» أكثر من أن 
يعمل كل شيء بمخصوص مشيئته المباشرة. ومن الأظهر للحكمة أن 
يخترع من البدء آلة العالم فيودعَ فيه من كمال التبصّر ما يجعله يخدم 
من تلقائه وبمفرد عمله كل مقاصد العناية الإلهية» أكثر من أن يضط”ت 
الخالق الأكبر في كل حين إلى تسوية أجزاء العالم وإلى أن ينفخ 
الروح في دواليب تلك الاله الرائعة. 

وجل خا ايا لهذه النظريّة ألزم لروح الفلسفة. 
أمكنتا أن نكتفي بالتفكرين الاتيتين : 

فأولاء يبدو لي أنْ هذه النظريّة القائلة بالفاعلية الكونية والعمل 
الكوني للموجود الأسمى؛ لمن الصلف بحيث لا يمكنها أبداً أن 
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تقنع رجلا له كفاية من العلم بقصور العقل الإنساني وضيق الحدود 
التي تحيق به في كل عملياته. ومع أنْ سلسلة الحجج المُوصِلة إليها 
منطقية إلى حدّ بعيدء فلابدّ أن يقوم هاهنا تظئن» هذا إن لم يقم 
نقين فظلق-بانها إذ. تسيملنا. إلى مثل عنه الايكتباحات" العمفية 
والنائية عن الحياة العامة وعن التجربة» فقد حملتنا إلى أبعد مما 
تدركه ملكاتناء فبلاد العجائب أقرب إلينا من آخر درجات نظريتنا 
هذه. وهناكء, لا حت لنا فى أن نثق فى مناهجنا التقليدية فى 
الاحتجاج» أو أن نظن أنْ لتمثيلاتنا المعتادة ولاحتمالاتنا المألوفة أيّ 
نفوذ. إن حبالنا لقصيرة عن أن تميه من مثل هذه الأبار السّحيقة. 
ومهما تنافخنا باقاء في كل خطوة نخطوهاء إنما يقودنا ضرب من 
اللعلة (©10اتاتسزوتيعءل؟) ومن التجربة» فإنه يمكننا أن“كق_يأن لسن 
لهذه التجربة الموهومة أَىّ سلطان» عندما نطبقها على موضوعات 
هي كلها قائمة خارج دائرة التجربة. إلا أنه سيكون لنا عودٌ لملامسة 
هذا الموضوع لاحقا””. 

وناناء: اسيم أن ايكهضيو أى قوة ه في الحجج التي 
0 مح نديل لكاي الرتريو 
ولكن ألسنا بنفس القدر جاهلين بالكيفيّة أو بالقوّة التى يوئر بها 
عقل. ولو كان العقل الأسمى» في نفسه أو في الجسمء فيا ليت 
شعري» من أين نحصّل أيّ فكرة عن ذلك؟ ليس لنا أي إحساس أو 
وعي بهذا التاثير في انفسنا. والعنن لذ أي فكرة عن الموجود الاسمى 
فى ما عذا ما نتعلّمه من التفكر فى ملكاتنا الخاصّة» فلو كان الجهل 
مسوّغا معقولا لرفض أيّ شيء» إذن لآل بنا الأمر إلى [القول بذلك] 


)25 انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب. 
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المبدأ الذي يجحد كل فاعليّة عن الموجود الأسمى يقدر ما يجحدها 
عن المادّة الغليظة الأغلظ. إذ لا شك أنثنا لسنا أفهمَ لعمليات هذه ما 
لعمليات ذاك» فهل من الأصعب علينا أن نتصور أن الحركة قد 
تصدّر عن الذفع أم أنها قد تصدر عن المشيئة؟ إِنْ كل ما نعرفه هو 
جهلنا المطبق في كلتا الحالتين'©. 


القسم الثانى 
ولكن سعياً منا إلى الشارعة إلى اسنتتاخ تيشدعة .من هذا 
الحجاج الذي طال تحريره بعد واستطال» [نقول]: عبثاً ما بحثنا عن 
فكرة تأثتر (ع20) أو ارتباط ضروري في كل المصادر الى أمكن 
أن «تعومن “اقيا تعد نهنا : ويظهر أنناء في مفرد حالات عمل 


(6) ليس من الضروري أن أتوسّع في فحص ال ©6710 كلا [قوّة العطالة] الت كدر 
الحديث عنها في الفلسفة الجديدة والتي ينسبوما إلى الماذة» فنحن تجد بالتجربة أن جسماً 
ساكنا أو :متحؤكا يظل. إل الأبد عل حاضن حاله :إل أن خرعه ننه سيت ندين نا كما تيور 
أَنْ جسماً متحرّكاً يأخذ من الحركة التي يعطيها الجسم الذي يحرّكه بقدر ما يحضّله منها. تلاك 
هي وام وعندما نسمي ذلك 70242 35« فإننا نعلم هذه الوقائع فقط من دون أن نلعي 
أنّ لنا أي فكرة عن قدرة العطالة» هاما مثلما أننا عندما نتحدّث عن الجاذبية فإننا نعني بعض 
المفاعيل دونما إدراك لتلك القدرة الفاعلة. ولم يكن أبدأ في قصد السيد إسحاق نيوتن أن 
عيل الاستياب القؤاق كل فقوتا أ عالتهاء .ولو أن يعن آباعة فل اول ستظاد نعود 
إقامة تلك النظرية. بل على العكس من ذلكء» فقند لجأ هذا الفيلسوف الكبير إلى سائل أثيرى 
فاعل ليفسر به جاذبيته الكونية» وهو مع ذلك قد كان من الحذر والتواضع بما حمله على 
الاعتراف بأنّه مجرد افتراض لا ينبغي الإلحاح عليه من دون مزيد من التجريبات. لا مناص 
من الاعتراف بأنه ثمة في قدر الأفكار بعض ما هو عجيب. لقد لمّح ديكارت دونما إلحاح 
إلى نظريته في الفاعلية (81156361) الكونية الوحيدة للإله. أمّا مالبرانش وغيره من الذيكارتين 
فقد جعلوا منها أساس كل فلسفتهم. ولكنّ هذه النظرية عديمة الوقع في إنجلترا. ويكاد لوك 
وكلارك وكدوورث لا يبالون بها أصلاء بل يفترضون منذ زمن طويل أنّ للمادة تأثيراً حقيقياً 
ولو أنه تأثير تابع مشتقٌ. فليت شعري بم صارت هذه النظريةٌ إلى كلّ هذا الاتفشان بين 
ميتافيزيقيينا المجدثين؟ 
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الأجسام. لا نستطيع أبداء مهما كان تفحصنا مستوفى» أن نكتشف 
أي شيء في ما خرج عن حدث يتبع حدثاً آخرء دون أن نكون 
قادرين على فهم أي قوة أو تأثير يعمل بهما السببء أو أيّ ارتباط 
بينه وبين ما يفترض أنه مفعوله. إِنّ عين هذه الصّعوبة تعرض لنا لدى 
تأمّل عمل الذهن في الجسمء حيث نلاحظ حركة هذا الأخير تبعا 
لمشيئة الأوّلء ولكننا لا نستطيع ملاحظة الرابطة التي تشد الحركة 
والمشيئة بعضهما إلى بعض. أو ملاحظة الفاعلية التي يحدث بها 
النق ستعرلف ولس تنود الأزاهة على ملكاقيا وفتى انكا رفن الو 
ليا ارمع الا لين ذلك ]افيد انيل 1 


وبالجملة. فإنه لا يبدو أن فى الطبيعة حال واحدة من حالات 
الارشاظ التى يمكننا تضورهاء نكر الأحداك كدو :ساضة منضلة: 
عدت رن حجان : ولكننا لااتستطيع أبذا أن نيصن أي رافظ انتقما 
كوو الأحدات مقت نه ولكنيا لا نيدو أبذا مقر انطة:ولمًا كان يتعدر 
علينا أن تكون لنا فكرة عن أيٍّ شيء لم يظهر أبدا لحواسنا الشارحة 
أو لإحساسنا الداخلي» فإنه يبدو أن الاستنتاج الضروري من ذلك هو 
أننا لا نملك أيّ فكرة للارتباط أو لقدرة التأثير على الإطلاق» وأنّ 
هذه الألفاظ متى استعملت فى الاستدلالات الفلسفية أو فى الحياة 
الخاقةم كانت ل عدار سات ْ 


إلا أنه لاتزال ثمّة طريقةٌ نتجتب بها هذا الاستنتاج؛ ومورد لم 
نجس عليه لحدّ الساعة» فعندما يعرض لنا أيّ موضوع طبيعي أو 
خديق :فرع الاحداكتن :عدو علدا مهما أؤثنا عن التضييرة رفن تقاذ 
البصيرة أن نكتشف أو حتّى أن نخمّن» بدون تجربة» أي الأحداث 
سينتج عنه» أو أن نذهب بتوقعنا إلى ما وراء ذلك الموضوع الحاضر 
لذاكرتنا وحواسّنا حضوراً مباشراً. وحتّى بعد حصول حال أو تجربة 
واحدةء نكون قد رأينا ضمنها حدثاً مخصوصاً يتبع حدثاً آخرء فإننا 


106 


لا نكون مؤهلين لتكوين قاعدة عامة أو الإخبار قبل الأوان بما سيقع 
في مثل هذه الحالات» فإن الحكم على مجرى الطبيعة كله من 
خلال تجربة واحدة» ولو كانت دقيقة أو مؤكدة» لهو مما يعتبر تهوّرا 
لا يُغتفر. وأمّا إذا ما ظل نوع مخصوص من الأحداث مقترناً دوما 
وفي كل الأوضاع بحدث آخرء فإننا لا نجد بعد ذلك أي حرج في 
التنبّؤ بأحدهما في حال ظهور الآخرء ولا أيّ حرج في اعتماد هذا 
ألا سعد لذ ل الذي يستطيع وحده أن يضمن لنا حصول أَئْ واقعة من 
الوقائع أو أي وجود من الوجودات. لذلك. نحن نسمي أحد 
الموضوعين سبباًء ونسمّي الآخر مفعولاً. ونفترض أنه ثمة ارتباط ما 
بينهماء وتأثير ما في أحدهما به يحدث الآخر من غير تراخ» ويعمل 
بأرسخ اليقين وأمتن الضرورات. 


يظهر إذأء أنْ فكرة الارتباط الصضّروري فى الأحداث تنشأ من 
حصول عدد من الحالات المشاكلة للاقتران المنتظم لتلك الأحداث. 
ولكق قلق الفكرة لا يمكن أن "توعوءيها: آى ععالة فقرةة ين تلك 
الحالات مهما قلبناها فحصاً وسلّطنا عليها من الأضواء. ومع ذلك. 
فليس ثمة فى عذة الحالات ما تختلف به عن حالة حالة من الحالات 
المفردة الى تفترضن ضما أنها متشاكلة تمام التشاكل) معدا أثة يعد 
تكرر حالات متشاكلة. فإن العادة تحمل الذهن أن يتوقع. حال 
ظهون كدت نار له :أن «يعققد. أن.هذا المقارة سيوحة. إن هذا 
الاأرقاظ :اللي لسرن ذا كلذ خيو يو بوه هانق الممقاه اند 
للميخيلة فين مضتو إلى إمقارت المعادة او التضياش أن لالط 
الذي نكوّن منه فكرة التأثير أو الارتباط الضروري. ليس في الأمر 
أبعدٌ من هذاء فلتتأملوا الموضوع من جميع جوانبه» لن تجدوا أبدأً 
غير هذا المصدر لتلك الفكرة. هذا هو الفرق الوحيد الذي بين حال 
واحدة لا يمكن أن نتلقّى منها فكرة الارتباط»ء وبين عدد حالات 
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مشاكلةء توعز لنا بها. عند أول مرّة رأى فيها إنسان نقل حركة 
بالدفع» مثلما يقع في تصادم كرتي بلياردوء لم يكن ذلك الإنسان 
يقدر أن يحكم بأن أحد الحدثين مرتبط بالآخرء وإنما أنه فقط مقترن 
به. وبعد أن لاحظ عدة حالات لها عين تلك الطبيعة» فإنه» ساعتهاء 
يحكم بأنهما مترابطان. ما الذي تغير حتى أطلّع عليه هذه الفكرة 
الجديدة للارتباط؟ لا شيء» إلآ أنه بات الآن يشعر بأنّ هذين 
الحدقين مترايطان فى شخيلعة 4 :و أنه يتان الآنيستهولة. على اندها 
وسرة احدهنا دن لوزي قري فعودنا تقول ذ'إبعنانا ا مريا 
بالآخرء فإننا نعني فقط أنهما قد اكتسبا مني كه وأنهما 
تولدان هذا الاستدلال ابيص مرجي كل - منهما دليلاً على 
وجود الاح إنه استنتاج خارق من بعض الوجوه؛ ولكنه حدق 
مؤسساً على ما يكفي من البداهة. ولق تعنقف سن .تداع أي شيك 
في الذهن» ولا أيّ تظبّن ريبى على كل استنتاج جديد وعجيب» 
فليس ما يحلو للرّيبية أكثر من كشوفهم ضعف العقل والكفاءة 
الإنسانيين وضيق حدودهما. 

بساح ما ال رون جد الوزاكر فيضي وول ادقن 
وهزاله؟ فمن المؤكد أنه إذا كان ثمّة من علاقة بين الموضوعات 
يهمّنا أن نعرفها تمام المعرفة» فهي علاقة السبب والمفعول» فعلى 
ذاك تقوم كل استدلالاتنا حول الوقائع أو الوجود. وبواسطة تلك 
العلاقة وحدها ندرك بعض ما يضمن أثقتنا في] الموضوعات التي لم 
تعد حاضرة لذاكرتنا ولحواسّنا. إِنْ الفاتدة المباشرة الوحيدة التى 
لجعي لعلو هن 1ن تح ناض #بنة :سيط ضاي احداك اليا 
وتعديلها بواسطة أسبابها. لذلك» فإِنْ أفكارنا وتحقيقاتنا موجّهة في 
كل لتحظلة نيت :الجتدنة: :لذ أن افكازنا :الى “عزنا عن هده سلاف 
هي فن لتقن الكمال يما يتعدر مغه إعطاء أ تعريك شو بالشيت: 
الله ل أن عط ريت تجانا له غرييا عن فالموضوعات 
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المتشاكلة مقترنة دوماً بما يماثلها. ذاك ما خبرناه. وتماشياً مع هذه 
اللجرية يوكها زان عرب اسن تعريف آخر “فتعترة مر ضوها شه 
0 حنن: كون كل الموضبوعغاتق المتائلة لول متبوعة 
بمَوضوعَاتٍ مَمَائلة 3 للثاني. 3 بعبارة اخرض: بحيت إِذا لم يكن ادل 
قد كَانَ لم يكن القاني قد وجِدَ أضلاً. إن ظهور سبب يحمل الذهن 
ا بضرب من الانتقال الاعتيادي , إليئن فكرة المفعول. ذاك أيضا 
ما خبرناه» فيمكننا إذاء وفق هذه التجربة. صياغة تعريف آخر 
للسبب» فنسمّيه مَوضُوعا مَتبُوعا بموضوع اخرء ويحمل ظهوره 
عاك "غريية عن الشين كانه لآ ومكنا أن تحن هذا الماحخد »او 
أن نبلغ إلى أي تعريف أوفق قد يضع إصبعه على تلك الحيثية التي 
في السبب» والتي تعطيه ارتباطاً بمفعوله. لا علم لنا بهذا الارتباط. 
لا ولا بأي مفهوم متميز عمًا هو ذاك الذي نرغب في معرفته عندما 
نجتهد في تحصيل تصور عنه. نقول مثلا: إن اهتزاز الوتر هو سبب 
هذا الصوت المخصوص. ولكنء ما الذي نعنيه بهذا الإقرار؟ إما أنْنا 
نعني أن هذا الاهتزاز قد تبعه هذا الصّوت» وأن جميع الاهتزازات 
المماتلة فل تبعدهنا اصيزاث 'عماتلة :: أو أن هنذا الاهتزاز متبوع بهذا 
الصوت» وأن الذهن. حال ظهور الأول» بيستبق الحواس وتكون 
للنّوٌ فكرة عن الآخر. يمكننا أن نعتبر علاقة السبب والمفعول في 
أحد هذين الضوءين اللذين تسلطهما عليهاء ولكئناء فى ما وراء 
هذين» لا نملك أيّ فكرة عن تلك العلاقة. 


(7) إِنْ فكرة القدرة التأثيرية هى» بحسب هذه التّفسيرات والتعريفات» مضاف بقدر 
إضافة فكرة السَّبب. وكلناضا مين عل مفعول: أو على حدث آخر ما منتظم الاقتران به 
فعندما نعتبر الحيثية الخفية لموضوع ماء تلك الحيثية التي تضبط ومحدد درجة مفعوله وكميته. 
نسمي ذلك قدرته التأثيرية. وتبعاً لذلك» يعترف كل الفلاسفة بأنْ المفعول هو مقياس القدرة 
التأثيرية. فلو كان لهم أيّ فكرة عن القدرة التأثيرية كما هي في حدّ ذاتهاء فلمَ لا يقدرون - 
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فلنلخص إذأ استدلالات هذا الفصل: كل فكرة هى نسخة من 
انطباع» أ مكنذا أن نتيفن أنه يسن ثهة أ فكرة. وليس ثمة في جميء 
الحالات المفردة لعمل الأجسام أو الأفكار ما يُحدث أي انطباع, 
ولا ما يوعز بالتالي بفكرة قدرة تأثيرية ف ارقياط ضرورى. ولكن 
متبوعا دائماً بالحدث نفسهء فإنّنا ساعتها نيدأ في ترسّم مَعْرَف0*) 
(ه8101) السّبب والارتباط. إذذاك نشعر بإحساس جديد أو بانطباع 


ساعتها على قَيْسها هي نفسها؟ إِنْ جدل معرفة ماء إذا كانت قو جسم في [حال] الحركة هي 
كسرعته أو كمربّع سرعته» إن هذا الجدل لم يكن يحتاج في حسمه إلى مقارنة مفاعيله في 
أزمنة متساوية أو غير متساوية» بل إلى قيس مباشر ومقارنة مباشرة. 

أمَا عن الاستعمال المتداول لألفاظ القوّة (»010) والقدرة التأثيريّة (7ع7ه5) والفاعلية 
(826587). . . إلخء التي تتردّد في كل محادثة عامّة بقدر ما تتردّد في الفلسفة» فليس ذلك 
دليلا على أنّناء بأيَ حال من الأحوال» على علم بالمبدأ الرّابط بين السَبب والمفعولء أو أنه 
يمكننا أذ تقش تننيرا قاطعا دوك شو عد كوه احر:«فليدة الالفاظ؟ كما سيل 
انع موراتو لا ده الفر اك لعو يط ينا بو افك عا عق ا در لابق ماضن حيوان 
يستطيع نتحريك موضوعات خارجية دون إحساس د كلاكة: أو مجهود. كما أن كل حيوان»: له 
إحساس أو شعور [يحصل له] من صدم موضوع خارجي متحرك أو رطمه. إِنْنا قد نميل إلى 
نقل هذه الإحساسات الحيوانية الخالصة التي لا يمكننا قبْلياً أن نستنتج منها أي شيء إلى 
موضوعات جامدة نفترض أن لها مثل تلك المشاعر كلما أعطت الحركة أو تلقتها. أما عن 
الفاعليات التى تشتغل من دون أن نلحق بها أي فكرة حركة منقولة» فإننا لا نعتبر فى 
تخسوصضها شر الأقعراة الغا الذي تكبونا ميم الأسد] يقي وجلا كنا تحضو بار تتاقل سناد بيه 
الأفكارء فإنّنا ننتقل ذلك الشعور إلى الموضوعاتء إذ ليس أجرى من أن ننسب إلى الأجسام 
الخارجية كل الإحساسات الداخلية التى تحدثها. 

(#) مَعْرَفء نقترحها لآداء العبارة الإنجليزية [والفرنسية والألمانية] (710802). وهي 
من الألفاظ التي استعملها حازم القرطاجني كمستوى من مستويات القول والتعريف [انظر: 
سائر كتاب منهاج البلغاء وسراج الحكماء» تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة» ط 3 (بيروت: 
دار الغرب الإسلامي؛ 1968)] في معنى يمكن أن يفي بالمطلوب في هذا الموضع» ولاسيما 
بالنظر إلى الأصل الإغريقي (:818017515) واللاتيني (©:ع205) للكلمة» وهو أصل يربطها 
بمعنى المعرفة. 
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جديد أي بارتباط معتاد في الفكر أو في المخيّلة بين موضوع وبين 
مقارنه العادي. وهذا الإحساس هو أصل تلك الفكرة التى نيبحث 
عقها: ذللكم أنه :لما كانت هذه الفكرة إنها كنا من عدد من االحالات 
المتشابهة. لا من أي حال مفردة» فإنه لابدَ لها أن تصدر عن تلك 
الجيثية التى تكون معها الحالات الكثيرة مختلفة عن أيّ حال مفردة. 
ولك كيذ الأزساكة قاد اأرر جنا الاتفال :اذى لعفا عزو لسار 
الوحيدة التى يختلفان فيها. وهما فى كل خاصّة أخرى متشابهان. إِنْ 
أؤلء ععالة اانه فيها 'الخركة التي 2 نقلها بؤاسيطظة ادام كرت 
كليارقئ (عيى "هود الى هيدا المثال الواضح). هي نفائلة تمام 
المماثلة لأيّ حالة قد تحدّث أمامنا الآنء. إلا أنّنا لم نكن نقدر في 
البدء أن نستنتج حدثاً من الآخرء وهو ما مُكئًا من استنتاجه الآن. 
بعد كل هذا السدان الطوئل :من التتكربة المتظمة:. لا أدوف إن كان 
القارق"سيفهي شير هذا الاستدلال».وإني 'لأختسى» إن آنا اكترنت: من 
الألفاظ في شأنه. أو ألقيت عليه مزيداً من تصاريف الأضواءء أن لا 
يصبح إلا أكثر غموضاً وتداخلاء فثمّة في كل الاستدلالات المجرّدة 
زاوية نظرء إن نحن أوقعَنا عليها البختٌ» ذهبنا في تجسيم الغرض 
أبعد مما يتيحه كل ما فى عبارات الذنيا من فصاحة وجزالة. علينا أن 
نجتهد في بلوغ زاوية النظر هذه» تاركين أزهار البلاغة لمواضيع 
أدعى إليها. 
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الفصل الثامن 
في الحرّية والضرورة 


القسم الأول 

من المعقول أن ننتظرء فى مسائل ظلت مساجلاتها ومناقشاتها 
عافن نين النانة الأولى للعلم والفلسفة أن تكون معاني جميع 
الألفاظ فيها على الأقلّ قد اثفق عليها بين الخصومء وأن تكون 
بحوثنا على امتداد الألفيى سنة قد مرّت من الكلام اللفظي إلى 
المواضيع الحقيقية والفعليّة للخصومةء ولكم يبدو من السَهل أن 
نُعطى الحدود الدّقيقة للألفاظ المستعملة عند الاستدلال». وأن نجعل 
فن نلك الحدودء ولا أعني مجرّد الأصوات المسموعة للألفاظء 
موضوعٌ تفخصنا وجّوؤسنا في المستقبل. ولكنّنا إذا ما قدّرنا الأمر 
تقديراً أحصرّ لهء استطعنا أن نصل إلى نتيجة مقابلة لهذه تقريباء 
فمن مجرّد هذه الحيئيّة وحدهاء أعني كونَ الخصومة لم تزل قائمة 
منذ أمد بعيدء وكونها لاتزال غيرَ محسومةء يمكننا أن نفترض أنه 
ثئة يغضن اللبس > فى الغبازة: وآن المتجادلين. يعلقون أفكارا مختلنة 
علق الألقاظط السبطلة ف ابجاداتهم .ذلك أنه نا كان تمق المفتر من 
أنَ ملكات الذهن متشابهة بالطبع بين الأفراد» إذ لولا ذلك التشابه 
لما كان ثمة شيءٌ أضيّعْ للجدوى من التفكير معأ والتجادل» فإنّه 
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يكون من المحال. لو كان النّاس يلحقون الأفكار نفسها بألفاظهم, 
أن يظلوا طوال هذه المدّة يكوّنون آراء مختلفة عن الموضوع نفسه. 
وبخاصة عندما يتناقلون رؤاهم ويتقلبون كل متقلب». بحثا عن حجج 
قد تنصرهم على خصومهم. لا شك أنْ الئاس إذا ما حاولوا مناقشة 
مسائل تفوق تماماً مبلغ القدرة الإنسانية» كمسائل أصل العوالم» أو 
تدبير المنظومة العقلية» أو عالم الأنفس» فإنهم قد يظلون طويلا 
يخبطون الرّيح بمشاكساتهم العقيمة» من غير أن يدركوا نتيجة 
محذدة. أمآ إذا ما تعلق الأمرُ بأيّ موضوع من موضوعات الحياة 
العامة والتخرية ««فقك: يح لنا أن. تفكر أنه لبنس ثمة .ما يمكة أن يبقى 
الجدل طوال هذه ادير مسيوه رأ قاب لاني يد نميا 
المتناظرون متباعدين» وتمنعهم من أن يشتبك بعضهم ببعض. 

ولق كانيت حدم اطي عاك اعون نا اكد ان الشف وو المترورة 
والعى“فذال التناضانهنا وانتغطال 6 حكن تناه اللهجى إلا آن. أكون 
مخطئاًء لنجذ أنْ التوع الإنساني برمّته» عالماً كان أم جاهلاء قد 
ارتأى دائما عي الرائ فى هذه السالة > :وان بضعة تعريفات معقولة 
قل كنك انز اتكلى ارمع خف الكائل عدم السصود: ١‏ تناه ان 
أن هذه الخصومة قد تعاورتها كل الأيادي وأنّها صيّرت الفلاسفة إلى 
ضرب من متاهة السّفسطة الذاجية» التى لا يبعد معها أن يسترسل 
القارئ الفطن مع ميله إلى الدذعة فيصم أذنه عن أن تطرح عليه مثل 
هذه المسألة التي لا يرجى من ورائها تعلّم ولا ترويح عن النفس. 
ولكنّ نكتة (5]866 ) الحسّة التي أبسطها هاهنا قد تصلح لتجديد 
انتباهه؛ وإنها بما فيها من مزيد التّجديدء لتعِدّه على الأقل ببعض 
الحسم في هذه الخصومة. وهي لن تقلق راحته باستدلالات معقدة 


أو غامضة. 
أرجو إذاً أن أظهر أن كل الئاس قد كانوا دوما متفقين على 
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مذهب الضرورة ومذهب الحرّية في آن معأء وذلك وفقاً لأ معنى 
عقو ل سمكى أن ضيه ليلذ الالفاظ:::وآن الخضومة بأكملها :قد 
ظلت لحدّ اليوم دائرة ببساطة حول الألفاظ. وسنبدأً بفحص مذهب 
الضرورة. 


من المسلّم به كلياًء أن المادّة محرّكة في كل عمليّاتها بقرّة 
ضرورية» وأنْ كل مفعول طبيعي إنما هو محذد بفاعلية سببه تحديدا 
وقيقا 1 مجك تعد اران يدهن الكره: فى مل تلاك قزرو 
المخضوضية» أن.ركوق قن خدية عنهه ذلقن ورت قوانيق الطريغة 
درجة كل حركة واتجاهها بمقدار من الذقة يجوز معه لمخلوق حي 
الااكو اميه تماد يدون ماود( أن اقرلة صرق ين كر 
مختلفة ومن وجهة مختلفة عن الحركة التي ينتجها فعلاً ذلك 
التصادم. فإذا ما رمنا إذا إلى تكوين فكرة صحيحة ودقيقة عن 
الضرؤزة: كان علينا أن تعتبر همنشأ تلك الفكرة عددما نطبقها على 
عمل الأجسام. 


يبدو بداهيّاً أنه لو كانت كل مشاهد الطبيعة دائمة التغير على 
نحو لا يمكن فيه لأي حدثين اثنين أن يُحملا على أي تشابه. بل 
يكون كل موضوع جديداً تماماً لا تشاكل فيه مع أي مما كان شوهد 
من قبل» لما كنا أدركنا أبدأ في هذه الحال أدنى فكرة للضرورة» أو 
للارتباط بين تلك الموضوعات. وقد يجوز لنا أن نقول بناء على مثل 
هذا الافتراض أنَّ أحد الموضوعات قد تبع الآخرء لا أن أحدها قد 
نتج عن الآخرء فبالضرورة ستكون علاقة السبب والمفعول مجهولة 
واف لدف التوع الإنساني. وكذلك فإن الاستنتاج والاسنتدلال 
يكضرف فونات الطبكة سعوا نود ذلك اللحين .٠ن‏ للا القن سوق 
الذاكرة والحواس قناة وحيدة يمكن بواسطتها للمعرفة المتعلقة بأى 
وجود عيني حقيقي أن تبلغ إلى الذهن. وهكذاء فإِنّ فكرتنا عن 
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الضُرورة والسّببية إنما تصدر كلياً من الانتظام المشاهد في عمليات 
الطبيعة حيث تقترن ا المتشتاكلة افعرانا شعواك |4 وود 
الذهن بتحديد من العادة إلى استنتاج الواحد من ظهور الآخر. إِنَّ 
هاتين الحيثيتين تكونان جملة تلك الضرورة التى ننسبها إلى المادة. 
قليس النا وزاء الاقتران المتظء للموضوعات المتشاكلة» ووزاء ما 
ينجم عن ذلك من الاستنتاج [الذي ينتقل] من الواحد ع الآخر. 
أي مَعرف لأيّ ضرورة أو ارتباط. 

فإذا ما ظهر إذأ أن كامل النُوع الإنساني قد كان دائماً سانا فر 
دون كلا تودقديان شانمة السيشييية تتنرّلان ضمن الأفعال 
الإرادية للثاس وضمن عمليات الذهن. فإنه: لايل أن يتبع ذلك أن كل 
الناس قد كانوا دوماً مجمعين على مذهب الضرورة» وأنّهم إنما ظلوا 
يتشاجرون لحد اليوم لمجرد عدم فهم بعضهم عن بعض. 


ما عن الحيثية الأولى» أي عن الاقتران المنتظم والمستقَرٌ 
للأحداث المتشاكلة» فقد يمكننا أن نقنع بالاعتبارات الثالية» فمن 
المعترف به لدى كل الئاس أنه ثمة تواترٌ كبير في أفعالهمء في كل 
الأمم والأزمنة» وأنَ الطبيعة الإنسانية لاتزال هي هي في مبادئها 
وعملياتهاء فإن الدوافع نفسها تُنتج دوماً الأفعال نفسها: والأحداث 
نفسها تتبع الأسباب نفسها. إن الطموح» والشحٌ» وحبٌ الذات» 
والصَّلف. والصداقة» والكرمء وروح الشأن العمومي. إِنَّ هذه 
الأهواء التي تتمازج بمقادير متفاوتة» وتتوزع عبر المجتمع» قد كانت 
من بداية العالم» ولاتزال» مصدر كل ما شهدناه عند الناس من 
الأفعال والأعمال. هل تريدون معرفة أحاسيس الإغريق والرومان 
وميولهم ومجرى حياتهم؟ إذن فلتدرسوا حق الدرس مزاج الفرنسيين 
والأآنشاي لمن مترسن كقي اافن أن تنيت إلى الأول اغلتب 
الملاحظات التي دونتموها بالنظر الى لاون إن انان “لمق التمائلن 
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في كل عصر ومصرء بحث لا يخبرنا التاريخ بجديد أو غريب في 
هذا الشرفى نوا تدده الرشمية نكري عورا فى الكانيب عن 
العياقعة القارة والكلية اللطريسة" الاتبؤانة هفاكل الحا رضن القاسن 
في كل أصناف أحوالهم وأوضاعهمء وإمدادنا بالموادٌ التي يمكننا أن 
تك منها ملاحظاتنا حتى تصبح البواعث القارة للفعل والسلوك 
الاين مالوفة لدينا واتما أخباز الحريوت:والمكافك: والاتفسايات 
والثورات هي جوامع من التجارب يضبط بها السياسي أو فيلسوف 
الأخلاق مبادئ علمه. كفء ما يُحكم الفيزيائي أو عالم الطبيعة 
معرفة طبيعة النباتات. والمعادن وغيرها من الموضوعات الخارجية» 
مط تعاب إلى بكرب جرد ياء نان مق لرانب و الماء 
وغيرهما من العناصر التى تفخصها أوسطو وأبقراط (وع) 2ع ومم111) 
ابلك الحقاضي القن انق الحوم لدي إلا تجظلع اد اكت رونينا يكنيه البكتر 
الذي وصفهم بوليبوس (01/8115©) وتاقيطس (9نمزء19) أولئك الذين 
يسيّرون العالم الآن. 


لو حمل إلينا مسافر عائد من بلاد بعيدة خبر بشر يختلفون تمام 
طموح ولا ثأرء ولا يعرفون من اللذائذ إلا لذة الصّداقة والكرم 
وروح الشّأن العمومي. ولو اعتبرنا هذه المعطيات» لفطنًا لتوّنا إلى 
الغلط [فى خبره]» ولأقمنا الدليل على كذبه» متيقّنين من أنفسنا في 
ما نرميه بهء وكأنما كان عرض علينا خرافات تعجّ بذكر السناطر 
والأغوال والمعجزات والخوارق. وإذا ما أردنا أن نفضح خبطهم في 
تزويرهم التاريخ. لم نجد حجة أشد إقناعاً من التدليل على أن 
الأفعال التي ينسبونها إلى أي شخص ما مناقضة تمام المناقضة لما 
درجت عليه الطبيعة» وأنه ليس ثمة بواعث إنسانية قد كان يمكنها في 
مثل تلك الظروف أن تدفعه إلى مثل ذلك السلوك. إِنّنا نتظنن على 
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صدق كوينتس كورتيوس (011511115) 0011121115©) عندما يصف لنا شجاعة 
الإسكندر الخارقة التي دفعته إلى أن يهاجم الجموع بمفرده» بقدر ما 
نتظئن عليه إذ يصف لنا قوّته الخارقة التي مكنته من الصّمود أمامهم. 
وهكذاء فإننا نقَرّ تلقائياً وكلياً بتواتر في الدوافع الإنسانية والأفعال 
بقدر ما نقرٌ به في عمليات الجسم. 


من هنا كذلك فائدة تلك التّجربة التى حصّلنا بطول الزمان 
وكثرة الأعمال والمعاشرات» في تعلّم فادءا الطبيعة الإنسانية: 
وتعديل سلوكنا المستقبل و[توجيه] تأملاتنا في آن» فبواسطة هذا 
الذليل نرتفع إلى معرفة ميول النّاس ودوافعهم من أفعالهم وتعابيرهم 
وحتّى من إيماءاتهم» ثم نعود فننزل إلى تأويل أفعالهم من معرفتنا 
بدوافعهم وميولهم. إِنْ الملاحظات العامّة التي قمنا بتخزينها على 
امتداد التجربة» تعطينا مفتاح الطبيعة الإنسانية وتعلمنا أن نفك 
تعقيداتهاء فلا تراوغنا بعد ذلك التَعلات والمظاهر. وتحمل الخطب 
العامة محمل التزيين البراق لقضية من القضايا. ورغم أننا نسلّم بأن 
للفضيلة وللشرف وزنهما ونفوذهماء فإِنْ ذلك التجرّد الخالص الذي 
كثيراً ما يطمح إليه ليس مما يُتوقع أبداً من الجماهير والأحزاب» 
وهو لا يتوقع إلا نادراً من الرّعماءء ويكاد لا يتوقّع أصلاً من الأفراد 
مهما كانت رتبتهم أو منزلتهم. ولكن لو لم يكن ثمة تواتر في أفعال 
الناين + ولو كانت كل تجرية تحضلها م هد العبيل ثتاذاة وعير 
مستقرّة» لاستحال جمع أي ملاحظات عامّة حول النوع الإنساني» 
ولقصرت أي تجربة مهما كان تمثلها بالفكر دقيقاً. عن أن تخدم أي 
غرض من الأغراض» ولما كان الفلاح العجوز أحذق لصناعته من 
المبتدئ الغرّء لولا انتظام عمليات الشمس والمطر والتربة في إنتاج 
الخضارء ولولا أنْ التجربة تعلم ممارسها المسنّ القواعد التي تحكم 


هذه العملية و بسن كا 
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لا ينبغي إذآ أن نتوققع من هذا التّواتر في الأفعال الإنسانيّة أن 
يمتد إلى حد القول بأنْ جميع النّاس إذا اجتمعت عليهم الظروف 
نفسها سيتصرّفون بالشكل نفسه لا يحيدون عنهء من دون أن نقراأ 
حساباً لاختلاف الطباع والأحكام المسبّقة والآراء» فمثل هذا التّواتر 
في كل أمر لا وجود له في أي جزء من أجزاء الطبيعة. وعلى العكس 
من تكوين مزيد من القواعد العامة التي تفترض رغم كل شيء درجة 

هل تختلف عوائد الناس وآدابهم باختلاف الأزمنة والأمصار؟ 
من هنا نتعلّم القوة الجبّارة للعادة والتربية اللتين تصوغان الذهن 
الإنسانى منذ طفولتهء وتصهرانه ضمن طبع ثابت قائم. هل يختلف 
فد الخصن: افن لق عر لضفه عقي اصن 'الحدين الح اهن يننا 
نصبح ملمّين بمختلف الطباع التي نقشتها الطبيعة على الجنسين 
وظلت تحفظها في ثبات وانتظام. هل تختلف أفعال الشخص الواحد 
كيرا مشييي» اختالاتت: ععياتة نين الطانولة و الك يفيك يوكها هذا 
السؤال من كثير من الملاحظات العامّة ذات الصّلة بالتبدذل التدريجي 
المخلوقات البشرية. وحتى الطباع الخاصة بكل فرد فإنها متواترة 
التأثير» ولولاه لما أمكن لمعرفتنا بالأشخاص ولملاحظتنا لسلوكهم 


إننى أقرّ بأنّه من الممكن أن نجد بعض الأفعال التى تبدو بغير 
رابطة بح مع أي دافع معروف». وهي استثناءات لكل متغا يز 
السلوك التى وضعت لتسيير الئاس. ولكننا إذا ما رمنا معرفة الحكم 
الذي ينبغى إطلاقه على مثل هذه الأفعال اللامنتظمة والخارقة للعادة 
جاز كنا أن تعصبر الاجسانات القن بع عاذة تلهور تدك الأحداة 
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اللامنتظمة التي تطرأ في مجرى الطبيعة وعلى عمليات الموضوعات 
الخارجية» قدت كل الاسيات: تقترن بمفعولاتها المعتادة بالانتظام 
نفسه. وإنه ليحدث. للصّانع الذي يعالج مادّة جامدة أن لا يُوفق إلى 
غرضه منهاء كف ما يمكن أن يحدث كذلك للسياسي الذي يدير 
سلوك ذوات تحس وتعقل. 


إن العامّة الذين يأخذون الأشياء وفق مظهرها الأوّلء ينسبون 
: عدم وثاقة الأحداث إلى تردّد في الأسباب تجعلها كثيراً ما تتخلف 
عن تأثيرها المعتاد» رغم كونها لا تصطدم بما يعطل غملها. ولكنّ 
الفلاسفة الذين يلاحظون أنْ كل أجزاء الطبيعة تحتوي على عدد 
واسع من الدوافع والمبادئ التي تخفى عن النظر بفعل دقتها أو بفعل 
بعد علاقتهاء يجدون أنْ أقل ما يمكن قوله هو أن معاكسة الأحداث 
[لما يُتوقع] يجوز أن لا تكون متأتية من أي تخلف عرضي في 
السبب» وإنما من عمل أسباب معاكسة. وإنّ هذا الجواز يُصبح يقينا 
من خلال ما تتيحه الملاحظاتٌ اللاحقة» عتدما يجدون أن الجوس 
الذقيق يبيّن أن معاكسة [ما يُتوقع في] المفعولات تفضح معاكسة من 
الأسباب وتصدر عن تقابل فيهاء فليس في مقدور مزارع أن يفسّر 
سبب توقّف السّاعة الحائطيّة أو اليدويّة بأحسن من أن يقول إن من 
عادتها التوقف: ولكن صاحب الصّناعة يدرك بيسر أن القوّة نفسها 2 
فر التر نك أو. قي التذفاق قوت داقما القاقير نننية فى الذوالبي» 
ولك ايها لاد ققي طل في 1ر1 ان شين كاب الحركة. 
ومن معاينة حالات كثيرة موازية» يصوغ الفلاسفة قاعدة عامة 
[مؤداها] أن الاقتران بين جميع الأسباب والمسببات ضروري على 
السّواءء وأنْ ما قد يبدو فيه من التردّد أحيانا إنما مرده إلى التقابل 
الخفيّ بين أسباب متقابلة. 


ذلك مثلاً شأنٌ الجسم الإنساني عندما تُحَيِّبٍ الأعراض المعتادة 


00م] 


للصحّة أو للسقم توقعناء وعندما لا تفعل العقاقير بتأثيرها المعتاد 
وعندما تترتّب أحداث غير منظورة عن أيّ سبب مخصوصء فلا 
الفيلسوف ولا الطبيب يباغتهما هذا الأمرء ولا يخطر ببالهما أصلا 
أن ينكرا بعامّة ما في هذه المبادئ من الضرورة والتواتر اللذين 
يسيران بنية النظام الحيواني. هم يعرفون أَنْ الجسد الإنساني آلة جيّارة 
معفّدة» وأنَّ عذة قوى خفيّة تتربص كامنة فيهء وأنها جميعا فوق 
طاقة فهمناء وأنها [لذلك] لابدّ أن تبدو لنا في الغالب متردّدة في 
عملهاء وأنّ الأحداث اللامنتظمة التي تظهر خارجياً لا يمكنها أن 
تكون دليلاً على أنْ قوانين الطبيعة لا تلتزم بها الطبيعة بأقصى 
الانتظام في عملها وتدبيرها الداخليين. 


إذا كان الفيلسوف منسجماً'مع نفسهء لزمه أن يطبّق الاستدلال 
نفسه على أفعال الذوات العاقلة ومشيكاتهاء فقد يمكن فى كثير من 
الأحيان أن تفسر القرارات اللامنتظمة. واللامتوقعة التي يتخذها 
الناس» من قبل أولتك الذين يعرفون كل حيثية من الحيثيات الخاصّة 
لطباعهم وظروفهمء. فقد يصدر عن الشخص اللطيف جواب 
متعجرف: ولكنه يكون ساعتها تحت تأثير آلام في الضرس أو أنه لم 
يتناول عشاءه. وقد يكشف من غرف ببلادة طبعه عن حيوية مفاجئة 
فى سلوكه: ولكنه قد صادفه بخت ما على حين غرّة. وحتى عندما 
يتعذر على الشخص نفسه أو على غيره» تفسير فعل بعينه» مثلما يقع 
أحياناً» فإننا نعرف عموماً أنْ طباع الناس غير ثابتة ولا منتظمة. وهذه 
بوجه ما خاصية دائمة في الطبيعة الإنسانية» ولو أنها تنطبق بصفة 
أخصٌ على بعض أولئك الذين ليس لهم قواعد ثابتة لسلوكهم» وإنما 
دأبوا على نهج متواصل من النزوات والتقلبات. ورغم هذه التقلبات 
الظاهرية فإن المبادئ والدوافع الباطنة قد تعمل على نحو متواتر» 
كشأن الرّياح والمطر والسّحبء» وغيرها من تغيّرات الطقس التي 
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يفترض أنها محكومة بمبادئ هي ثابتة ولكنها لا تنكشف بسهولة أمام 
نباهة الإنسان وسعيه إلى الفهم. 
وهكذا لا يظهر فقط أَنْ الاقتران بين الدوافع والأفعال الإرادية 
هي من الانتظام والتواتر بقدر ما بين السبب والمفعول في أي جزء 
من أجزاء الطبيعة» 1ل طهر عذلك أنْ هذا الاقتران المنتظم قد أقرّه 
على نحو كلي جميعُ الناس» ولم يكن أبدأ موضوع خصومة لا في 
الفلسفة ولا في الحياة العادية. ولمّا كنا نستمد جميع استنتاجاتنا 
المتعلقة بالمستقبل من ماضي التّجربة» ولمًا كنا نستنتج أن 
الموضوعات التى وتجنناها ذانها مقترنة ستظل دوماً مقترنة» فقد لا 
ا أن نبرهن على أن هذا الانتظام الذي خبرناه في 
الأفعال الإنسانيّة هو المصدر الذي نستمد. منه الاستنتاجات المتعلقة 
غهاء إلا اننا عخوضا غلى: القاء الأضرواء على حجنا ستو كد وإن 
بإيجازء على هذه المسألة الأخيرة. 
لقد بلغ الارتباط المتبادل للئاس بالتاس من الأهمّية في كل 
المجتمعات» ما جعل من النّادر أن يكتمل فعل إنساني في ذاته 
بمفرده» أو أن يُنِجَرْ من دون الرجوع إلى أفعال الآخرين التى هي 
ضرورية لجعله مستجيباً تمام الاستجابة لغرض الفاعل» فأفقر 
الحرفيين ممّن يعمل بمفرده» يتوقع على الأقل حماية القاضي الذي 
يضمن له التمتع بثمار عمله. وهو كذلك يتوقع أنه عندما يحمل 
بضاعته إلى السّوق ويعرضها بثمن معقول. فإنّه سيجد المقتنين» 
وسيكون قادراً بواسطة الأموال التي سيحصّلها منهم على حمل غيره 
على أن حوفووا له تلك المززافق: الضوؤروية لحياته. وعلى قدر ما يوسّع 
التاس من معاملاتهم» ويجعلون تبادلاتهم مع الآخرين أكثر تشابكاء 
يستدرجون إلى نسق حياتهم عدداً متزايداً من الأفعال الإرادية التي 
ينتظرون منها أن تتفاعل وفق دوافعها الخاصة مع دوافعهم. وإنهم. 
وفي كل استنتاجاتهم هذه» يأخذون معاييرهم من التّجربة السَابقة 
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كشأنهم في استدلالاتهم المتعلقة بالموضوعات الخارجية» ويعتقدون 
جازمين أن البشر» كعناصر الطبيعة» سيظلون في أعمالهم عين ما 
كانوا وجدوهم من قبل دائماء فالصّناعي يعوّل على عمَّاله في تنفيذ 
5 عمل» بقدر تعويله على الآلات التي توا بترم أن 
تخيب توقعاته منهم بقدر استغرابه أن تخيب توقعاته من تلك الآلات. 
وباختصارء فإنّ هذا الاستنتاج وهذا التّعمّل التجريبيين لأفعال 
الآخرين» يدخلان فى الحياة الإنسانية» حتى إنْه ليس ثمّة إنسان فى 
عالدحظة لأ ركان مسعيددهها كل عبد امنا إذا مان بق عدنها 
تقوز أن كل الناش قن كانوا ووم 'متفقين علق ذهب الضدرورة 
بحسب تعريفها الذي ذكرنا وتفسيرها الذي قدمنا؟ 


الجمهورء فبصرف النظر عن كون كل فعل في حياتهم يكاد يفترض 
هذا الرّأيء فإنه يندر أن يوجد قسم نظري من المعرفة لا يكون هذا 
الرأي جوهرياً له» فما عسى أن يكون حال التاريخ لو لم نكن نثق 
فى صدقيّة المؤخ بحسب ما كنا حضلناه من تجربة الإنسانية؟ وأنّى 
للسياسة أن تكون علماً لو لم يكن لقوانين ن الحكم وأشكاله تأثير 
متواتر على المجتمع؟ وأين يكون اعنالي الأخلاق لو لم يكن للطباع 
الممخصوصة فوة. مؤكّدة ومم على توليد تمدن ع0 
سلوك شخصياتهما وأحاسيسهاء أطبيعية هي أم غير طبيعية لمثل تلك 
الشخصيات وفى مثل تلك الظروف؟ إذأً يبدو من المحال تقريباً أن 
ننخرط في أيّ ضرب من ضروب العلم أو الفعل من دون الإقرار 
بمذهب ٠‏ الضرورة؟ 0 الانتقال من ايع اح الأفعال الإرادية» 
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وفعلاًء فعندما نعتبر مدى التوافق الذي ترتبط به البداهة الطبيعية 
والبداهة الخلقية» فتكوّنان سلسلة واحدة من الحجاجء» لن نتردّد في 
الآقران جالهما هن :طبيعة واجدة زانهها مشتتنان يم فسن العيادقة 
فالسجين الذي لا مال له ولا تأئير»ء يكتشف استحالة هروبه سواء 
متى اعتبر حرون السجان أو متى اعتبر الجدران وقضبان الحديد التي 
تحيط به من كل جانب. وهو في كل محاولاته التحررء يفضّل أن 
يشتغل بالحجر والحديد على أن يشاغل طبيغة: السيجان التى لا كلية: 
وَإنْ نفين::هل| السنعيق اذا افتتد. إلى مقف ررض نينا رةه 
محقّق سواء بالتظر إلى ثبات الحرّاس وطاعتهم الوفية لآمرهم» أو 
بالنظر إلى عمل المشنقة أو العجلة» فتجول به خواطر ذهنه عبر 
سلسلة :ين الأفكان:.زففن الكدوة إجابتة إلى الهرك» وعمركة 
الجلاد؛ وانفصال الرأس عن الجثة» ونزف الدماء» وحركات 
الأنفاض. ود فالدوك» . ؤهذة اتلييلة افورفيو لة تمن الأسمات الطبيعة 
والأفعال الإرادية. ولكنّ الذهن لا يشْعْر بفرق بينها لدى مروره من 
خلفة إلى لما وتهق لبي أن يقبا امن الضف المسشين من لكان 
هذا الحدث مرتبطاً بالموضوعات الحاضرة في الذاكرة أو أمام 
الحوؤاس يسلسلة من الأسباب المشدودة بعضها إلى بعضن بما يحلو 
نذا أن تسهيه منرورة فيزياتية.. إن" الوعفدة تفنميها: الت عفن ناغنا: لينا 
ادافين تقيه قن اندوع مستز ف الى طن أكون المورضير عاك السر حا 
نيه كو يوانم أو متي وانفالا » شعاد وجركة: فو يدك أسسماة 
الأشياء» ولكنّ طبيعتها وعملها في الذهن لا تتبدّل أبداً. 

فإن زارني في بيتي رجل قد عرفته مستقيماً وميسوراء وعاشرته 
مني حي نت عدن باط كدي ظللك يها :إلى انان 
يطعنني قبل المغادرة» طمعاً في أن يسلبني مقلمتي الفضية. وإني لا 
اتوجهس .حيفة :ف عدذا الخدت أكثر هما اتوخيين أن سقط البيت 
نفسه » وهو حديث متين البناء والأسس. 
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كذلكه يجوز أن يحدعه زلزال بيهر أركان بيقن ويدكة دكا 'فوق 
زأسىساغير الافتزاضاك إذا..ساقول إني أعلم.عكم اليقيقن :أنه لن 
كدي دهان القاي :وواعها غناك عقي تاكلها التارة واعفييك أنه 
يمكننن أن أتنياً بهذا اللحدت:نكقة توازض" ثقتى ببالقتيؤ نيانة إذا ها الفن 
عليه نر النادلة ان لمع كد هنا يفيت من اقنة رن ,يبت لحدفلة وإالحدة 
معلقاً في الهواء. لا يستطيع أيّ توجّس بجنون غير معروف أن يترك 
أدنى إمكان للحدث الأوّل» وهو حدث مناقض جدا لكل المبادئ 
الععروفة للطبيفة الاق انرق :لحرا كر هين لحريو ما وله قود 
الملفة بالدعب على الرصيف في شارينغ - كروس (02055-عمامهط0©) 
يجوز له أن يتوقع أنها تطير بعيدأ كريشة في مهب الريح» بقدر ما 
يجوز له أن يتوقع أنه سيجدها بعد ساعة ولم يمسسها أحد. إِنَ ما 
يزيد عن نصف الاستدلالات الإنسانية تحتوي استنتاجات من هذا 
القبيل» متفاوتة اليقين» بحسب ما لنا من الخيرة بالسّلوك الاعتيادي 
للناس في مثل هذه الظروف الخاضة. 


كف انا دحوت ,تيميو الذى يوان أن مقت إن سم 
الناس» رغم أنهم ظلوا دائماً يقبلون بلا ترد مذهب الصّرورة في 
مجمل ممارستهم وتفكيرهم» قد أظهروا إعراضاً كبيراً عن الإقرار به 
بالتفظء بل أبدوا في كل العصور ميلا إلى القول بالرّأي المقابل. 
وأظنّ أنه يمكن تفسيرٌ الأمر على النّحو الآتي» فإذا ما اعتبرنا 
عمليّات الجسم وإنتاج المفاعيل عن أسبابهاء فإثنا سنجد أنْ كل 
فلكاتنا لأ يعكتها أبدا أن تحملنا فن نعرفة هذه العلافة أبعل ميخ 
ملاحظة أنْ موضوعات خاصّة تظل بانتظام مقترنة» وأنّ الذهن ينتقل 
انتقالا اعتيادياً من ظهور هذا [الموضوع:] إلى اعتقاد [حدوث] ذاك. 
ورغم أن هذا الاستنتاج المتعلق بالجهل الإنساني هو الحاصل من 
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فحص شديد الصرامة لهذا الموضوعء فإِنْ الناس لايزالون على ميل 
قويّ إلى الاعتقاد بأنهم أدخل إلى قدرات الطبيعة حيث يدركون 
ارتباطا ضروريا بين السبب والمفعول. وعندما يرجعون فيلتفتون 
بتفكراتهم صوب عمليات ذهنهم الذي لهم» فلا يشعرون بمثل هذا 
الارتباط بين الذافع والفعل» فإنهم يميلون من ثمّة إلى افتراض فرق 
بين المفعولات التى تحصل عن قوى ماذية وتلك التى تنجم عن 
الفكر والعقل. ولكئناء متى حصل لنا الاقتناع بأننا لا نعرف عن 
الفسيعة ابا كان ترعيا» نينا اعد عدة مضه الأفشران النابيك ممه 
الموضوعات» وما يترتب عن ذلك من استنتاج الذهن لموضوع من 
موضوع آخرء ولمًّا وجدنا أن الناس قد أقرٌوا إقرارا كليا بمكان 
هاتين الحيثيتين فى الأفعال الإرادية» فقد يكون من الآيسر علينا أن 
نعترف بضرورة واحدة مشتركة بين كل الأسباب. ورغم أن هذا 
الأستدلال:قد يعاوض. انساق كير من -الفاكسفة» من طية كول يست 
الضرورة إلى تعيينات الإرادة» فإننا سنجد لدى التفكر أنهم إنما 
يخالفونه باللفظ فقط» لا بحقيقة إحساسهم» فالضرورة» على المعنى 
الذي نأخذها فيه هاهناء لم تدحض أبداء ولا يمكنهاء في ما أرى» 
أن دحض من أي فيلسوفٍ أبداً. وقد يجوز فقط أن يزعم بعضهم أن 
الذهن يمكةة: أن تدرك:فى -صحل الماذة ازقناطا أبلغ بين الست 
والمفعول» وارتباطأ لا مكان له فى الأفعال الإرادية للكائنات العاقلة. 
ااهل كود انق شل نهنا الفح هلخ فذلك ما لا يظهر إلا بعد 
الفحصء» ويقع على هؤلاء الفلاسفة تأييدُ إقرارهم بتعريف تلك 
الضرورة وتوصيفهاء وإبرازها لنا ضمن عمل الأسباب الماذية. 


وفعلاء يبدو أنْ التاس يبدؤون من الطرف الخاطئ لهذه المسألة 
المتعلقة بالحرية والضرورة عندما يشرعون في معا لجتها من تفحخض 
ملكات التفس» وتأثير الذهن» وعمليات الإرادة. دعهم بدهيّا يناقشون 
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ميا لك | سيط + ولاسيما عمليّات الجسم والمادة الجامدة غير العاقلة. 
وانظر هناك هل تراهم يستطيعون تكوين أيّ فكرة للسّببية والضرورة» 
فى ما عدا فكرة اقتران ثابت للموضوعات. وما يتبع ذلك من 
استتنتاج الذهن من موضوع لآخرء فإذا ما كانت هذه الحيثيات تكون 
جملة تلك الضرورة التي نتصورها في المادة» وإذا ما كان الناس 
يقرّون إقراراً كلياً بأنْ هذه الحيئيات نتدخل فى عمليات الذهن» فقد 
وقف الجدالء» أو لزمنا على الأقل أن نعترف 0 مجرّد جدال لفظى. 
ولكتنا على قدر ما سنظلٌ نفترض بغير احتساب أن لنا فكرة أبلغ عن 
الضرورة والسببية داخل عمليات الموضوعات الخارجية» وفى الوقت 
نفسه أنّه لا يمكننا أن نجد أيّ شيء أيعد. داخل الأقفال الخر ادو 
للذهنء» فلن يكون ثمة أيٍّ إمكان لاستدراج المسألة إلى أي حل 
محددء مادمنا ننطلق من افتراض على هذا القدر من الوهم. إِنَ 
الطريقة الوحيدة لعدم الوقوع في الغلط هي أن نرتفع فوق ذلك» وأن 
نفحص المدى الضيّق للعلم مطبّقا على الأسباب المادّية» وأن تُقنع 
أنفسنا أن كل ما نعرفه منها هو الاقتران الثابت والاستنتاج» وقد 
تحذثنا عنهما في ما تقدم. وريّما وجدنا أثنا نصير بصعوبة إلى ضبط 
مثل هذه الحدود الضيقة للذهن الإنببانئ + إلا أنه يمكتنا بغد ذلك آلا 
بدن اع عدن 1 عنما نات الى سيق بقنلا الكظدرية على فعا 
الآزادة: ذلك أنه لما كان ا أذ هده اقعر آنا ثانها بدوافع وظروف 
وطباع» ولمًّا كنّا نقوم باستنتاجاتنا [مروراً] من موضوع إلى 
موضوع.ء فإئنا مضطرون. ولا مهرب. إلى الاعتراف نصًا بتلك 
الفسرورة الت أقرزنا بها من قبل:. فى كل مداولة من هداولات 
حياتناء وفي كل خطوة من خطوات سيرتنا وسلوكنا”". 


(1) يمكننا أن نعل سيطرة نظريّة الحرّية تعليلا آخر: إحساس مغالط أو شبه تجربة ل 
يكون أو يمكن أن يكون في كثير من أفعالنا من الحرية أو من اللامبالاة. إن ضرورة أي فعل - 
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ولكنّنا لمواصلة هذا المشروع التَوفيقي المتعلق بمسألة الحرّية 
والضرورة» أكثر المسائل خلافية في الميتافيزيقاء أكثر العلوم 
خلافيةٌ» فقد لا يلزمنا كلام كثير لإقامة الدليل على أن عل الأشيانة 
قد كانت دوماً مُجمعة على مذهب الحرية إجماعها على مذهب 
الضرورة» وأنْ كامل الخصومة في هذا الباب قد كانت بكل بساطة 
لفظية لحدٌ اليوم» إذ ما المقصود بالحرية عندما نطبّقها على الأفعال 
الإرادية؟ لا شك أنه لا يمكننا أن نعني أن الأفعال على قدر من عدم 


الارتباط بالدوافع والميول والظروف» بحيث لا يتواتر فعل عن فعل 


- من الأفعال سواء أكان فعل مادة أو فعل فكرء ليست علي الحقيقة كيفية في الفاعل» بل هي 
كيفية في أيّ كائن مفكر أو عاقل» يمكنه أن يعتبر الفعل. وهي تتمثل خاضّة في عزم أفكاره 
على استنتاج الوجود العيني لذلك الفعل من موضوعات سابقة» مثلما أنْ الحرية التي تقابلها 
الضرورة ليست سوى غياب ذلك العزم وبعض الارتخاء أو اللامبالاة نحس بهما لدى المرور 
أو عدم المرور من فكرة أحد الموضوعات إلى فكرة أي موضوع موال له. إلا أنه يجوز لنا أن 
نلاحظ أننا رغم كوننا نادراً ما نحسل مثل هذا الارتخاء أو اللامبالاة لدى التفكر في الأفعال 
الإنسانية» بل عامّة ما نتيقّن من استنتاجها من دوافعها ومن استعدادات فاعلهاء فإنه كثيرا ما 
يحدث أن نحس بشىء من هذا القبيل عند إنجاز الأفعال نفسها. ولمًا كنا خف تلقائياً إلى 
حمل جميع الموضوعات المتشاببة بعضها حمل بعض» فقد تم استخدام هذا الإحساس دليلا 
برهانياً بل وحتى حدسياً على الحرية الإنسانية. إننا نحس أن أفعالنا خاضعة لإرادتنا في غالب 
الأحيان ونتخيل أننا نحس أنْ الإرادة نفسها غير خاضعة لأي شىء» لأننا متى ما ادّعى 
أحدهم عكس ذلك» واستفورّنا إلى الامتحان: أحسسنا أنها تتحرك بغير عناء في كل اتجاه 
مكونة عن نفسها خيال إرادة [أو تمنيا كما يقولون في المدارس] ولو كان على الجهة التي لم 
تستقر عليها. إننا نقنع أنفسنا أن خيال الإرادة هذاء أو هذه الحركة الوهمية». قد كان يمكن 
إذذاك أن يكتمل في [حصول الشيء] المراد نفسه. ذلك أننا لو أنكرناه لوجدنا لدى محاولة 
ثانية أن [خيال الإرادة ذاك] يستطيع الآن فعلاً أن يتحقّق. إننا لا نعتبر بأن نزّوان الرّغبة في 
إظهار الحرية هو هنا دافع أفعالنا. ويبدو من الأكيد أننا مهما قوي إحساسنا بحرية في باطن 
أنفسناء فإنه يمكن عادة لملاحظ أن يستنتج أفعالنا من دوافعنا ومن طباعناء وحتى إن تعذر 
عليه ذلك» فإنه ينتهي بعامة إلى أنه يستطيع ذلك لو ألم خير إلمام بكل ظرف من ظروف 
أحوالنا ومزاجناء وبكل خيط من خيوط طبعنا وهيئتنا. ألا إن ذلك هو جوهر الضرورة عينها 
حسب النظرية التي قدمنا. 
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تواتراً ماء ولا يوفر لنا الفعل ما به نستنتح منه وجود الآخر؛ فهذه 
وقائعٌ ظاهرةٌ للعيان معترف بها. لا نستطيع أن نعني بالحرية إذأء إلا 
قدرة الفعل أو عدم الفعل بحسب تحديدات الإرادة. ويعني ذلك أنتا 
إذا اخدزنا أن نظن شاكنيق» كان لا ذلله: وإذا 'اكتونا أن تسرك 
كان لنا أيضاً. ولكنَ هذه الحرّية الفرضيةً حرّية يسلم كل الناس بأنها 
متاحة لكل فرد ليس سجيناً ولا في القيودء فليس هذا إذا موضع 
مسألة. 

ومهما كان التَعريف الذي يمكننا أن تعطيه للحرّية» فإنه ينبغي 
لنا أن ننتبه إلى احترام شرطين مسيّقين: أوّلهما أن يكون تعريفا 
مساوقاً لبداهة الوقائع ؛ وثانيهما أن يكون متّسقا مع ذاته. وإني أعتقد 
أبنا :رذ اها سينا مدي العرطي كد #رردنا ممتولا اقالنا انيه 
كل الإنسانية على موقف واحد منه. | 


وَأَنْ الصدفة» عندما نتفخصها بصرامة؛ هى مجزد لفظ سلب : ولا 
تعنى أيٍّ قدرة حقيقية يكون لها فى أي مكان كيان فى الطبيعة. ولكنه 
وهاهنا [تكمن | فائدة التعريفات» فليعمد أي كآن إلى تعريفه سبيت لا 
يدرج » على جهة جزء من أجزاء تعريفه» ارتباطا ضروريا له بمفعوله. 
وليعمد إلى أن يُظهر على جهة التمييز أصل الفكرة التي يعبّر عنها 
التعريف وا ا في المقابل بلا تردد عن جميع هذه الل 
ولكننا: لو قيلنا التفسيو: الشابق للهشالة لها كان لقا البها يتح ول" 
منها مخرج»ء فلو لم يكن للموضوعات اقتران متواتر في ما بينهاء لما 
أمكننا أبدا أن نتقبل أي مَُعرف للسبب والمفعول. وهذا الاقتران 


© العبارة لأبي الواليك اين رشد» مثلاً التهافت» نهاية المسألة 1» وغيرها. 
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المتواتر يُعطينا ذلك الاستنتاج الذهني وهو الارتباط الوحيد الذي 
يمكن أن يحصل لنا عنه فهم ماء فمن حاول تعريفا للسبب يقصي 
هذه الخيفيات + لزمة إما أن يستعمل: ألفاطا غير مفهومة : أى ألفاظا 
تكون كالمرادفات للّفظ الذي يجتهد فى تعريفه. وإذا قبلنا التعريف 
المكان: إليه كل ,ذا تقد » كان الخرية إذا كان مقا 20 ليوو 1 ل 
مقايلة للفسين» كانت هى عين الصدفة: وهو أمر يتّفق الكل على أن 
لا وجود له. 1 


القسم الثاني 

ليس ثمة منهج في الاستدلال أكثرٌ انتشارأء ومع ذلك أدعى 
للمذمّة من أن يُجتهّد فى المجادلات الفلسفية لدحض أيْ فرضية 
تدعوض السكتاعانية الشل هاى لين :على الجلقرةو تمدقا لون 
الرأي إلى شناعات»: فهو من دون شك خاطئ» ولكئه من غير 
المؤكد أن يكون الرأي خاطتا لأنْ له استتباعات خطيرة» فمثل هذه 
الاستدلالات ينبغي أن تتجنب تجنبأ لأنها لا تخدم غرض اكتشاف 
الحقيقة» بل لا تصلح إلا لتقبيح شخص الخصم. وإِنّى لأبدي هذه 
الملاحظة عمومأ من دون أن أطمح إلى أن أجني من ورائها شيئاً. 
ا أضع نفسي صراحة على ذمّة مثل هذا التٌتفحص» وأجازف بأن 
أَفرْر أن. كلا مذهبى الضرورة والحرية» كما فسّرتاهما أغلاة» ليسا 
فقط منسجمين مع الخلقية: وإنما هما دعامتان أساسيتان لها. 


ويمكن أن نعرّف الضَرورة بوجهين» طبقاً لتعريفي السبب 
اللذين هى جزء جوهري متهينها :::فهتى إنا الاقتران الناييت 
للموضوعات: المعتابية) او خى الاستنتاج الذهنى [المعتل] من 
فوفبوع إلى آخر بولكن كل الماس سفوا وإن نودي :فى 
المدارس وفى منابر الكنيسة» وفى الحياة العامّةء بأنْ الضرورة فى 
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كلتا الدلالتين (و في الواقع فهماً بآخرة دلالة واحدة) تنتمي إلى إرادة 
الإنسان. ولم يدّع أجل يدا إنكار أنّه يمكننا أن نقوم بالاستنتاجات 
المتعلقة بالأفعال الإنسانية» ولا أن تلك الاستنتاجات قائمة على ما 
خيرنا من اجتماع أفعال متشابهة مع دوافع وميول وظروف متشابهة. 
وإن الشيء الوحيد الذي يمكن لأيٍّ كان أن يختلف فيهء هو إمّا أن 
يرفض إطلاق اسم الضرورة على هذه الخاصّية التي للأفعال 
الإنسانية» ومادام المعنى مفهوماًء فلا مشاححة عندي في الألفاظ. أو 
أنه سيتمشك بإمكان اكتشاف ما هو أبعد فئ عمليّات المادة. ولكوء 
لابدٌ من الأععراف أن هذا لا يمكن أن يكو اله أي استعباع على 
الأخلاق أو على الدّين»؛ مهما كانت استتباعاته على الفلسفة الطبيعية 
أو على الميتافيزيقا. قد نقع هاهنا في الخطأ إن نحن قررنا أنْ ليس 
تنوه نكو لاع مجرورة اشيرق أو لذي ارتماط اخر فى اعمال 
الأجسام: إلا أنه من المؤكد أننا لا ننسب لأفعال الفكر ايه 
وما ينغن أن يسلم :يه تلقائيا كل امرزئة..وإننا لا نبذل: أي خيئية من 
حيثيات التظام القويم المسلّم به في ما يتعلّق بالإرادة» وإنما فقط في 
ما تعلق بالموضوعاتث" التفادية والآنيات؛ افليس "ثمة إذا لهس 
يمكنه أن يكون على الأقل أكثر براءة من مذهبنا هذا. 


لما كانت كل القوانين مؤسّسة على الجزاءات والعقوبات» فإنه 
فين االمفترقن على عية الميدا الأسناسي أن لهذين الدافعين أثرا قازا 
وكراك ان لد هوييدة أهناا يعطان لقال الشير وييطاة انعاك الك 
ولنا أن يُطلق على :هذا التانن أ الأسماء شكناء: ولكنة؛ لذ كان معتاد 
الاقتران بالفعل» فلابد من عَدّه سبباء والنّظر إليه حالة من حالات 
تلك الضرورة التي نريد أن نثبت هاهنا. 


إن الموضوع الخصوصي الوحيد للكراهية و[إرادة] الثأر هو 
شحعخص 0 مخلوق دو فكر ووعي. وعندما تثير ذلك الأشفال افغال 
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إجرام أو إذلال» فإنما تثيره من خلال علاقة تلك الأفعال بالشّخص 
أو من خلال ارتباطها به. إن الأفعال في صميم طبيعتها وقتية زائلة. 
وحيثما لم تصدر عن سبب في طباع الششخص أو في هيئة الشخص 
الذي قام بها لم يكن لها أبدا لا أن تعود عليه شرفا إن كانت أفعال 
خيرة: ولا:غاراً» إن كانت أفعال شرع :ققد تكون الأفعال لفشتها 
مذمومة. ومناقضة لكل قوانين الخلقية والدين». ولكن ذلك الشخص 
ليس مسؤولا عنها؛ ولمّا لم تكن صادرة عن أي شيء مما هو فيه 
دائم ثابت» ولا هي تركت وراءها أي شيء من ذلك القبيل» فإنه من 
المحال: أن عفن ينها للعقونة أن" الثار لذلالقة«قونقا للهيدا الذي 
ينكر الضّرورة وينكرء تبعاً لإنكارهاء الأسبابء فإنٌ الإنسان يكون 
من الخلوص والتظافة من كل لوث بعد اقترافه لأشنع الجرائم. 
كساعة ولدته أمّهء ولا يكون لطبعه أي انشغال بأفعاله» مادامت تلك 
الأفعال عي فينادرة سلف نايت فطاع كللك الأنعال لست لد 


لأيواحة التاس :بأفعال الوها.كم بعل أن اوها عزضا .«.مهما 
تكن استتباعاث تلك الأفعال. لم ذاكء إن لم يكن بسبب كون مبادئ 
تلك الأفعال وقتيةً فقطء وأنّها تنتهي بمجرّد انتهائها؟ كما أن التاس 
أقلّ استحقاقاً للمؤاخذة عن أفعالٍ تعبجلوها ولم يقصدوهاء منهم عن 
أفعال صدرت عن رويّة منهم. ما علة ذلك. إن لم يكن أنْ المزاج 
المتسرّع وإن كان سبباً أو مبدأ قارَاً في الذهنء إلا أنه يعمل من حين 
لاخ فلا يفشك كلية المزاخ..:وكذلك» فإن الندم بمسع كل 
الجرائم» ولاسيما إذا صاحبه إصلاح للحياة وللآداب. كيف يمكن أن 
نفسّر ذلك. إن لم يكن بتقرير أَنْ الأفعال إنما تجعل الشخص مجرما 
لمجرد كونها دلائل مبادئ إجرامية فى الذهن. وعندما تتغيّر هذه 
التيناة توي مكنت: [ للك لاقع ل | ع أكون وال يعن على تناك 
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0 تكف [تلك 00 عن أن تكون 0 0 [زتلك 
إجرامية» خارج الإقرار بمذهب الضرورة. 


سيكون من السّهل كذلك أن نقيم الذليل» بناء على تلك 
الحججح تنفسهاء علئن أن الخرية: في الحذ الذي ذكرنا أعلام. والذي 
يُجمع عليه كل الناس» في اننا عرد الح واللا نعيكيا 
افتقدتها الأفعال الإنسانية» لم تكن لها صفات خلقية. 3» ولم تكن 
موضوعاً للاستحسان ولا للاستهجان. ذلك أنه لما لم تكن الأفعال 
موضوعات لإحساسنا الخلقيء. إلا بقدر ما هي علامات على العدخ 
الداخلي. أعوائة راقع لكين تمن امعان ان قر اويا وها بولا 
عا ما لم تكن صادرة عن هذه المبادئ:» بل كانت صادرة كلياتغة 
عنف خارجي. 


ل دعي الي زوفن أو استفينت كل الاعتراضات على هذه 
النظرية في 5 يتعلق بالضرورة والحرّية. ويمكنني أن أتوقع اعتراضات 
أخرى تنتمي إلى مسائل لم تتم معالجتها هاهنا. يمكن أن يقال مثلا 
إِنْه إذا كانث الافهال الإرادية خاضعة لنفس قوانين الضرورة التي 
تخضع لها عمليات المادة» فثمّة [إذأ]ء مالل متهيلة ميق الأسياب 
الضرورية» المسبقة التّرتيب والتّحديد» والممتذة بين طرفي السّبب 
الأصلي للكلّ [من جهة]ء وكل مشيئة مفردة لكلّ كائن بشري [من 
جهة ثانية]ء فلا عرضية في أيّ مكان من الكونء ولا لامبالاة ولا 
حرية» فنحن حين نفعل» يُفعل بنا في الآن نفسه. وإِن الفاعل 
الأقصى لإراداتنا هو خالق العالم» الذي وهب في البدء الحركة لهذه 
الآلة: الوائلة : واتزل كن الكانداف ذلك «المحل: الفريك:نعيث: يتعين 
على كل حدث تابع» بموجب ضرورة محتّمة» أن يحصلء فالأفعال 
الأقيانية: ييكفها إذا إن آلا تكون: قبيحة على الإطلاق» إذ كان 
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مصدرها هذا المبدأً الخيّرء وإمّاء إذا كان فيها بعض القبح» أن تجرّ 
معها إلى نفس الإثم خالقّناء حين نقرّ بأنّه هو سببها الأقصى 
وفاعلهاء فكما أن رجلاً ألهب منجماًء يكون مسؤولاً عن كلّ 
التتائج. سواء أكان الفتيل الذي استعمله طويلا أم قصيرأًء كذلك». 
فحيثما تم تثبيت سلسلة موصولة من الأسباب الضرورية» كان ذلك 
الموجود. المتناهى أو اللامتناهى الذي يحدث الحلقة الأولى» هو 
فى لرهف الحعدت لكامل لي ولزمه في أن أن يتحمّل الذمّ 
وأن يحرز المدح اللذين يلحقان تلك البقية. إِنَ أفكارنا الواضحة 
الرّاسية عن الخلقيّة تقيم على حجج مفحمة هذه القاعدةً. عند 
تفخصنا استتباعات أي فعل إنساني» وإِنّ هذه الحجج لآقوى بكثير 
عندما نطبّقها على المشيئات والمقاصد التى لكائن لامتناهى الحكمة 
والقدرة. قد يُتعلل بالجهل والعجز عندما يتعلّق الأمذ كاد محدود 
كالإنسان. ولكن لا مكان لهذه التقائص في خالقاء شو تتا > عو 
رنّب» هو قصد كل أفعال النّاس تلك التي سرعان ما نحكم عليها 
بأنها إجرامية. ويلزمنا تبعاً لذلك أن نستنتج إما أنها ليست إجرامية: 
أو أن الإله هو المسؤول عنهاء لا الإنسان. ولكنء» لما كان كل من 
هذين الموقفين كال ركيوك فإنه يتبع ذلك أن المذهب الذي 
استنبطا منه قد لا يمكنه أن يكون صحيحاء مادام معرّضا لكل 
الاعتراقات تمتها فالتجة المؤدالة تدل إذ1 قادعة خبرؤؤية: على 
أن المذهب الأصل باطلء» مثلما أن الأفعال الإجرامية تجرّم سببها 
الأصلىء إذا كانت العلاقة بينهما ضرورية محتّمة. 


إن فى هذا الاعتراض قسمين» سنفحص عنهما كلا على حدة» 
ف أول هو "أنه إذا كان يمكن أن تقفو آثر الأفغال الإنساتية بعسلسل 
ضروري موصل إلى الإله» فإنها لا تستطيع أن تكون إجرامية» وذلك 
اعتباراً للكمال اللانهائي لهذا الكائن الذي حصلت عنه تلك الأفعال» 
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وهو كائن لا يمكن أن يقصد غير ما كان طيباً ومحموداً في آن: أو 
نيا ثانا د كانت اجرافة نينا سبحت هننة الكوال الى النسينا 
إلين الإله» وأن نعترف به فاعلا أقصى للوثم وللمفساد الخلقي في كل 
مخلوقاته. 


نيدو جوات: الاعترافن: الأذل:واضها ومقنها. 0 
الفلاسفة يستنتجون. بعد تفخص دقيق لكل ظواهر الطبيعة» أ 
الكل» » باعتباره نسقا ادا قري كل ارده ودين لباب بيدا 
جودء. وأنْ أقصى السعادة الممكنة ستحصل في الثهاية لكل 
المخلوفاكت» ضاف | لآ بعاتعياءهن الكة ولوس لا برحب :لا 
مطلق. فكل شرّ من الشّرور الفيزيائية» يقولون» جزء أساسي من 
أجزاء هذا النظام الخيّرء وقد لا يمكن لأحد ولو كان هو الإله 
الفاعل الحكيمء أن يستبعدهء إلا أن يُدخل عليه شرا أكبرء أو أن 
يخرج منه خيراً أعمّ كان سينتج عنه. ولقد اشتقٌ بعض الفلاسفة» 
ولأببيتنا الوواكيرة :هن هده التكتريةة رقن الكتتو عن كل 
الأحزان» حين علموا تلاميذهم أنْ تلك الشرور التي يَشْقَونَ بها إِنّما 
هي خيرات للكون, وأنْ كل حدث يصبحٌ» في المنظور الأوسع 
الذي يمكنه أن يشمل كامل نظام الطبيعة» موضوع بهجة وسرور. 
ولكنّ هذا الغرض على بريقه ومهابة رفعته» سرعان ما كشف في 
الواقع عن وهن وقلة فاعليّة. فإنك بكل تأكيد لن تهوّن على رجلٍ 
تقطعْه أوجاع التقرصء» وأنت تقرّظ له سداد تلك القوانين العامة التي 
ولدت الأخلاط الخبيثئة فى بدنهء وأنفذتها عبر المسالك المعذة 
لتقبّلها إلى الأوتار وال عضنات حيث هي الآن تثير هذه الآلام الحادّة؛ 
إنك الن تهون عليه» بل ستّلهب أوجاعهء فهذه الرّؤى الموسّعةٌ قد 
تَروقٌ»ء لهنيهة» خيال رجل محبٌ للتأمل. في دعة وأمان. ولكنّها لا 
تستطيع أن تَقَرّ فى ذهنه. ولو لم تقضيينا" العا لات الألم أو الهوى. 
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فما بالك أن تستقَرٌ فيه إذا ما هجمت عليها مثل هذه المعاندات 
الشديدات» فإِنْ الانفعالات ألصقٌ بموضوعها وأقربٌ من طبيعتهء 
زوفن :تشيرت دن التقشقت بكاسية' لقصوى الأذهان الشريةع" تأنه إلا 
بالكامتاه” الى تحوظ مدا نول تعزكي) إلة الأعوات الى قدو حيرا 
اوقترا ف متطوز نظام البدن الخاص. 


إن الأمر في الشر الخلقي والشرّ الفيزيائي هو هوء فلا يمكن 
أن ينضبط فى العقل. افقراض أن كلك الاعتبارات التعيدة القن تسرد 
أنها قليلة الاعة في أحدهماء سيكون لها تأثير أقوى بالط ا 
الأحن. إن 0 الإنساني قد ججبل من الطبيعة على صورة تجعله 
لدى ظهور ؛ بعض الطباع أو الهيئات والأفعال» يشعر مباشرة بإحساس 
الاستحسان 1 الاستهجان. وليس ثمّة من الانفعالات ما هو أكثرٌ من 
مدي 000 شيك تقو يفة». اما الطباع التي تنال استحسانناء فهي 
اناسنا تلك التي تساهم في شيلم المجتمع البشري وأمكة. .اما الطباع 
القى انتب الاستهيجان» فى أسانا تلك التى تياف إلى المتضزة 
والاقنط رانك اللسموهسن: وهو هيمك أناتخافن. من إلى أن 
الأحاسيس الخُلقيّة تنشأ على نحو مباشر أو غير مباشر من تفكر في 
هذه المصالح المتقابلة» فليكن» إن أقرّت بعض التأملات الفلسفيّة 
رآيا أن تحويدا مكالنا: أن قل شى ع هير بن ببالنظر: القى الكل وان 
الصيفات الى تقل الأشكار اك على المحكمد فى اق الأساسن 
مفيدةٌ وملائمة للقصد الآؤلى للطبيعة»: بقدر تلك الصّفات التى هى 
سق إلى زناه عا ين امون فهل مثل هذه التأمّلات البعيدة 
واللايقينية قادرة على أن تراجح الأحاسيس التي تنشأ عن الرّؤية 
الطبيعية والمباشرة للآشياء؟ وهل يا ترى سيجد الذي جرّد من مبلغ 
مالى كبير أنْ ما لحقه من إذاية خسارته قد هان بأىّ شكل بواسطة 
هذه التفكرات الزفيعة؟ فلم يقن إذا أن تعقير اعقياظة الخلمى خخ 
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الجريمة منافياً لتلك التفكرات؟ أو لم لا يكون الإقرار بتمييز فعلي 
بين الرّذيلة والفضيلة مساوقاً لكل الأنساق الفلسفيّة النظرية» كشأن 
الإقرار بتمييز في الواقع بين الجمال والقبح الشخصيين؟ إن كلا 
هذين التمبيرين. قاقم عن اللحاسسن الطبيعية للدهق الإتساتي: 
وليس على هذه الأحاسيس أن تلجمها أو أن تغيرها أي نظريّة 
فلسفية» ولا أي تأمّل مهما كان. 

وأمًا الاعتراض الثاني» فلا يقبل أن يكون جوابه مرضياً ولا 
نات يندا لفك ول سك هن انس تتمنير ا شهتزا كنت إن الزله 
نتسعة أن يكون السسنه غير الشاقين لكل أفغال الاتنان »دون ان 
يكون فاعل الإثم والفساد الخلقي. وهذه ألغارٌ ليس للعقل الفطري 
بمفرده أىّ عَدَةَ لمعالجتهاء وهو واجد نفسه لا محالة» أيا يكن 
النسق الذي يتخذه» ولدى أئ خطوة يخطوها فى تناول مثل هذه 
المواضيع » فرظا والكل صعوياك< دل وااغل #تائفنات :لا مخض 
منهاء فأن توق بين لامبالاة الأفعال الإنسانية وعرضيتهاء وبين العلم 
المسبّق بهاء أو أن تدافع عن المشيئة المطلقة» وترفع عن الإله مع 
ذلك أن يكون فاعل الإثم» فذلك ما ألفيناه لحدّ السّاعة فوق طاقة 
الفلسفة برمّتهاء فلعله يكون من سعدها إذأء أن تععبى جسارتها عندما 
كدت على عداو اسان ١‏ لمي و وهاه كو فى ابكقها امار 
متنيدا امتلآً حتى عحم بخيرة التباخين. والظللمات:: أن« تعوة هما يلبق 
بها من التواضع» إلى إقليمها الحقيقي الذي لهاء [أعني] الفحص 
عن الحياة العامة»ء حيث ستجد من الصعوبات ما يكفى بحوثهاء من 
غير الاتغرانين. إلى لك اتباتوين الا جد لمن الشت و الارقيات 
والتناقض. 
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الفصل التاسع 
في عقل الحيوانات 


تقوم كل استدلالاتنا المتعلّقَةٌ بالوقائع على نوع من التّمائل 
المؤدذي إلى أن نتوقع من أي سبب نفس الأحداث التي لاحظنا أنها 
تحصل من أسباب مشاكلة. وحيثما كانت الأسباب متشاكلة تماماء 
كان التماثل كاملاء واعتّبر الاستنتاج المستمد منه يقينياً وموثوقاً: فلا 
أكك يسنان إلية الكنك: أبذا فن أن قطعة "الحديد :العى يراه سككون 
ذات ثقل وتماسك أجزاء ككل ما وقع منها تحت ملاحظته من قبل. 
إلا أنه حيثما لم يكن للموضوعات من تمام التشاكل بهذا القدرء كان 
القنائل أنققى »و لايع لال اقل روتاقة ولق الفديظ تعلط مف 
قوّته في تناسب مع درجة التشاكل والتشابه» فالملاحظات التشريحية 
التي نكوّنها حول حيوان واحد تَمّدَء بواسطة هذا التوع من 
الاستدلال» إلى كل الحيوانات :ومن المؤكه أن اليرهنة الواضيعة 
على أن دورة الدّم مثلاء تتم عند مخلوق واحد كالضّفدعة أو 
السمكة» تقوّي تخميننا بأنّ عين هذا المبدأ يقع فى جميعها. إن هذه 
الملاحظات القائمة على التماثل يمكنها أن توسّع حتى إلى هذا العلم 
الذي نتناوله الآن» فكل نظريّة نفسّر بها عمليات الذهن أو أصل 
الانفعالات وارتباطها في الإنسان» ستكتسب مزيداً من التفوذ إذا ما 
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وجدنا أنّها مطلوبة لتفسير نفس الظواهر في جميع الحيوانات 
الأخرئ. وستمتحن ذلك بالتظر إلى الفرضيّة الى اجتهدنا ضمنما 
تقدم من قولنا في أن نفسّر بها كل الانخولالانف التسويية: مؤمّلين 
أن تمكن زاوية التظز الجديدة هذه مخ تأكيد كل ملاحظاتنا المتقدمة: 


نآولاء 'نبدق مق الندافي 'أن “الحيوادات: كاليس تععل: كثيرا هين 
الأشياء من التّجربة» وأنْها تستنتج أن نفسها الأحداث ستظل تحصل 
دوماً عن نفس الأسباب. ووفق هذا المبدأء فإِنّها تصبح عارفة بأظهر 
خاصيات الموضوعات الخارجيّة» وتكنز تدريجيا منذ ولادتها معرفة 
بطبيعة النار والماء والتّراب والحجارة والارتفاعات والأغوارء وهلم 
جرّأء وبطبيعة المفاعيل التي تحصل عن عملها. وإِنّهِ ليمكن التّمييز 
هنا بوضوح بين جهل الصّغار منها وقلة تجربتهاء وبين المهارة 
والحنكة التى لكبارها التى تعلمت بطول المزاولة أن تتجئب ما كان 
مدني عجرا د ميم كان حلي ل لناتحةو لا اللددى انون الل 
اعتادت الحقل تألف الارتفاع المخصوص الذي تستطيع الوثوب 7 
فوقه» ولا تحاول بعد ذلك الوثوبَ فوق أي ارتفاع يتجاوز قوّتها 
ومستطاعها. كذلك يعهد السّلوقي العجوز بأنهك مراحل الصَّيد 
اعرف كشي كر بعيكه وى ١١‏ زليه للق لطا كدر يعن, شنيق 
التطازدة انقتاوه ويف دوه ورقدي قات بخطاء ",ليست الفخينات 
التي يخمنها ساعتها قائمة على أيّ شيء غير ملاحظته وتجربته. 


وإنّ هذا الأمر لأجلى في مفاعيل ترويض الحيوانات وتربيتهاء 
اذه قن اتراقن بالتظبيق'المتاسية للمغازيات :والعقوياك» علن أن 
تسلسل من الأفعال» ولو كان أشدّها مناقضة لغرائزها وميولها 


(#) ترهنا هذا المشهد اشتعالة يوضت التاحظ كبله (انظن» أب عنمان عمرى بن جحر 
الحاحظ. الحيوان. ّ 2 ص 118-7). 
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الطبيعية. أليست التجربة هي التي تجعل كلباً يتهيب الألم» عندما 
تهلاذونة أو -تشرعون الوط لضيريه؟ الست الفححرية فى أيفها الذي 
تجعله يجيب إذا دعي باسمهء ويسسقهع :من اعقياط »مف :ذلك 
الصوتء أنكم إنما تقصدونه هوء دون أي من أفراد قطيعه» وأنكم 
إنما تقصدون مناداته عندما تنطقون باسمه على نحو ماء ويثبرة 
وجرس مخصوصين؟ 

وفي جميع هذه الحالات» فإنه يمكننا أن نلاحظ أن الحيوان 
يستنتج واقعة ماء وراء ما يثير حواسّه مباشرة» وأنَ هذا الاستنتاج 
قائم كله على التّجربة السَابقة» عندما يتوقع ذلك المخلوق من 
الموضوع الحاضر عينّ النتائج التي كان يجد دوماء من خلال 
ملاحظاته» أنها تحصل عن موضوعات مناظرة. 

ثانا فاه نين لمجال أن يكون هذا الاستنتاج الذي قام به 
الحيوان انوا على قَّ فسنان م الحجاج اف الأسعة ذل شن 
فيه أن احدانا وكتا دي لانن "1ن تلو ع يوه دما نه بو ان تسيل 
الطلجعة سبد كون كوم متسطلما دن نانف اكد نهد لكر ان تمش فين 
اللحيفة ا عي درن جد لق لامجاي هذا علن افذر: 
الملاحظة التى فى مثل هذه الأذهان غير الكاملة» وقد يتعين بذل 
لضي رقن الاقف نوسيدار للد وت العم و نيام انين قينا بونية ا قهناً: 
ناد السئوانات: تنباق: ذا الى غئذه الاسمستاجافت بالاسعدلا ل د 
الصبيان» ولا عامّة النّاس في أعمالهم العادية واستنتاجاتهم» لا ولا 
الفلاسفة أنفسهم. وشأنهم في كل المشاغل النشيطة من حياتهم. 
كغالب شأن العامّي» يحكمهم ما يحكمه من القواعد العامّة. لابدٌ أن 
الطبيعة قد أودعت مبدأ آخر أيسر وأعمٌ في الاستعمال والتطبيق؛ 
فليس يمكن لعمليّة لها من الأثر في الحياة بقدر ما لعملية استنتاج 
المفاعيل من الأسباب» أن يُعهد بها إلى تدبير الاستدلال والحجاج» 
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فإن أنت شككت في ذلك في ما تعلّق بالبشرء لم يكن الأمر قابلا 
للتقاش تعلق بخلق البهائم. ومتى تأكدت النتيجة في حال واحدةء 
قوي الظنّ عندناء بالنظر إلى جميع قواعد التمائل» بأنها يجب أن 
تكون مقبولة كلّياء بدون أي استثناء أو تحفّظ. وإِنْما العادة وحدها 
هي التي تدفع الحيوانات الن أن تستنتجح» من 0 موضوع يمس 
حواسّهاء الموضوع الذي اعتاد أن يقارنه» و[العادة] هي التي تنقل 
خيال تلك الحيوانات من [مشاهدة] ظهور الموضوع الواحد إلى 
تصوّر [الموضوع] الآخرء على ذلك التحو المخصوص الذي نسمّيه 
الاعتقاد. ولا يمكن تقديم أيٌّ تفسير آخر لهذه العمليّة» في كل 
طبقات الكائنات الحسّاسة» رفيعها وخسيسهاء مما يقفع تحت لحظنا 
000507 


(1) لما كانت كل الاستدلالات المتعلقة بالوقائع أو الأسباب ليست مشتقة إلا من 
العادة» فقد يسأل سائل: لم كان البشر في أمر التعمّل يتفوقون هذا التفوق على الحيوانات» 
ول كان الشخص الواحد يتفوق كثيراً على غيره؟ أليس لنفس العادة نفس التأثير على الجميع؟ 
سنجتهد هاهنا في أن نختصر تفسير الفرق الكبير الذي بين الأذهان الإنسانية» بما تتضح من 
بعده بيسر علة الفرق بين البشر والحيوانات. 

1. وتحه مش غشها روجا من الزففة وعَوّدنا انتظام الطبيعة حصل لنا [من ذلك] 
إلف عام به ننقل المعلوم إلى المجهول» ونتصوّر هذا مشابهاً لذاك. وبفضل هذا المبدأ العام 
المألوف نعتبر التجربة ولو كانت تجربة واحدة أساس الاستدلال» وحيئما أنجزت التجربة 
فملاحظة نتائج الأشياء إذأ أمر على قدر كبير من الأهمية. وكما أن الإنسان يستطيع أن يفوق 
غيوة كقير "فى القيافية وذاكر نه ويبالاخظع: »فإ :ذللف سيكو 0 مسودر قوق كس 
استدلا لاتهم. | 1 0 

2. وحيثما تعقدت الاسباب التي تعطي مفعولا ماء أمكن أن يفوق ذهن ما ذهنا اخرء 
سعة وقدرة على فهم مجمل نظام الأشياءء وعلى الاستنتاج الصحيح لاستتباعاتها. 

3. ثمة من الناس من هو قادر على الاسترسال في سلسلة النتائج إلى مدى أبعد من 
غيره: 

4. قلّة من النّاس يستطيعون الاسترسال في التفكير طويلا دون التهافت وقوعاً في 
فوضى الأفكار. والخلط بينها: وفي هذه العاهة درجات كثيرة. 
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ولكنَ الحيوانات رغم كونها تحصّل أقساماً كبيرةً من معازفها 
من الملاحظة.ء فإِنْها تنهل كذلك أقساما كثيرة منها من ينبوع الطبيعة 
الأصل رأسأًء وهو ما لا شك يتجاورٌ نصيبها الذي تحصّله من القَوّة 
فى شائز الواقت». ونا تحتعه أى للا تحشته يطول المزاولة والتحربة: 
وهنو فى الع “تبية بها الخزائز» بؤزتها لقان إعجات كبير نيما كانت 
قارف عد رامق عن 2 سين تداوله بيعوتك الدفى الشديق. 
ولكنّ دهشتنا قد ترتفع أو لعلّها تخف. عندما نعتبر بأنّ الاستدلال 
التجريبي نفسهء وهو الذي نشترك فيه مع البهائم» وعليه يتوقف كل 
تدبير الحياة»: لبس سوئ ضري من الغريدة أو هن القدرة الالية 
الفاعلة فينا من دون علمناء وهو في عمليّاته الرّئيسية ليس موجّها 
بأىّ من علاقات الأفكار أو انين التي تمثّل الموضوعات 
المخصوصة لملكاتنا الفكرية. ولئن لم تكن الغريزة هي هي بين 
الإنسان والحيوان» فإنَ غريزةٌ ما هي التي تعلم الإنسان مع ذلك أن 
يتجنّب النّاره بقدر ما أن غريزةً ما هي التي تعلم العصفورة بكل دقة 
فِنّ حضانة بيضاتهاء وكل تدبير العناية بأفراخها ونظامها. 


5. كثيراً ما يلتبس الشرط الذي يتوقف عليه حصول المفعول بظروف أخرى أجنبية 
عليه وخارجة عنه. وغالباً ما يتطلب تييزه عنها كثيراً من الانتباه والدقة والإلطاف. 

6. إن تكوين القواعد العامة انطلاقاً من الملاحظات الخاصة عملية مرهفة الدقة. وليس 
أحرى من الوقوع في الخطأ في هذا الباب جراء التسرع وضيق الفكرء عن النظر إلى الأمور 
من جميع جوانبها. 

7غندما يتغلق الأفر بالاستد لال بوانتطة التحائلات». فإن أقدن التامن :على الاستدلال 
هو صاحب التجربة الأوسع أو هو الأسرع إلى اكتشاف وجوه التماثل. 

8. للميول التي نتولد عن الأحكام المسبقة وعن التربية والأهواء والانتماءات . . . » إلخ. 
تأثير قد يكون أكبر في هذا الذهن منه في ذاك. 

9. ومتى صرنا نثق في شهادات الناس» فإن الكتب ومجالس الحوار توسع من دائرة 
تجربتنا وتفكيرنا الشخصية أكثر ما توسع من دائرة غيرنا. 

ولعله من اليسير أن نكتشف عديد الحيثيات الأخرى التي تفرق بين أذهان الناس. 
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الفصل العاشر 
في الخوارق 


القسم الأول 

ثمة فى كتابات العلامة تيللوسُتون (191105608 +2) حجة ضدّ 
«(الحضور لحي (ععدعوع:ظ لوع1) موجزة وانيقة ومتينة قدر مأ 
لت فى انان الف زان سف اها بطر لا عفدن كا إن تن 
يختدياء :تنه سن ميب يوننن كل خعيا» في با ايكون لقا 
العالم» أنَ السَلطة. سواء أكانت سلطة الكتابة أم كانت سلطة 
التفليك» إنها تعاشنى على متحرة:شياذة الرسدل الذين كانو ا:شهودو.عيان 
على تلك الخوارق التي أقام بها مخلّصنا الدليل على رسالته الإلهية. 
إن بداهة حققيقة الديانة المسيحية عندنا هى إذأ أقلّ من بداهة الحقيقة 
لواب اف ةليه ل وكق اكب حفى لنى :ا كياتتها الأر كته وميه 
الواضح أنها لابد أن تتناقص بالمرور منهم إلى تلاميذهمء وأنّه لا 
يمكن لأحد أن تكون ثقته بشهادتهم كثقته في الموضوع المباشر 
تحوات ولكنة لا اممكن أندا ليثنة ميعن أن تقر فى ينه أمفه: 
ولذلك». فمهما كان عرض [مذهب] الحضور الحقيقى ضمن الكتابة 
المقدسة عا وافيه » الا لمي كرون سنا بكانن راعذ الاشعدلال 
السليم أن نصادق عليه. إِنه مذهبٌ يناقض الي رغم أن الكتابة 
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المقدّسة والتّقليد اللْذيْن يُفترض أن هذا المذهب يقوم عليهماء لا 
يضمان بداهة على قدر بداهة الحسٌ» عندما ننظر إليهما بداهتين 
خارجيتين» وعندما لا يُستودعان في قلب كل واحد مئّا بمفعول 
الرّوح القدس. 

ليس أوفق من حسّمة حاسمة كهذه يتعين عليها على الأقل أن 
تنكف :قسالحة: التعضيب :وعهرقة الكين 33+ بوآن. حورن من حرق :ها 
يدعوان إليه. وإنْي لفخور بالكشف عن حجة من مثل هذا القبيل» 
لعلّهاء إذا صححت» تكون لدى الحكماء والعارفين حاجزاً يمنع إلى 
الأبد ضروب أوهام الشعوذات» فتكون بذلك مفيدة على قدر طول 
الزمان»ء فعلى طول الزمان سنظل» أقدّرء نجد قصص المعجزات 
والخوارق في كل تاريخ. مهها تقدسن: أو تلسن: 

ورغم أن التّجربة هي دليلنا الوحيد في استدلالنا حول الوقائع» 
فإنه لابد لنا من الاعتراف بأنّ هذا الذليل ليس معصوماً من الخطأ 
تمام العصمة» فقد يجرنا في بعض الأحيان إلى الأخطاء» فالذي 
يتوقع في مناخنا أن يكون الطقس في أي أسبوع من أسابيع جوان 
أجمل منه في أيّ أسبوع من أسابيع كانون الأول/ ديسمبرء إنما 
يفكر تفكيراً سليماً ومطابقاً للتجربة. ولكنّه من المؤكد أنه قد يحدث 
له في الواقع أن يجد نفسه مخطتاً. إلا أنه يجوز لنا. أن نلاحظ أنه لا 
يكون له في مثل هذه الحال ما به يتذمّر من التجربة» فهي عادة ما 
تخبرنا من قبل عن عدم تأكد [وقوع الوقائع]. وذلك من خلال 
معاكسة الأحداث التى ثرينا إياها التجربة الرصيية». فليست كل 
الأندات شيع انها المتترضة ينفسس اليقين »فق تيفك أن عقن 
الأحداث قد كانت فى كل الأزمنة والأمكنة ثابتة الاقتران بينها. وقد 
تسد قيريها عقر قفرا دل كدي لحر فعانن لحان اذيك فقي تن 
اخرلا لاتسرك الؤقائع كل هاليد اك اتشيله اين فرقات نامك ان 
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أقصى ذرى اليقين إلى أحط أنواع البداهة الخلقية. 


لذلك» فإِنْ الحكيم هو الذي يجعل اعتقاده على قدر البداهة, 
فمتى تعلق الأمرُ بنتائج قائمة على تجربة لا تتبدذل» توقع هو حصول 
الحدث بأقصى درجات التأكد منه» ونظر إلى تجربته السابقة على 
أنها دليل قاطع على الوجود المستقبل لذلك الحدث. وأما في غير 
ذلك من الحالات» فإنه يكون أكثر حذرا: فيوازن بين التجارب 
المتغارضة + ويغشر من حواتتها انها تسيتده التجازت الأكثر عددا؛ 
فإلى ذلك الجانب يكون أميل» [وإن] بتردّد وارتياب» فمتى انتهى 
إلى تقرير حكمه. لم تتجاوز بداهة ذلك الحكم ما نسميه على 
الحفيةة احعيالا عرف كن اهنال" إذا نارضا هر التجارت 
والملاحظات» يرْجح فيها الجانب الواحد غيره. فيعطي درجة من 
البداهة على قدر رجاحته» فمئة من الحالات أو من التّجارب على 
هذا الجانب» مقابل خمسين على الآخرء إنما تعطى توقّعاً شكياً لأيّ 
حدث ؛ ولو أنه من المعقول أن مئة من التتجارب المقراتةة مع تجربة 
واحلة “مناكسة:: تغطى ورحة لأ باس ها من الشاكد: وفين كل 
العو انف قانة يع لما فسان بيد المعارف: اللوستاكيية عقي 
تعارضت» وأن نرت أقلها غددا من أكتزهاء. حعى تخرفه القرّة 
الدقيقة لأرجح البداهتين. 


وإذا ما طبقنا هذه المبادئ على حالة مخصوصة» جاز لنا أن 
نلاحظ أنه ليس ثمّة أي نوع من أنواع الاستدلال أكثرُ عموماً ولا 
فاكدة حكن .عبان :ضتزروزيا أصبلا للحياة الآستانيةه هن نالف الاستدلال 
المستمد من شهادة الئاس» ومين أحبان الذين رأوا بأعينهه 
والمشاهدين» وربما عمد بعضهم إلى إنكار قيام هذا الصنف من 
الاستدلال على علاقة السبب والمفعول. لن أجادل فى كلمة. سيكفى 
اوضق إن لا مقا بون الى ع تين اناه الي ون ا ات 
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ل ييل اشن :غير نهنا حظعنا لضيدقية شهاذة الانسنان »و للتطابق 
الاعتيادي للوقائع مع بيانات الشهود. ولمًا كان من المسلّم به مسلمة 
عامّة» أنه ليس ثمة من الموضوعات ما يوجد بينه ارتباط ظاهر 
للعيان» وأن كل الاستنتاجات التي يمكننا أن ننتقل بها من موضوع 
إلى موضوعء إنما تتأسس ببساطة على ما خبرناه من اقترانها الثابت 
والمنتظم» فمن البداهي أنه لا ينبغي لنا أن نشد عن هذه القاعدة 
العامّة لفائدة الشّهادة الإنسانية التى لا يبدو ارتباطها بأَىّ حدث من 
الأحداث في حذ ذاته أكثر و ينا سواه» فلو لم يكن في 
الذاكرة شيء من طبع الشبّث» ولو لم يكن التاس عموماً على ميل 
إلى الحقيقة وعلى مبداً من النزاهة» ولو لم يكونوا من ذوي 
الإحساس بالخجل إذا افتضح كذبهم» أقول لو لم نكتشف بالتجربة 
أن هذه من الخصال المتضمنة فى الطبيعة الإنسانية» لما كان لنا أبدا 
أدنى ثقة في الشهادة الإنسانية. 5 كان لرجل يهذي. اق عرف عته 
أنه كذاب عديم الذمة» أن يكون له أي شكل من أشكال التّفوذ 
علا 


ول كانت القركة المسعيدة فيه الشيواف وم اتهادات: التاسن ء 
قائمةً على التّجربة الشّابقة» فإنها تتغير بتغيّر التجربة» ويُنظر إليها إما 
على أنها دليل أو على أنها قرينة ترجيح» بحسب ما نجد أن الاقتران 
بين هذه الرواية أو تلك وهذا الموضوع أى:ذاكحهن -افعران: تايت أو 
متبدل» فثمة عددٌ من الحيثيات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في 
جميع الأحكام المماثلة: وإِنْ المعيار الأقصى الذي نحسم به نه كل 
الخصومات التي قد تنشّب في خصوصهاء هو دوماً معيارٌ مستمدٌ من 
التمجرية :و البدالاسيطةء فعيلها لم يكن ننه لتر تقر ادر كماء تار 
على جانب ما من جوانبهاء تلقيناها بأحكام لا مسلم لها من 
التضارب» وتلقيناها بعين التّعارض والتّدافع اللذين بين الحجج كما 
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فى داق أضتربيه اخر.مق روت القرائن »: فكثيرا عا نتزؤد :فى 'تصديق 
الأخبار التي ينقلها الآخرونء فنوازنها بما يقابلها من الحيثيات التي 
توله القيك وكلة البقين ‏ وفتن. اكتشنيا أى تفوق لهذا الجانب أو 
ذاك» ملنا إليه» وإن بيقين يقل على قدر قوّة ضديده. 


ولعلّه يمكننا إرجاع تقابل المرجحاتء في الحالة الراهنة» إلى 
عدَة أسنبات مختلفة : فقد ترجع إلى التعارض مع قنهاة 2 هنا فشينة » أو 
إلون طبيعة الشهود أو عددهم» أو إلى كيفية إدلائهم بشهادتهم. أو 
إلى اجتماع كن فلم اسان 3ن كل على جين قن ام أ 
واقعة من الوقائع يتناقض فيها الكتهووع او يكونون قلة فيهاء أو لا 
يكونون من الثقات» أو أنهم من ذوي المصلحة في أن يؤخذ عنهم 
ما يقولون. أو أنهم يترددود في شهادتهم أو أنهم يعلنونها بعنئف 
بيك وثمّة كثير من قبيل هذه الجزئيّات التي قد توهن أو تحطم قوَة 
أي حبجة من الحجج التي تأتي من شهادة التاس. 

وللمترضن مثلاء أنْ الواقعة التي تجتهد الشّهادة في إقامتها تنتمي 
إلى مجال الخارق للعادة ومجال العجيبء. فإِنْ البيّنة التي تحصل في 
هذه الحال: من الشياوا نت تاق تسدنا قاتف] تاوت على تنويها 
تكون الواقعة معتادة أو غير معتادة» فإن علة ثقتنا في الشهود 
والمؤرخين ليست أي ارتباط ندركه قبْلياً بين الشهادة والواقع» وإنما 
هى اعتيادُنا على ملاحظة تطابق بينهما. إلا أنه عندما تكون الواقعة 
المتتيوه ييا من اليل :ذا قل آنا يعم تحدك الظرنا فهاهنا يحدث تنازع 
تجربتين تبطل فيه إحداهما الأخرى على قدر طاقتهاء ولا يكون 
للأقوى منهما أثر في الذّهن إلا بما يفضل من القوّة. وإِنّ عين مبدأ 
الوه لدف تحطها درعكانا فين العا كد مره اناس < كموق لهو انه 
الذي يعطينا كذلك في هذه الحال درجة أخرى من التأكد ضد الواقعة 
التي يحاولون إقامتهاء وهي المناقضة التي ينجم عنها ضرورة ثقل 
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مضادٌ وتحطيم متبادل لما يصاحب كلا منهما من الاعتقاد والنفوذ. 


«لن أصدذق مثل هذه الحكاية ولو حذثنى بها كاتون (08]0©)»: 
الأقرضا زناية نه زوماية و درك وبين الثاني وسكي فى معداة ذا 
الوطني على جهة الفلسفة”'": عظم ما كان عدمٌ 02 
الوقائع مجوّزاً لتكذيب أكبر المراجع. 


إن الاير الهندي الذي 9 أن يصذق الرّوايات الأولى عن 
مفاعيل التجمّد الثلجى قد كان محمًا فى تفكيرهء فقد كان من 
الطبيعي أن يتطلب شنهادة قوية.جدا لبضادق. على وقاقع تولدتضمن 
حالة طبيعية لم يكن ملمّأ بهاء بل كانت بعيدة عن ممائثلة تلك 
الأحداث التي جرّبها تجربة متواترة وثابتة» فهي وقائع لئن لم تكن 
مناقضة لتجربته هذهء فهي غير مطابقة لها'”. 


ولكن دعناء 21 الرّفع من الاحتمال المضاذ لشهادات 
الشهودء نفترض أن الواقعة التي يقررونها ليست عجيبة فقط بل هي 


40 7 010115 712 :1 رعناوعماناط 

(2) من البداهى أنه لا يمكن أن يكون لأي هندي خبرة بأن الماء لا يتجمد فى المناخات 
الباردة؛ فذلك تنزيل للطبيعة بوضع غير معروف لديه أصلاً» ومن المحال عليه أن يتنبا قبلياً بما 
سيحصل عنه. إن ذلك يعني أن يقوم بتجربة جديدة تكون نتيجتها دوماً غير يقينية. قد يجوز 
أحياناً أن نخمّن» استناداً إلى التمائل» ما قد ينتج عنهاء ولكن ذلك ليس بآخرة إلا تحميناً. 
ولابد من الاعتراف بأن حالة التجمد التي نحن بصددها هي حالة يقع فيها حدث التجمد ضدّ 
كل قواعد التمائل» بحيث لا يمكن لأي هندي سليم العقل أن يتوقعه. ليس فعل البرد في الماء 
فعلا متدرجا بحسب درجات البرودة. وإنما كلما بلغ الماء نقطة التجمد. مر في لحظة من 
السيولة القصوى إلى الصلابة التامة. يمكننا إذاً أن نسمي مثل هذا الحدث» حدثاً عجيباً يتطلب 
شهادة قوية معضّدة تجعله مقبولاً لدى من يقيمون في مناخ حار. ولكنه ليسن :بعد من الخدوارق» 
ولا هو مناقض للتجربة المنتظمة لمجرى الطبيعة فى حالات تكون فيها كل الظروف متمائلة. لقد 
اعتاد سكان سومطرا في مناخهم أن يروا الماء سائلاً دائماًء بحيث لابدٌ أن يجدوا تجمد أنهارهم 
بمثابة المعجزة. ولكنهم لم يروا قط الماء شتاءً في موسكوفيا. ولذلك» فإنه من المعقول أن يتعذر 
عليهم أن يحيروا جواباً عما يمكن أن ينتج عنه. 
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وفى حد ذاتها تضاهى دلبلا برمته» فثمة فى هله الحالة دليل بدليل» 
وكوك الخلنة لأقواهما .وإن كان ذلك مع تناقص في قوته على قدر 
لضي ار مايل 


إِنَّ المعجزة اختراق لنواميس الطبيعة. ولمًا كانت إنما وَضعت 
هذه القوانينَ تجربة متينة غيرُ متبدّلة» فإِنٌ الدليل ضدّ معجزة من 
المعجزات هوء بفعل طبيعة الأمورء من الكفاية على قدر ما نتخيّل 
لأيّ حججة مستمذة من التّجربة. لما كان حتم الموت على الناس, 
واستحالة بقاء الرّصاصء من تلقاء نفسهء معلقاً فى الهواء» وأنّ النار 
انهم الخنبب». وأنها نطف فعس الماةه لم كان كل 'ذلك]. اكت من 
محتملء لولا أنّنا نجد هذه الأحداث مساوقة لقوانين الطبيعة» وأنّه 
ليس يلزم أقلّ من خرق لتلك القوانين» أو قل من معجزة» لتعطيلها؟ 
فليس شي يقدَّر معجزةً إذا كان يحصل ضمن مجرى الطبيعة المعتاد. 
وليسن معجزةً أنْ الرّجل يبدو في أجود صحة ثم يموت فجأة: لأنْ 
متل ذه الحوتة 6 :وإن كانت أقل. اعتيادا من غيرهاء: كثيرا ما شوهد 
أنها تحصل. ولكتّها معجزةٌ أن يعود الميت إلى الحياة» لأن ذلك مما 
لم نره قطء في أي زمان ولا مكان. لذلك فلابدٌ من تجربة متواترة 
مقابل كل حدث معجزةء ول نلا سمي لبون انف لي 
كانت التّجربة المتواترة إنما تضاهي دليلاء فثمّة هاهناء دليل تام 
ومباشر» مستمد من طبيعة الوقائع. ضدٌ وجود أي معجزة من 
المعجزات. لا يمكن إبطال هذا الدليل وتصديق المعجزة, إلا بدليل 
مشاذ قوق 


(3) من الجائز ألا يلوح حدث ما في حد ذاته أحياناً مناقضاً لقوانين الطبيعة. ومع 
ذلكء فقد يجوز لناء إذا ما جد هذا الحدث فعلاء أن نسمّيه بالتظر إلى بعض الظروف» 
معجزةٌ؛ لأنه في الواقع مناقض لتلك القوانين. هكذا مثلاء إذا اتفق أن إنساناً يزعم أن له > 
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والتقحة: الوافهنة إذا '(وهذة قاقدة قاقة شفدى اتباهنا » نهد : 
«أنّه لا كفاية الشواةةافى نكنم الذليل على معد وه ع خرن 
بحيث يكونُ كذبُها أكثر إعجازاً من الواقعة التي تجدٌ في إقامة الدّليل 
علبوا وح نان هله الحا فكلة كدان الحعم ثلا معطا النيقة 
الأقوى إلا تأكيداً يتناسب مع درجة القوّة الباقية بعد طرح القوّة 
الأضعف». عندما يخبرنى أىّ كان بأنّه شاهد ميتا يعود إلى الحياة» 
فإفن أروئ.فن الامر رأنا ؛ أنهنا أكثر احعمالا» أن هنذا الششخص 
يقالطي أو أنهد قف قالطوه» أو أنه الراقفة الت يقبن بغنها قد تكوين 
وقعت فعلا؛ وأوازن بين المعجزة والأخرى». وبحسب ما أكتشف 
من تفوّق هذه أو تلك» أحكم بقراري» وأنكر دائما أكبر المعجزتين. 
ما :إذا كان كذ شهادتة أكثر إعهازا هن الواقعة الع يشير عندهاء 
فساعتها وساعتها فقط يمكنه أن يقول إِنّه ملك اعتقادي وظني يله 


القسم الثانى 
لقد افتركهنا ضهن الاستدلال الشابق- أن الشهادة: التى يتاسسن 
عليها [القول ] المعجزة قل رقي لعن دليل كامل. وَأن كلحث تللكت 


نفوذاً إلهياء يلقي إلى المريض إذنه بأن يبرأء وإلى السوي بأن يخر ميتأء وإلى السحاب أن 
يمطرء والرياح أن تعصف. وباختصارء يأذن لعدّة أحداث طبيعية بأن تقع فتقع تبعاً لإذنه؛ 
فإن هذه يمكن أن تعتبر خوارق لأنها في هذه الحال فعلاً مناقضة لقوانين الطبيعة. ذلك أنه لو 
بقي أي تظنن بأنّ حدوث الحدث وإِذْنَ صاحب الإذن قد التقيا لقاء عارضاًء لما كان ثمة لا 
عوارف: وه خوق :لاله قرا نو اليف 1318 تيد كلفد كان كمه ةدا ةدرق 
لتلك القوانين» إذ ليس ثمة ما يمكن أن يكون أكثر مناقضة للطبيعة من أن يكون لصوت 
إنسان أو لأمره الذي يلقيه مثل هذا التأثير. يمكننا إذأ أن نعرّف المعجزة بدقة على أنها خرق 
لقانون طبيعي بمشيئة خاصة من الله أو بتوسط فاعل خفي. وقد يتمكن الناس من معاينة 
الخارقة وقد لا يتمكنون» ولكن ذلك لا يبدل.طبيعته ولا جوهره. فارتفاع بيت من البيوت أو 
سفينة من السفن في الهواء معجزة بيّنة. .أما ارتفاع ريشة في الهواء حين لا يكون للريح ما 
تقوى به على ذلك ولو كان ضثيلاء هو معجزة حقيقية ولو أننا لا نحس به. 
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الشهادة قد يكون بمثابة الخارقة الحقيقية. ولكنه من اليسير أن نبين 
أننا قد أسرفنا كل الإسراف في التنازل» وأنّه لم يوجد قط حدث 


فأولاً لا يمكننا أن نعثر في كامل التَّارِيخَ على معجزة قامت 
عليها بيّنة عدد كاف من الئاس ممّن لا مأخذ على سلامة عقلهم ولا 
على تربيتهم ولا معرفتهم» بحيث نؤمّن أنفسنا من كل مغالطة منهم. 
وممّن تأكدت نزاهتهم بحيث لا يرقى إليهم التّظطئن بأنهم قد يُضمرون 
مغالطة الغيرء وممّن لهم في أعين النّاس من المصداقيّة والضَّيت 
بحيث يجازفون بخسارة كبرى إذا ما أثر عنهم الكذبٌ. وهم يخبرون 
عن وقائع حدثت على نحو علني مكشوفء وفي بقعة معروفة من 
العالم» بحيث لا يكون ثمة بد من رصد ذلك الكذب. وهذه كلها 
من الظروف المطلوبة لإعطائنا ثقة كاملة في شهادة النّاس. 

ؤثانيا » فإندويكتةا أن" دافحظ فى الطيعة الاتشائئة حيذا إذا مما 
فُحص عنه فحصاً صارماء ا ل 000 
أن يكون لنا من الثّقة في أيّ نوع من أنواع الخوارق بناء على 
شهادات الثاس. إن القاعدة القن تمتدرى نهنا فى اشعدلالاننا عن أن 
الموضوعات الى ل خيرة لناااعنها كيه تلاق القن لكبرتامناء وَأذ ما 
00 الأكثر اعتياداً هو دوماً الأكثر العف لك مي كان 
ثمة تعارض في الحجج.ء كان علينا ترجيحٌ ما قام منها على عدد أكبر 
من الملاحظات السّابقة. إلا أنه رغم كوننا في تسيّرنا وفق هذه 
القاعدة نبادر إلى رفض أي واقعة غير معتادة أو غريبة عن المستوى 
المعهودء فإِنْ الذهن» في تقدمه ا الأمامء لا يراعي دوماً عين هذه 
القاعدة» فهو عندما يقع تقرير واقعة ما في منتهى السَّخف أو 
الاعسازه يقت إلى تعد ميال يلم لوقف مخناك رصن عد عدن 
وااشنانة انحط كز مصيافةة لها .ولها كان اتقعال البناحاء 
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والافحاتين التعرلة يع السوناف:. اشحالا ييا فاه يط فيل 
راهنا إلى اتصديق لك الاح ابه الك يعون عنواة يست :إن ار اناك 
لذبو لاسن هوك كذ ارالك تهون اكه ولا يتكمم تسدين 
تلك الأحداث المعجزات التي يخبرونهم عنهاء يحبّون رغم ذلك أن 
يشاركوا غيرهم لذته بالسّماع أو بالخبر» وتراهم فخورين مبتهجين 
بإثارة إعجاب الآخرين. 


فنا أكثر.ها يعشوق. النافن إن تيفط أحبان قوارق التحالة 
وحكاياتهم عن أغوال البحر والبرّء ورواياتهم عن عجائب 
المغامرات» وغرائب الرّجال» وفرائد الطباع! ولكنّْ روح الدّين إذا ما 
الشّهادة الإنسانيّة فى هذه الظروف كل ادّعاء للمصداقيّة. وإِنّه ليجوز 
للمتديّن أن يكون من الذين تأخذهم الحماسة» فيتخيّل أنه يرى ما لا 
وجود له. كما يجوز أن يكون عارفا بوهم ما يروي» وأن يستمرٌ عليه 
وهو على أحسن سريرة» خم لدعواه المقدسة. وحتى في غياب 
هذا الوهمء فإنَ الصّلف الذي يستحذه مثل هذا الإغراء القويّء يؤثر 
فيه أكثر مما يؤثّر في بقيّة الناس في غير تلك الظروف» وللمصلحة 
الشخصيّة نفس تلك القوّة» فقد لا يكون للذين يستمعون إليه.» بل 
ليس لهم في العادة. من حسن التمييز ما يكفي لفحص روايته. وإنهم 
ليتنازلون تنازّلا مبدئيأ عمًا لهم من التّمييز في هذه الموضوعات 
الرفيعة والملغزة: وحتى لو راموا استعمال قوة التمييز تلك. فإن 
الانفعال والخيال الملتهب يشوّشان انتظام عملياتهاء فسذاجتهم تزيد 
من رقاعته. ورقاعته تغلب سذاجتهم. 


إن البلاغة إذا ارتفعت إلى أعلى ذراها ضيّقت على العقل أو 
التفكر. ولكئها بمخاطبتها للوهم والانفعالات» تشدّ السَامعين الطيبين 
إليهاء وتستحوذ على أذهانهم. ومن حسن الحظ أن البلاغة لا تدرك 
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هذه الذروة إلا ثادراء إل أن. .نا كان شيشتروق :101197 أو وبحوسسيتمين 
(65هعط]05مة) يقدران نادراً على تركه من الأثر في [نفس] روماني 
أو أثيني» فإِنَ أي راهب كبوشي وأيّ معلم متنقّل أو مقيم يقدر على 
تركه في [نفوس] عامّة الئاس. تأثيرأ أبلغ» بملامسة مثل هذه 
العواطفث الغلظلة هيو السهنية: 


إن الحالات الكثيرة للمعجزات الوهمية والنبوءات والخوارق 
الكاذبة التي تم في كل زمانء إما الكشف عنها بقرائن مضادّة. أو 
هى فضحت نفسها من خلال خورهاء تدل ذلالة كافية على ميل 
سات : اقرف نسي الجا رن لسوتي اللي او يا أن 
تخملنا غلى الشكت: فى كن الأخبان :الت من :هذا القبينء تلك عادتا 
فى التفكير ولو كان : هيو الأحداف راكدون اعتياداًء فمثلاء لمتن 
2 نوع لان اد اختراعاً ولا أسرع انتشارأء ولاسيما في 
قرى الريف ومدن الأقاليمء من أخبار الزواج ؛ ذلك أنّه ما يكاد 
الشاب والشابة المتكافئان يلتقيان للمرّة الثانية في حياتهما حتى يسري 
تمر العيزانة نبا اتتراتيها: إن لدة ورانة 0 نا الكي المتير 
وتوزيعهء ولذةٌ أن نكون أوّل من ينقله» كل ذلك ينشر الخبر. ولقد 
اشتهر هذا الأمر بين الئاس حتّى لم يعد عاقل يهتمٌّ بهذه الرّوايات إلآ 
أن تتأكد له بدليل أمتن. أليست نفس الانفعالات وغيرُها مما تفوقها 
قوّة» تدفع عامة الناس إلى تصديق كل المعجزات الدينية ونقلها 
بأقصى الحدة والوثاقة. 

وثالتاء إن أقوى الشّكوك على أخبار الخوارق والمعجزات :هى 
انها نما نات مفاظة "بين لاني الجاملة والمترخفة » أو الف إذا ما 
تبئَاها شعب متحضرهء فإنّنا سنجد ذلك الشّعب قد تلقّاها عن أجداد 
جهلة ومتوخشين. نقلوها إليهم بقداسة تلك الحرمة وذلك التفوذ 
اللذين يُصاحبان دائمأ عقائدنا الموروثة. وعندما نتصمّح التّواريخ 
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الأولى لجميع الأمم» فإنّنا نستطيع أن نتخيّل أنفسنا وقد انتقلنا إلى 
عالم جديد.ء حيث يتخلخل كامل إطار [نظام] الطبيعة وحيث ينجز 
كل عنصر فيها عمليّاته على نحو يختلف عمًا يُنجزها به اليوم» فلا 
تكون المعارك ولا الثورات ولا الوباء ولا المجاعة ولا الموت 
لاا 0ه الطبيعية التي تحبر أبداً. بل تعمّي الخوارق 
والعتيو انث او الكواتاك:وعقويات. التمناء تلك اللاحنداتك الطصعية 
القليلة الفن كلسس باك ولك دنا كاك اتلك [الآمم الجاميلة 
والمتوحشة] الأولى تتناقص في كل صفحة؛ على قدر ما نقترب من 
العصور المستنيرة» فإثنا سرعان ما ندرك أنه ليس ثمة لغرٌّ في الأمر 
ولا خوارق» وإنما يصدر كل شيء عمًا في البشر من الميل 
الاعتيادي إلى العجيبء وأنّه وغ كرن هذا المول افقو ركيد العدل 
السَليم و[تعقّله] المعرفة من حين لآخرء فإنّه لا يمكن استئصاله من 
الطبودة" الإيانة انيغمالا دهان : 


يستطيع القارة المسدة وهو يطالع هؤلاء الموّرّخين 
المدهشينء أن يقول إِنْه لمن الغريب ألا تقع مثل هذه الأحداث 
الخارقة أبداً في أيّامنا. ولكن لا غرابة» في رأيي» أن يكذب الناس 
فى كل ربيان: ولابد أنكم قد رأيتم كشيرأً من . أمثلة هذا الضعف 
الإنساني. لقد سمعتم أنتم أنفسكم إطلاق كثير من مثل هذه الروايات 
العجيبة الون الى كتردق يها داىئ من الحكماء وذوي ف الوا السديل 
قالعيى ينهنا' المت" إلى أن "تركها الكل مع .امه القانى:: فلتاكدو) إذا 
أذتسدة: الأكاذهي الكييرة الت تمس فوا ردعرفة الى هد الحد 
المخيف » إنما ور امسن ساح البانات»: ولكتّها لمّا غرست في 
ثُربة أهيأ لهاء فقد نمت بآخرة حتى صارت خوارق تكاد نُضاهي 
الخوارق التي تخبر عنها. 

لقذد كانت سياسة. حكيمة مم الإسكندر:: ذلك النبىّ الكاذب 
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الى نسي اليوم بعد أن كان انسور كقيزاه اندميط ار لمستاهد 
كذبه» كما يحدثنا لوسيان (ضدعناء[)ء فى بفلاغونيا (12م1280اطمة2) 
فى كان النادن اقتنا يتن اجو والقاءيمكاة» سعدا وخ لطن 
عليهم أغلظ الترّهات. إِنْ الأباعد الذين ضعفت منهم المدارك حت 
غفلوا عن أنْ الأمر يستحقٌ عناء التحقيق. لا حظ لهم في تحصيل 
معلومة أوثق. وإنما تصلهم الحكايات منمقة بألف زيادة» فيتفئن 
المغفلون في نشر التّرهات حين يكتفي الحكماء والعارفون في الغالب 
بالسخرية من سخافتهاء من غير أن يفيدوهم بدقائق ما يمكنهم 
7 ردّها به. وهكذا أصبح الكذاب الذي ذكرناه أعلاه قادراً على 

تتطلق من جهلاء بفلاغونيا لتشمل قائمةٌ شيعته حتى بعض 
الفاكضفة الأعويق فعؤرجالا دن أكابى روما وفلكياء كل إله سكن هن 


لنت الزمثر اطوو مرفسن وو مسن (5نا أاعكتاكث كتاه3/131) بما جعل هذا 
الاير شام نبوءات الكلنات الخادعة» على نصر بعثة عسكرية له. 


إن مزايا إطلاق الأراجيف في قوم من الجهلة لكبيرة حتى إِنَّه 
رغم كون الترّهة قد يكبر على أصحابها نشرها على عامّة الناس (وهو 
أمر قد يحدث وإن ندر)» فإن حظوظ انتشارها في أقاصي الأقاليم 
أكبرُ بكثير منها لو أن أول مظهرها قد كان في مدينة اشتهرت بفئونها 
ومعارفهاء فأجهل هؤلاء المتوخشين وأكثرهم وحشية ينقلون الخبر 
إلى الخارج. وليس لأحد من أبناء بلدهم من العلاقات ولا من 
المصداقيّة والنثفوذ ما يقف به فى وجه الترّهة ويطيح بها. وهكذا يجد 
ميل الإنسان إلى العجيب كل فرص الانتشارء فتصبح حكاية تنقصّها 
كل الئاس [بالكذب] فى موطنها الأوّل حتى تلاشت» مؤكدةً موثوقة 
على يقد اله ميل هع "ذلك "البنكا داس ولكق الور ابيتقق الس كان اده 
أثينا لسارع فلاسفة ذلك المركز الفكري المشهور ا 
المسألة عبر كامل الإمبراطورية الرومانية» ولفتحت تلك الآراءء بما 
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لها من نفوذ وبما انتشرت به من قوة العقل والبلاغة؛ عيون الناس 
فتحأً. صحيح أن لوسيان الذي مرّ صدفة من بفلاغونيا قد أتيحت له 
فرصة لمثل هذا الفعل الخيْر. ولكن هيهات», فإنه لا يحدث دوماً أن 
كل إسكندر يلقاه لوسيان مستعدٌ لكشف أكاذيبه وفضحها. 

ويمكنني أن أضيف سببا رابعاً يُضعف من نفوذ الخوارق [على 
العقل]: أنه لا شهادة على أيّ منهاء وحتّى على تلك التي لم يقع 
تكذيبها تكذيباً واضحاًء لم تقع معارضتها بما لا عد له من 
الإثباتاتء بحيث لا تقوّض المعجزة مصداقيّة الشهادة فقط. بل 
تقرّض الشهادة نفسها. وسعياً منّا إلى تفهيم هذا الأمر أحسن تفهيم» 
فلنعتبر أَنْ الأمر فى الدين يكون بحيث إِنْ كل ما هو مختلف فهو 
تقيض وانة مق العجال أن تكون أديان روما القديمة وتركيا وبلاد 
سيام * والصين. قاكمة كلها على أي أساسن متيق: لذلكه فإن كل 
معجزة ادعي أنها أوتيت أحد هذه الأديان (وكلها تعح بالمعجزات)ء 
لما كان غرضها المباشر أن تقيم الدليل على النظام الذي تنسب 
إليه» فإِنَ لها نفس القوّة. وإن على نحو غير مباشرء في أن تقوض 
كل نظام آخر. وبتحطيمها لنظام خصيمء فإنها كذلك تحطم مصداقية 
تلك المعجزات التي يقوم عليها ذلك النظام» مما يجعلنا ننظر إلى 
كل خوارق الأديان المختلفة على أنها وقائع متناقضة» وإلى دلائل 
تلك الخوارق» مهما هزلت أو تمتنت» على أنها يعارض بعضها 
بعضاً. وتبعاً لهذا المنهج في الاستدلال» فإننا عندما نصدّق أي 
معجزة من معجزات محمّد أو خلفاته» فإِنْ ضمانة تصديقنا شهادة 
بضعة من العرب لا حضارة لهم (نا0 سوط طوط) 0 

ومن جهة أخرى, فإنه يتعين علينا أن ننظر إلى سلطة تيطوس 

(#) سيام (3تهف5): هو الاسم القديم [قبل 1939] لما يعرف اليوم بتايلندا. 

(##) هذا هو رأي المؤلف. ومهما يكن اعتراضنا عليه فمن الأمانة العلمية الحفاظ على 
نصّه (المنظمة) . 
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ليفنوس (05ا190.آ 136015) وبلوتارك (43:016ا!ط)» وتاقيطس (005ل2)190 
وباختصارء كل الكبّاب والشهود الإغريق والصينيين والروم 
الكاثوليكيين» من الذين نقلوا أخبار أي معجزة من المعجزات في 
أفيافيم الى لوم فلك ,يتين غلينا أن نظن إلى شهادتهم كها لو 
أنهم ذكروا تلك المعجزة المحمّدية وناقضوها بصريح العبارة» بنفس 
اليقين الذي كان لهم من المعجزة التي أخبروا عنها. ولقد تبدو هذه 
الحجة مغالية فى اللّطافة والدّقة» ولكنّها لا تختلف فى الحقيقة عن 
الأمعذلال :لذي نقافى وتعر قي أن مييقت #تاعدية لض ران على الضة 
وي لى ,لص ام ا طلم نك جاعدين اخريه براك 
ذلك الشخص قد كان على بعد مائتي فرسخ في عين اللحظة التي 
قيل إن الجريمة وقعت فيها. 


إن إحدى المعجزات الأكثر إثباتأ في التاريخ العامّي ما نقله 
تاقيطس عن فسبسيان (9765095182) الذي ارا“ بلعاية 00 من العمى 
في الإسكندرية» وأبرأ أعرج بمجرد لمس ساقه. امتثالاً لرؤيا من 
رؤى الإله سيرابيس (15م86172) الذي أمرهم باللجوء إلى الإمبراطور 
في هذه التطبيبات الخارقة. ويمكن قراءة هذه الحكاية 558 هذا 
المؤرخ المدقق*"» حيث تبدو كل حيثية من الحيثيات مؤكدة 
للشهادة» قابلة لأن يُطنب فيها بكل قوة الحجة والبلاغة» إذا ما اهتمَ 
أحدهم اليوم بأن يُرفُْع مصداقيّة هذه الشعوذة الباطلة والوثنية: رصانة 
حياته يكلّم أصحابه وحاشيته بدون ترفع» ولم يتكلّف أبداً ما كان 
تكلفه الإسكندر وديمتريوس (10670611115) من تلك الشؤوات الخارقة 


)4( .8 .صقك ,/ طخ[ .11151 
ويعطى سويتونيوس (5106]0811005) عين الرواية فى كتاب رده[ 14ادا :. 


159 


الم للآلهة. ا المؤرزخ فمعاصر له اشتهر بصراحته وصدقيته » ولعلة 
كان إلى كل ذلك أعظم عباقرة العصور القديمة على الإطلاق 
وأنفذهم بصيرة» مما حرّره من كل ميل إلى السذاجة حتى صار 
منعوتاً بالإلحاد والجحود. وأمّا الأشخاص الذين نقل عن وثاقة 
سندهم المعجزة». فهم» كما يمكن أن نستنتج» من طبع ثبت عند 
الئاس [ حسن] تمييزه وصدقيته.» وهم شهود عيان على الواقعة. 
أكدوا شهادتهم بعد أن نحيت العائلة الفلافية عن الإمبراطورية ولم 
يعد بإمكانها أن تقدم الهبات ثمن كذبة من أجلها. 


15261013101 011001164 1211826 ,12161111612 0111 ,ع0011قتيصانا» 
«.صتاناءيم مأقلمعط منن اناه متقتاوأوهم» [وأما عن الحدثين» فيظل 
الذين شهدوهما إلى اليوم يتحدثون» ولو أنهم من وراء الكذبة لا 
شيء ينالون]ء فإذا أضفنا إلى ذلك طبيعة الوقائع العلنية» كما ثقلت» 
ظهر أنه لا يمكننا أن نزعم وجود دليل أقوى على مثل هذا الإرجاف 
الغليظ والمحسوس. 


ثمة كذلك حكاية مأثورة عن الكاردينال دو راتز عك لهمنلعده) 
(8612» قد تستحق أن نعتني بها كل عناية» فعندما لجأ هذا السياسي 
المدوخ إلن إسيانياة تعد ا من ملا حمفهة أعدائه, عبر سرقسطة. 
عاصمة أراغون (2)4113800) حيث أظهروا له فى الكاتدرائية. رحد 
ألِف العمل بوَاباً لسبع سنوات» وعرفه جيد المعرفة كل من كان في 
العويقةة» يو قات ذوها يؤدي عباداته في تلك لكوي لفن امن الفاس 
طيلة كل هذه السنوات أنّه كان برجل واحدة. ولكنه استرجع 
مجدوعته بالزّيت المقدذس. ويؤكد الكاردينال أنه شاهده برجلين. ولقد 
أكذ كل كهدة الكنيسة هذه المججرة» تم ذعى كل من فى المديتة 
لحضور تأكيد الواقعة» فوجد الكاردينال أنهم كانواء بتفانيهم في 
عباداتهم» من المصدقين تصديقا بالمعجزة. وهاهنا أيضا كان ناقل 
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الخبر معاصراً لهذه الخارقة المزعومة» ذا طبع غير ميال إلى التصديق 
ضزقفةنة سدور اه كما كان 5 اعتقروية: آنا المعجة حقن كادك هده 
الفراذة يما يععدو مغلهة تمشتلها:: :واما الشهوة فكانو | كقرة ؛ :وكانوا 
كلهم بوجه ماء من الذين رأوا الواقعة وشهدوا بها. وممًا يزيد بقوّة 
فى متانة الشهادة -ورتما فاتعانا مديدا فى 'الأمر بهذ المتاسية + أن 
الكا ماله الم سروس العا كارا 0 يدو معنا بها أعبا نينا 
يجعلنا نرتاب في أيّ ضلوع له في هذا الخدعة المقدسة. لقد اعتبر 
عن حقٌ أنه ليس من الضروري لرفض واقعة من هذا القبيل أن يكون 
المرء قادراً على دحض الشّهادة بدقّة وعلى تتبّع غلطها من خلال كل 
تفاصيل المكر والسّذاجة التى أنتجتهاء فلقد كان يعرف أنّْه لما كان 
للك ذى العاف سمال لمانا في ١‏ 1 ولك لطيو عن ار انهو لكان 
فإنه يظلٌ كذلك بالغ الصّعوبة حتى منى كان المرء حاضراً حضوراً 
افراع وازاكه سبي عاافى قن كبيز نين الناسن فق الالخاكق 
والسذاجة والخبث والمكر. لذلك استنتج كما يستنتج كل ذي عقل 
سليم أن مثل هذه الشهادة تحمل وصمة الغلط» وأنْ المعجزة التي 
تستند إلى شهادة التاس هي في الحقيقة أقرب إلى أن تكون موضوع 
سخرية» منها إلى أن تكون موضوع حجاج. 


ولعله لم يكن ثمّة أبدأ من المعجزات المنسوبة إلى شخص 
واحد أكثر من تلك التي قيل مؤخرأ إنها تحققت في فرنسا على قبر 
آبْيه باريس (28118 66طى)» الجانسينى الشهير» الذي لطالما ما أوقعت 
قداسته الناس في الوهمء فلقد تحدث الئاس في كل مكان عن 
مداواة المريض وإرجاع السمع إلى الأصم والبصر إلى الضرير» بما 
هي المفاعيل العادية لهذا الضريح المقدس. ولكن الأشدّ عجباً من 
ذلك» أن كثيرا من المعجزات قد وقعت إقامة الدليل عليها على عين 
المكان» وأمام حكام لا شك في نزاهتهمء وشهد بها ثقات 
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مرموقون» في عصر علم» وعلى أكبر مسرح من مسارح الدنيا اليوم. 
وليس هذا فقط: بل إن كتابا بهذه المعجزات قد تمّ نشره وتوزيعه 
في كل مكان. ولم يقدر اليسوعيون» على ثقافة جمعهم» ودعم 
الحاكم المدني لهم» ومعاداتهم العنيدة لهذه الآراء التي قيل إِنْ تلك 
المعجزات إنما كانت تخدمهاء أن يدحضوا هذه المعجزات أو 
يشورواءيها"* 4"فأين متكد هثل هل1 العلاذ .من التحكيات المتفقة على 


() كتب هذا الكتاب السيد مُنجيرون (8402186505).» المستشار أو القاضى ببرلمان 
باريمس» وهو من ذوي المهابة والسمعة» وقد كان هو أيضاً صحية القضية:..حيك .يقال إئه 
اليوم محبوس في مكان ما بسبب كتابه ذاك. 

وثمة كتاب آخر من ثلاثة مجلدات [يعرف بكتاب المجموع في معجزات آبيه باريس] 
وهو كتاب يروي حكايات عدد من تلك المعجزات مع استهلالات عصماء جوّدت كتابتها 
تجويداً. وكل هذه تدور على مقارنات سخيفة بين معجزات مخلصنا وتلك التى للآتيه» فَيَردُ 
فيها أن الدلاكل عل :هذ «الأخيره مكائنة للالامل عل الأول لكان سهادة البق يمك أن 
تراجح شهادة الرّب نفسه» وهو الذي إنما ألهم أقلام عباقرة الكتّاب. فإذا كان علينا أن نعتبر 
هؤلاء الكتاب في الحقيقة محرد شهود من البشر. فإن الكاتب الفرنسي متواضع جدا في 
مقارنته» مادام كان يمكنهء ببعض ما يشبه المعقول» أن يزعم أن المعجزات الجانسينية تفوق 
كثيراً غيرها من المعجزات بينة وسيطرة على العقول. وقد اقتطفت الأخبار التي سنوردها من 
ورقات أصلية أدرجت ضمن الكتاب المذكور. 

إن كثيراً من معجزات آبيه باريس قد وقع إقرارها بالبيئة المباشرة من قبل شهود أمام 
المحكمة الأسقفية بباريس» تحت أنظار الكاردينال نواي (1165ه510). الذي لم يشكك في ما 
اشتهر به من النزاهة والكفاءة أحدٌ ولو كان من أعدائه أبداً. 

أما خلفه فى الأبرشية فقد كان عدوًا للجانسينيين» ولذلك رقته المحكمة إلى الكرسى. 
ومع ذلك فقد ألحَ عليه 22 كاهن رعية باريسي بجدية لا حذ لها ليتفحص تلك المعجزات 
التي قالوا إنها معلومة من الدنيا بأسرهاء ويقينية لا يرقى إليها الجدل: ولكنّ الكاردينال امتنع 
عن حكمة. 

لقد حاول حزب المولينيين أن يكذب تلك المعجزات في إحدى حالاتها وهي حالة 
الآنسة لو فرانك. ولكنّهم بصرف النّظر عن كون أساليبهم قد كانت من عدة وجوه مغشوشة 
كأقصى ما يكون الغش. وبخاصّة في ما عمدوا إليه من الاقتصار على طلب شهادة بضعة 
جانسينيين ممن استشهدوهم بالزورء أقول بصرف النظر عن ذلك إذأء سرعان ما وجدوا 
أنفسهم وسط طوفان من جحافل الشهود الجدد الذين بلغ عددهم المئة والعشرين» وأغلبهم - 
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59 وافعة واحدة؟ ها [لذم بأنلزينا لنعارذ به مثا هذه الجحاة 
عيم و 1 ع 


من أهل الثقة والجاه في باريس» والذين شهدواء تحت القسمء لتلك المعجزة. ولقد رافق - 


ذلك نداء علني جاد إلى البرللان. ولكن السلطة كانت تمنع البرلمان من التدخل في المسألة. 
وأخيراًء فقد تبين أن الناس كلما اتقد حماسهم وازداد تعلقهم وتفانيهم. لم يستعظموا أن 
يشهدوا لأشنع الشناعات. ولا شك أن الذين ستحملهم بساطتهم على أن يتفحصوا الأمر من 
هذا الوجه فيبحثوا عن المطاعن التى فى شهادات الناس» سيصابون بخيبة أمل» إذ ليس 
للكذب في مثل هذه الأخوالييد فين الغلية ]لك أن يكن كذنا بافيا حسفا 

لقد سمع كل الذين كانوا في فرنسا على تلك الأيام عن سمعة السيد هيرو (16,2000])» 
ملازم الشرطة الذي كثيراً ما تناقل الناس أخبار يقظته ونفاذ بصيرته ونشاطه وذكائه الوقاد. إن 
هذا الضابط الذي جعلته طبيعة مهمته ذا نفوذ شبه مطلق قد مكن من كل من كامل السلطات 
بغرض منع [تداول أخبار] هذه المعجزات أو تكذيبها. ولقد كان بعمد في الغالب إلى الإمساك 
رأساً بالشهود وتحقيق رواياتهم : ولكنه لم يقدر أبداً على تحصيل أي حجة:مقنعة ضدهم. 

فقد عمد فى حالة الآنسة ثيبو (اناهطنط1) إلى إرسال دو سيلفا (53:192 126) المعروف 
لفنحضها فكاثت شهادته عجيبة» إذ صرّح هذا الطبيب بأنّه من المحال أن تكون قد.مرضت 
كما بيّن ذلك الشّهودء لأنه من المحال أن تكون استرجعت صحّتهاء كما وجدهاء فى مثل 
هذا الوقت القصير. لقد فكر (16850260 عط) كأي إنسان ذي عقل» انلقن الاسنان 
الطبيعية. ولكنّ أصحاب الرأي المعاكس أخبروه أن كل ما في الأمر معجزة وأنّ ما شهد به 
هو نفسه قد كان خير دليل عليها. 

لقد كان المولينيون على إمية مأسوية: إذ لم يكونوا ليجرؤوا على القول بعدم كفاية 
الشهادة الإنسانية مطلقاً فى إقامة الدّليل على المعجزة» فاضطرًوا للقول بأنّ تلك المعجزات 
إنذا أثاها الخجر :"والعداطن» ولكديع يرا .بآث :ذلك قد كان مه عادو اليهوة السابتية: 

ولم يجد أي جانسيني حرجا في تفسير توقف المعجزات عندما تم إغلاق المقبرة بمرسوم 
من الملك. فإن تلك المفاعيل الخارقة إنما كانت تحدث لدى لمس الضريح. فلمًا تعذر على أيّ 
كان أن يقترب منه»ء لم يعد من الممكن أن ننتظر حدوث أي مفعول. لقد كان بمقدور الله لا 
محالة أن يدك جدران المقبرة في لمح المبصرء ولكنه هو صاحب الأمر على محصوص بركاته 
وأفعاله» وليس لنا أن نفسرها. فهو لم يدك أسوار كل مدينة مثلما دك أسوار بيت المقدس 
تحت قرع قرون الأكباش» كما لم يقّض سجون كل الحواريين» مثلما قوّض سجن القديس 
بولس (11ه2 .56)» وكذلك فإِنْ رجلا مثل دوق دو شاتييون (ده611ة2© عل عن<1)؛ وهو 
دوق فرنسا وأحد نبلاتهاء وهو من علية قومها وسليل أشرف عائلاتهاء يشهد لمعجزة برء 
إحدى خادماته ظلت تعيش ببيته سنوات عديدة بعاهة منظورة محسوسة. 

سأختم ملاحظاأً أنه ليس أشهرّ من كهنوت فرنسا غير القانوني تزمّتا في الحياة 
والآداب» وبخاصّة منهم كهنة رعية باريس» [ليس أشهر من هؤلاء] شهادة لهذه الترهات. 
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من الشهودء إن لم يكن الاستحالة المطلقة أو الطبيعة الخارقة 
للأحداث التي يروود. والكنّ] هذا سيعتبر فى حدذ ذاته. بذ شاك 
في نظر كل ذي عقل سليمء دحضاً كافياً. 


«1 


فيل يكوة امعداعنا فشووعا إذا نحن الطلقنا من كوت الشهادة 
الإنسانية قد يكون لها في بعض الأحايين أقصى قرّة ونفوذء كمثل ما 
كان لماص إحيارها عن شرك فى 0[ ل او فرسانن 
(1لة08:5©)ء لنصل إلى أن جميع أصناف الكتهناداف لها بالضرورة 
في كل الحالات» نفس القوّة والتفوذ؟ فلنفترض أن أنصار يوليوس 


لقد اشتهر علمٌ رجال بور روايال ([2)5011-10[:8 وعبقريتهم ونزاهئم» كما متهيو 
قنوت راهباتهم» أيما شهرة. ومع ذلك» فقد أذى كلهم الشهادة لمعجزة تحققت على حفيدة 
باسكال ([68563) الشهير الذي يعرف الناس جيدا حياته الطاهرة وكفاءته العجيبة. ولقد سرد 
المرموق راسين (226156) في تاريخه المشهور لبور روايال أخبار هذه المعجزة ودعَمها بكل ما 
له من الدلائل التي جمعها لها حشد من الراهبات ومن القسيسين والأطباء ومن عامة 
الأشخاص وكلهم من الثقات الذين لا يرقى إليهم الشك. ولقد بلغت هذه المعجزة من اليقين 
عند الكثير من رجالات الأدب والفكرء وبخاصة منهم أسقف تورناي (إ1011122): مأ 
حملهم على استخدامها في دحض الملحدين ودعاة الفكر الحرّ (9تعطلهن1-معم©). أما ملكة 
فرنسا بالوصاية» وكانت شديدة الموجدة على جماعة بور روايال». فقد أرسلت طبيبها الخاص 
للتحقيق في المعجزة» فعاد إليها وقد آمن بهم وخلّص. وباختصارء فإِنْ هذا البرء الخارق قد 
ملك العقول وبات فوق كل نقاش» حتى إنه لبرهة من الزمن أنقذْ الدير الشهير مما كان يهِدّده 
به البسوعيون من الخراب. فلو كان في الأمر خدعة لفطن لها من غير شك أولئك الخصوم 
المحتكون الأشدّاء» ولعبجّل ذلك ببلاك المحتالين. أما لاهوتيونا الذين يستطيعون تشييد قصر 
بديع من مثل هذه المواد الحقيرة» فما أعجب الآلة التي كانوا يستطيعون صنعها من مثل 
[أخبار] هذه الأحداث والكثير من غيرها مما لم أذكر. وما أكثر ما كانت ستقرع أسماعنا تلك 
الأسماء الكبرى» أسماء باسكال ([53508)» وراسين (عمء2)28 وأرنو (110همعة)ء ونيكول 
(عامعزلم)؟ ولكنهم لو كانوا حكماء لوجدوا أنه أليق ميم أن يكيددا المعجزة فهي أجدر ألف 
مرة من كامل بقية مجموعتهم. وإل ذلك» فهي أخدم كثيرا لغرضهم» لآن تلك المعجزة قد 
تحققك قعلا لمن 'شوكة مقدمنة شقيفية :مح الشوك المقدس: الذى يأتلك: مه إكليل الشولك 
المقدس الذي. .. إلخ. 
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فيصر (026521)) أو افيا بومبيئّتوس (202156132) قد ادعى كل فريق 
منهم التصر لنفسه في هاتين المعركتين» وأنْ مؤرّخي كل حزب 
تواتروا على أن ينسب كل منهم النصر لجانبه» فكيف كان يمكن 
للإنسانية بعد طول هذا الزمان أن تقدر على الفصل بينهم؟ وبنفس 
القوة: كذلك تفارضن: المع اكه الت أحين عنيا خيرودتين. او بلؤتارك 
وتلك التي نقلها لنا ماريانا 000 أو بيد (2)8606 أو أي راهب 
مؤرّخ. 


وإتما يعقمد الفكماء ركتين فق الريية كل ينان عن البيانات: التق 
تخدم أهواء ناقلهاء إما بتمدح بلده أو عائلته أو بتمدح نفسه. أو 
التي توافق بأيّ شكل من الأشكال ميولاته أو نوازعه الطببعية. ولكن. 
ها :تكلا أغوق للفرء عن انسنطيز .ضحت :وسالة .إى نذا أو هيعون من 
السّماء؟ ومن ذا الذي لا تهون عليه المخاطر والصّعوبات الكثيرة في 
سبيل بلوغ هذا الدّور الرفيع؟ أو إذا ما ابتدأ رجل من الناس فعمدء 
ار الصلف والخيال المجتّح. الل ا خيس مكنا سحن كاذ 
في الوهمء فمن ذا الذي سيجد حرجا في أن يعمد إلى بعض 
المغالطات الورعة يعتضد بها في مثل هذه القضيّة المقدسة والجديرة؟ 


إن أقل الشّرارات هاهنا قد تلتهبُ فتتحوّل إلى حريق هائل». 
لآن المدواد فاحلة لذنق: ! يات دوماً. إن ال قتاصعع مسمسلتكه 
نم1161 [إِنْ جنسٌ البشر الذين هم على مايروق آذانهم 
متلهفون]ء» إن الخاغة الشاخصة أبصارُهم» يتلهّفون ويتهافتون بغير 
تنبت على كل ما يملق الشّعوذة ويُزْبي العجب. 

كم من حكاية من هذا القبيل في كل الأزمنة قد تمّ فضحًها 
وإبطالها في المهد؟ وكم مق يحكابة أكقر نيكها الكيرنك ها هخ 
الزَّمن ثم سقطت في الإهمال والنّسيان؟ 
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فإذا ما تفشّت مثل هذه الرّواياتء إذأًء كان حل الظاهرة 
نفسر تلك الظاهرة بمبدأي السذاجة والوهم الطبيعيين. أثّرانا عوضاً 
الطبيعة؟ 


لا حاجة بي إلى أن أشير إلى صعوبة الكشف عن وهم أيّ 
حكاية عموميّة أو خاصةء فى عين المكان الذي يقال إنها وقعت فيه. 
وإنْ الأمر لعي مه للقن كت بستنا يكون مسرح حدوث الحكاية 
بعيداً ولو بأقصر المسافات». فحتّى هيئة قضاة المحكمة. بما لهم من 
التقوذ والدقة: والتميدز» كيرا ما يحون الفمهه: قن تخيرة من لمعي 
الحقيقة عن الخطأ في أحدث الوقائع. ولكنّ الأمر يظل بدون حل إذا 
نا اععحدت.فية الطلويةة: اللجارنة فى التسان «وحعندك الاقتاعات: 
ولاسيما إذا ما اشتركت في كل ذلك أهواء التاس من هذا الجانب أو 
ذاك. 


ويعتير الشكفاء والعلماء عاد :لدى ععداثة الآديان التاشكة» أن 
الأمر أقل بكثير من أن يستحق انتباههم وعنايتهم» فإذا ما أرادوا بعد 
ذلك فضح الخدعة حرصاً على تنبيه الغافلين وتصحيح رأيهم. كان 
الأوان ساعتها قد فات» وكانت الروايات والشهادات التي قد تجلي 


هالص هو 


استخراجها من عين شهادة الرواة: وهذه. لئن كانت دوما كافية لمن 
كان نافذ البصيرة عارفاء فإنها في العادة تَدِقَ كثيراً عن فهم العامي. 
وبالجملة يَظهرٌ إذأ أنه ليس ثمة شهادة على أيٍّ نوع من أنواع 
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يظهر أننا حتى لو افترضنا أنها ارتقت إلى مرتبة الدليل» فقد يعاندها 
دليل آخر مشتق من طبيعة الواقعة التي قد يجتهد في تأكيدهاء 
العورية عدون بحن الى تمنلى ‏ الرقاقة للعتيافة الانسانية او دد شد 
التتجربة عينها هي التي تجعلنا نطمئِنَ إلى قوانين الطبيعة» فمتى 
تعارض هذان الضربان من التجربة» لم يكن لنا شيء نعمله إلا أن 
نطرح هذه من تلكء» وأن نعتنق رأياً ماء إلى هذا الجانب أو ذاك» 
بوثاقة نَصيبُها هو ما تبقّى من عملية الطرح. إلا أنه طبقاً للمبدأ الذي 
فسّرناه هاهناء فإِنَ عملية الطرح» بالتظر إلى كل الديانات الشّعبية: 
نما تؤول إلى إلغاء تامّء مما يخوّل لنا أن ثقيم بمثابة القاعدة العامّة 
أنه ليس بمقدور شهادة إنسانيّة أن تبلغ من القوّة ما تبرهن به على 
معجزة» فتجعلها أساساً مشروعاً لأيّ نظام ديني. 


وإني لأرجو أن تقع ملاحظة الاستدراكات التي أستدركها هاهنا 
عندما أقول إنه لا يمكن البنّة أن نبرهن على معجزة من المعجزات 
فنجعلها أساساً لنظام ديني ما. ذلك أني أقرّء من ناحية أخرى» بأنه 
من الممكن أن يكون ثمة من المعجزات أو الخروق للمجرى العادي 
للطبيعة ما قد يقبل أن يُستدل عليه من شهادات التاس» ولو أنه ريّما 
كان من المحال أن نجد مثل هذه الشّهادات فى كل ما حفظه لنا 
التاريخ. لذلك فلنفترض مثلاً أن كلّ الكتّاب في كل الألسنة يتفقون 
على أنه بداية من غرّة كانون الثاني/ يناير لسنة 21600 خيم ظلام 
دامس على كامل أرجاء الأرض» مدة ثمانية أيام. ولنفترض أن ما أثر 
عن هذا الحدث الخارق للعادة لا يزال قوياً وحيّأ بين الناس» وأنّ 
كل الرّحالة العائدين من البلدان الأجنبية يحملون لنا معهم أحاديث 
بنفس هذا المأثور من دون أي تغيير فيه ولا تناقض» فمن البديهى 
أنه ينبغي لفلاسفتناء أن يتقبلوا الوائمة على أنها ينيف يدل هن أن 
يتشككوا فيهاء وأن يبحثوا عن الأسباب التي قد تكون صادرةً عنها. 
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إن اضمحلال الطبيعة وفسادها وانحلالها حدث قد بات» بفعل عديد 
التماثلاات» 1 حتى إِنْ أىّ ظاهرة يبدو أنها تنجه لحو هذه 
الكارثة إنما تدخل فى معرف الشهادة الإنسانية إذا ما كانت تلك 


الشهادة ممتدذة حا ومتواترة. 


ولكن لنفترض أن جميع المؤرخين الذي يتناولون إنجلتراء 
يتفقون على أن الملكة إليزابيت قد ماتت في غرّة كانون الثاني/ يناير 
0.» وأنَ أطبّاءها قد فحصوا عنها قبل موتها وبعده» مثلما تقتضيه 
الأعراف في من هم في رتبتهاء وأنَ البرلمان قد اعتمد خليفتها 
وأعلنها ملكة» وأنها بعد شهر من دفنها ظهرت من جديدء 
فاسترجعت العرش وحكمت إنجلترا لثلاث سئوات أخرى : لابدٌ لى 
من الاعتراف بأنْ تضافر كل هذه الظروف العترية داري سي 
وكش لد اسن قا لبن سادق نبغ ينذا التعو كا المجهر ف تن أقيك 
في ونين المزعوم» ولا في تلك الأحداث العمومية الأخرى التي 
تبعته. سأقول فقط إِنْ بعضهم زعم ذلك الحدث المعجزة» وأنّه لم 
يقع ولا كان من الممكن أن يقع. ستعترضون علىّ» عبثاء بأنه من 
العسير بل من المحال مغالطة العالم في أمر له مثل هذا التسلسل» 
فحكمةٌ تلك الملكة الشهيرة ومتانةٌ رأيهاء مع ضحالة بل انعدام ما قد 
تجنيه من الفائدة من مثل هذا الاصطناع السخيف. كل ذلك قد 
يدهشني. ومع ذلك سأجيب بأن مكر الناس وجنونهم هما كذلك من 
الظواهر المألوفة» وأنني أمْيل إلى الاعتقاد أن أخرق الأحداث للعادة 
إنما تتأتى من فعل ذلك المكر والجنون مني إلى القول بمثل هذا 
الخرق الصّارخ لقوانين الطبيعة. 


ولكنّ هذه المعجزةً لو نُسبت إلى أيٍّ نظام ديني جديدء فإنْ 
الثااى القرطط ها افهةعوا بدوما مسكادات سحيفة فق هنا القبين 
ستحدون [شكارة] تلك الجعحةة خحة :دافئة .على التغالظة؛ وكافة 
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لحمل كل من كان له حسٌ سليم لا على إنكارها فقط» بل حتّى 
على إنكارها بدون مزيد فحص. ورغم أن الموجود الذي تنسب إليه 
المعجزة هوء فى هذه الحالء العلئ القديرء فإِنْ هذا الاعتبار لا 
يلد الى الستمانها اتيك افملةة ناذا لا كينا أن نعرف صفات هذا 
الموجود أو أفعاله إلا من تجربتنا لمصنوعاته فى مجرى الطبيعة 
العاقكىد. وهو ينا برعا ميجوذا رمالاف العاف بونسرنا عن 
مقارنة حالاات خرق الحقيقة في شهادات الناس اراك خرق قوانين 
الطبيعة بالمعجزات» حتى نتبيّن أيها أكثر احتمالا وإمكانا. ولمّا 
كانت حالات خرق الحقيقة أجرى فى شهادة التاس عن المعجزات 
الدقية متها ف أ امد اوس دن من نان للف أن ختسته كرا 
من قرّة الأولى: وأن يحملنا على أن نوطن أنفسنا على قرار عام هو 
ألا تغيرها اشاهنا أمذا هما ترننت لنا: 

ويبدو أن اللورد بايكون (83602 1.050آ) قد قال بعين هذه 
المبادئ في الاستدلال» فهو يقول (إِنّْهِ ينبغي لنا تدوين مجموع أو 
تاريخ مخصوص لكل المسوخ أو لكل الولادات والمصنوعات 
الخارقة» أي اعبار لكل جديد ونادر وخارق للعادة في الطبيعة. 
إلا أن هذا الأمر ينبغي أن يتم بغاية التمحيص والصرامة حتى لا 
01000500 ركو لك فإنة يتبغين: أن تعتين أن أ حير 
خاضع بوجه ما للدين» كمثل خوارق تيطوس ليفيوس (171)» هو 
حب ميري جر الات يي 
كتب السّحر أو السَيمياء الطبيعيين» أو عند كتّاب مثلهم ممن يبدو أن 
لهم جميعاً علاماتٍ رغبة لا كابح لها في الوهم والخرافة”©). 


وإنق لأزداذ اعجانا نطرقة الامستدلال الى ضرهتها عاهنا كلا 
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فكرت أنها قد تفيد في فضح أصدقاء الديانة المسيحية الخطيرين 
عليها أو أعدائها المتنكرين» الذين عمدوا إلى نصرتها بمبادئ العقل 
الإنسانى. إِنْ ديانتنا المقدسة قائمة على الإيمان لا على العقل. وإِنّه 
لتعريض لها إلى الخطر المحمقّق أن نخضعها لمحنة ليست معذة 
إلى تفشخص تلك المعجزات التي أخبرت عنها الكتابة. وحتى لا نتيه 
في مثل هذا البحر الفسيح, فلنقصر أنفسنا على ما نجده منها في 
التوراة التي سنفحص عنها وفق مبيادئ هؤلاء المسيحيين المرعومين: 
لعا ا وإلعا ا فى عننة برات وترم 
ادل 0 زمن كان أكثر توخشأء ومن حر جد أن ذلك كان 
بعد وقوع الأحداث التي يرويها بكثير» فلا تدعمه أي شهادة مؤيّدة, 
وإنّه لقريب من تلك الرّوايات الخرافية التى تتناقلها كل أمَّةَ عن 
أصلها. ومتى قرأنا هذا الكتاب وجدناه مليئاً بالخوارق والمعجزات» 
فهو يخبرنا عن حال للعالم وللطبيعة الإنسانية مختلف تماماً عن 
الحاضر: يخبرنا عن زلتنا وسقطتنا عن هذه الحال» عن عمر الإنسان 
الذي استطال حتى قارب الألف عام. وعن هلاك العالم جزّاء 
الطوفان. وعن عسف اختيار شعب واحد وتفضيله من السماء. وَأنْ 
أفراد هذا الشعب هم من أبناء بلد صاحب الكتاب» وعن عتقهم من 
العبودية بأغرب ما يتخيل من الخوارق. أريدٌ أن يضع المرء يده على 
قلبه» وأن يعلن بعد نظر جذي. إن لم تكن أوهام مثل هذا الكتاب 
الذي سئده مثل هذه الشهادات » أكثر عا وإعجازا من كل ما يحبر 
عنه من المعجزات: ٠‏ وهو أمر ضروري لجعله مقبولا وفق مقاييس 
الاحتمال التى ذكرناها في ما تقدم. 


إن ما قلناه عن المعجزات يمكن أن يطبّق بحذافيره على 
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التبوءات. وفعلا فإنَ كل التبوءات هي معجزات حقيقيةٌ» وإنما بما 
هي كذلك فقط يمكن أن يُعترف بها براهين على أيّ وحي. ولو لم 
يكن يتجاوز مقدور الطبيعة البشرية أن تتنبأ بمستقبل الأحداث. لكان 
من العبث أن نستخدم أيّ نبوءة حبّة على رسالة إلهية أو سلطان 
إلهي قادمين من السّماء. بحيث يمكننا في الجملة أن نستنتج أن 
الديانة المسيحيّة لم تصاحبها المعجزات لدى بداياتها فقطء. وإنما هي 
إلى اليوم [ديانة] لا يمكن أن يصذّقها بشر ذو عقل من دون معجزة. 
إن العقل وحده ليس كافياً لإقناعنا بصدقيتها: وكل من حرّكه الإيمانٌ 
لتصديقها إنما يعي بمعجزة في عمق كيانه لا تنقطع. معجزة تقلب 
عليه كل مبادئ ذهنه. وتعطيه العزم على أن يعتقد أموراً هي الأشد 
مناقضة للعادة والتّجربة. 
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الفصل الماوي عشر 
حول القول [ب] عناية خاضة 
و[ب] أحوال آتية 


لقد كانت لي في الآونة الأخيرة مع صديق له هواية المفارقات 
الرّيبية» محادثة استظهر فيها جملةً من المبادئ لا يمكنني بأي حال 
أن أقبلها. إلا أنه لما أشبه أن تكون تلك المبادئ مثيرة للفضول. وأن 
يكون لها عفن القرانة ف سلسلة الأشعدلالاسه الى ععرت .غير .هذا 
اللحقيق )فساعم إلى اتسساخها من اكز علق قد بها سعط امن 
الدقَةَء حتى أعرضها على حكم القارئ. 

لقد ابتدأت محادثتنا بالعبارة عن إعجابى بما كان للفلسفة من 
اقيق الريك لبيك نوا الما كانيع عجلاني. فرق 4 الايعيازات 
الأخرئ: امتباز الخسرية الكاملة: وكانت إنما تزذهير من خلال 
التعارض الحر للآراء والحجج. فقد كان مولدها في زمان وموطن 
للحرية والتسامح. فلم تُقعدها أبدأ. حتى في أشد مبادئها شططأء لا 
المعتقدات ولا التسليم بالحقائق». ولا مدونات الأحكام الجزائية. 
فباستثناء نفى بروتاغوراس (2:01280:525) وموت سقراط. وهو الموت 
الذي لمان حم عر ادقن اياي ار قلما اعترضتنا في التّاريخ 
القديم أمثلة من هذه الريبة المتزمّتة التي يعجٌّ عصرّنا الحاضر 
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بعدواهاء فلقد عاش أبيقور فى أثينا حتى تقدذمت به السنّ. فى دّعة 
وسلام. بل إن بعض 0 قد أمكنهم أن يتقلدوا ركه 
الكهنوتية» وأن يقوموا على المذبح» ضمن أقدس طقوس الذيانة 
القائمة. كما أن الدّعم العمومي بالإتاوات والرّواتب قد أجراه 
بالتساوي أحكم امبراطور من أباطرة روما كلههم”*. على أساتذة كل 
فرقة من الفرق الفلسفية. كم كانت هذه المعاملة مطلوبة للفلسفة في 
شانها المكر» فذلك ما ومكتنا مسر تضووة (13ما فكرنا أنياة دن 
في الوقت الحاضرء حيث يمكن أن نتوقع أنها تكون أمتن وأشد 
عوداء إنما تتحمل بعسر كبير قسوة تقلبات الزمان ودمدمة ما يعصف 
بها من رياح الاغتياب والمطاردة. 


قال صاحبي وإنما أعجبتك فرادة سعد الفلسفة وهو أمر إنما 
يبدو أنه ينتج عن السير الطبيعي للأشياءء وأنْه لا محيد عنه في سائر 
العصور والأمم. فهذا التَرمَت الحرون الذي تشتكي من كونه المصيبة 
الحاطمة للفلسفة.» إنما هو فى الحقيقة مُنسّلها الذي اتخذ الشعوذة 
جليدا له تعتميدل من نسالسة ادن وانقلب إلى ألذ أعدائها 
وخصومها. ما كان يمكن للمذاهب النّظرانيّة للدين» وهي اليوم 
موضوعاتٌ مشاجرات ضارية» أن تُتخيل ولا أن تُقبل فى بواكير أزمنة 
العالم» عندما كان الئاس أميين تمام الأمية» فصوروا 55 فكرة 
للدين مواتية لضعف فهمهمء وقدوا بخاصّة معتقداهم المقدسة من 
خرافات هي أقرب إلى أن تكون موضوعات عقيدة تقليدية منها إلى 
أن تون موضوعات جاع أن متجاذلة » افلة| سكقدت فرعة الإندار 
الأولة اذا وهو الإنذار الذي أطلقه الفلاسفة بمفارقاتهم ومبادئهم 


01 0 7.17 12131 عناآ 
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الجديدة. تعايش هؤلاء المملهواة يبدو.ء من بعد ذلك. على مدى 
العصور القديمة» في انسجام كبير مع ما استقرّ من الشعوذات» 
وتراضوا معها على تقاسم الإنسانية» فلهم كل العلماء والحكماء من 
الناس» ولها العاميون والأميون. 

فقلت ولكة :نيدو لى أنكه إنما تسقعد: البتاسة التتسحاذا .قله 
عدر يالك ايزا أن فاقيا سكيها ينكمه أن سكرينه تخحظن اراد 
الفلسفية» مثل آراء أبيقور (05:ناء1م8) التى تنكر الوجود الإلهى. 
ريلكر قينا الذلك» العدابة وأتعوان تساف فت رياط البشلفي بع 
مما يجوز معه اعتبارها لهذا السبب مُضْرَةٌ بالسّلم وبالمجتمع المدني. 

فأجاب صاحبي قائلاً إني أعرف أنْ هذه المضايقات لا تصدر 
أبدأ ولا في أي عصر من العصور عن عقل هادئ رصين. أو عن 
معاينة النتائج المضرة للفلسفة» وإنما هي نشأت كليا عن الهوى 
والحكم المسبق. ولكن ماذا لو تقدّمتٌ أبعد من ذلك فقلت لو كان 
أبيقور اتهم أمام الجمهور من قبل أيٌّ من المخبرين أو من العيون في 
تلك الأزمنة لأمكنه بيسر أن يُدافع عن قضيّته. وأن يبرهن على أن 
مبادئ فلسفته نافعة على قدر نفع مبادئ خصومه الذين اجتهدوا كل 
اجتهاد في جعله عرضة لحقد الجمهور وريبته. 

فقلتُ إني لأرجو أن تجرّب خطابتك في مثل هذا الموضوع 
العجيب» وأن تعمل خطبة لأبيقور يمكنُها لا أن تُرضي غاغة أثيناء 
إذا ما صحّ أن هذه المدينة العريقة والمتحضرة قد كان بها غاغة» بل 
أكثر عناصر جمهورها تفلسفأء ممن يمكن أن يفترض أنهم قادرون 

فأجاب إِنْ الأمر لن يكون عسيراً في هذه الحال. وإن رغبت» 
فرضتُ نفسي هنيهة أبيقوره وفرضتك في مقام جمهور أثيناء فألقي 
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عليك خطابا يمتلئ منه صندوق الاقتراع بحبّات الفول البيضاءء ولا 
يترك المجال لأيّ حبّة سوداء تفرح خصومي شماتة. 
حسناء فلتشرع إذأء وفق ما افترضت. 

. لقد قدمت إلى هنا يا أيّها الأثينيون لأبرّر أمام جمعكم ما قلت 
به في مدرستي» وإني لأجدني وقد حمل علي خصوم شرسون. 
عوضاً من [أن أجدني] متعقّلا مع محقّقين هادئين وغير منفعلين. إن 
مداولاتكم التي ينبغي في الواجب أن توجّه نحو مسائل تخص 
المصلحة العامّة» ومنفعة المجموعة» قد حولت [عن ذلك] إلى 
بحوث الفلسفة التظرانية. وإنْ هذه البحوث الرّائعة» ولكن ربما 
العقيمة» إنما تحل محل مشاغل هي آلَفَ عندكم ولكنها أنفع لكم. 
إلا أني سأعمل قدر المستطاع على أن أمنع هذا الهذر. لن نتناقش 
هاهنا في أصل العوالم وتدبيرها. وإنما سنبحث فقط في مدى ما 
تعلق مثل هذه المسائل بالمصلحة العامّة» فإذا ما أمكنني أن أقنعكم 
بأنها غير ذات أثر على السَلم في المجتمع وعلى أمن الحكومة. 
فإنْي آمل أن ترجعونا ساعتها إلى فصولناء لنفحص فيهاء بكل 
لد يق : عم الفشالة الأرفع» ومع ذلك وفي نفس الوقت» عن 
المسألة الأكثر نظرانية في الفلسفة كلها. 

إن الفلاسفة الذينيين الذين لا يقنعهم تقليد أجدادكم ولا مذهب 
رهبانكم (وهو المذهب الذي أقبله عن طواعية») يطلقون العنان 
لفضولهم المتعجل. محاولين قدر طاقتهم إقامة الدين على مبادئ 
العقل» فيثيرون بذلك» عوضاً من أن يسكنواء الشكوك التي تتولد 
بطبعها من تحقيق حريص ومدقق. يرسمون بأبهى الألوان نظام العالم 
وجماله وحكمة ترتيبه» ثم يسألون إن كان مثل هذا الانتشار الجليل 
للعقل يستطيع أن يصدر عن صدفة تلاق للذرّات» أو كان الحظ 
يقدر أن ينتج ما لا تملك أقوى العبقريات أن تكف عن تأمّله. لن 
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أفحص عن صواب هذه الحجة. بل سأسلم بأنها كأقوى ما يتمنّى 
خصومي ومتّهمي. يكفيني أن أبرهن من عين هذا الاستدلال على أن 
المسألة نظرانية على التمام» وأنني» عندما أنكر في بحوثي الفلسفية 
[ أن انكوة ثمة] عنابةر اخوال انق فإنني لا أقرّض أسس المجتمع. 
وإنما أدفع بجتادة؟ يلزمهم هم أنفسهم . وبيحسب مذاهبهم التي لهم 
أن يعترفوا بمتانتها ومنطقيتهاء إذا كان في تفكيرهم منطق وتسلسل. 


فلقد أقررتم. يا أيّها الذين اتهمتمونيء, أن الحبّة الرئيسية أو 
الوحيدة على وجود إلهي (وهو أمر لم أشك فيه أبدا)؛ هي حجة 
أخذت من نظام الطبيعة الذي يظهر فيه من أمارات الحكمة والغاية ما 
يحملكم على أن تستشنعوا أن تجعلوا الصّدفة سببا له» أو قوة المادة 
العمياء التي لا وجهة لها. وإنكم تسلّمون بأن هذه حجة قلت من 
المفاعيل إلى الأسباب» فمن نظام المصنوع» تستنتجون أنه لابد أنه 
كان ثمة غرض وتوقع في الصانعء فإن لم تستطيعوا بلوغ هذا الحذء 
سلمتم بتهافت نتائجكم. وإنكم لا تدّعون إقامة النتيجة على أبعد مما 
تحتمله ظواهر الطبيعة. تلك مسلماتكم. وإني أرغب أن تسججلوا 
تداشهها: 


إن يلزمنا عندما نستنتج أيّ سبب مخصوص من مفعول ماء أن 
تجعل يتينما فاساء .ولا يجوز" لنا أن نسي إلى <الشبي: أى' كفية من 
الكيفيات في ما زاد عما يكفي منها على وجه التحديد لإنتاج 
المفعول. فمتى شال في الميزان جسم يزن عشر أوقيات جاز أن 
نستدل به على أنْ الوزن الرّاجح في الكفّة الأخرى يفوق تلك 
أوقية. وإذا لم يكن السبب الذي نعينه لأي مفعول من المفاعيل كافيا 
لإحجداثمه لومنا إن أن 'تدكر الشسيثى أئ.آن فيه إلبة مق الخاصيات 
ما يجعله يتناسب تناسبا دقيقا مع المفعول. وأما أن نعين له مزيدا من 
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الخاصيات أو أن نثبت له قدرة على إحداث مفاعيل أخرى» فلا 
يمكذا الا أن تطلق العنان تيهنا وأن تتعسنت وجوه خاضبات 


وإنّ نفس هذا القانون يظل جارياًء سواء أكان السَببٍ المعيّن 
مادة خاما جامدة. أو كان كاتئناً عاقلاً متعقّلاًء فإِن السَبب إذا ما كان 
إنما يُعرف بمفعوله فقطء لزمنا ألا ننسب إليه أبدأ أي خاصية فوق ما 
يحتاجه بدقّة لإحداث [ذلك] المفعول: وكذلك فإنْه لا يمكننا بأيّ 
قانون من قوانين الاستدلال السّليم أن نتراجع من السَبب» فنستنتج 
منه من المفاعيل فوق تلك التي إنما نعرفه بها وحدها. ولا أحد 
يستطيع من مجرد رؤية لوحات زوكسيس (5ألاناء2) أن يعرف أنّه كان 
كذلك نحَاتاً أو مهندساًء وأنه كان فئّاناً ذا صناعة في [نحت] 
الصخور والرّخام لا تقل عن صناعته في الألوان. ويتكتنا يكل 
اطمئنان أن نستنتج مما نراه من الموهبة والذوق في هذا العمل الماثل 
أمامنا أنْ الفنان [الذي صنعه] كان يملكهماء فلابدٌ من ملاءمة السبب 
للمفعول. فإذا ما أحكمنا ملاءمته ودققناهاء لم نجد فيه أبدأً أي 
خاضّية تجاوز حدّهاء أو تتيح لنا استنتاجاً يخص أي غرض أو فعل 
آخرء فإِنْ مثل تلك الخاصضّيات لابدّ أن تجاوز مجاوزةً ما مقدارَ ما 
يُطلب منها لإحداث المفعول الذي نفحص عنه. 


وإذا سلمتاء بناء على ذلك» بِأنْ الآلهة هى ضانعة وجود الكون 
أن اككزامة» إقلن ولت أنها مدلاك هق نووالق مزالا راف طرف ذلك 
القدر الدّقيق الذي يظهر فى أثرها. ولكته لا يمكننا أبداً البرهنة على 
لاقي ابهذ هن فلكي تنوم إلا أن نجع بالميالعة والملن 
تعويضا بهما عن وهن الحجة والاستدلال» فعلى قدر ما تظهر اليوم 
ان أى من الصّفات». يجوز لنا أن نقول بوجود تلك الصّفات. أما 
تخمين صفات إضافية» فلا شيء غير افتراض. وأكثر من ذلك أن 
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نخمّن أنه كان أو يكون ثمة في مناطق نائية في المكان وفي أزمنة 
بعيدة» تجل أبدعٌ دلك القفات» وضييفة للتسيير أوفق لمثل تلك 
الفضائل الخيالية. لن يُتاح لنا أبداً أن نضصَعَد من الكونء وهو 
المفعول» إلى جوبيتير (116مناة) (وهو السّبب) ثم أن نهبط إلى أسفل 
لنستنتج أيّ مفعول جديد من ذلك السّبب» لكأن المفاعيل الحاضرة 
لم تكن وحدها موفية تمام الإيفاء بتلك الصّفات المجيدة التي ننسبها 
إلى الآلةى:ولها كانت»فغرفة السّسن إننا تقى"فقط هن المفعولة 
فلابدٌ من ملاءمتهما بعضا إلى بعضء» بحيث لا يمكن لأحدهما أبدا 
أن يحيل على أيّ شيء زائد» أو أن يكون أساساً لأي استنتاج جديد 
أو استخلاص آخر. 


تجدون في الطبيعة ظواهر ماء فتبحثون [لها] عن سبب أو عن 
فاعل. وتتخيّلون أنّكم قد عثرتم عليه. ثم تهيمون حب بهذا الذى 
تمخض عنه دماغكمء حتى يذهب في ظنئكم أنه من المحال ألا 
يصنع ضرورة ما هو أعظم وأكمل من المشهد الحالي للأشياء الذي 
يعج بالشرّ والفوضى» فتنسون أن هذا العقل النظراني وأنَ هذه 
الإرادة الطيبة هما خياليان تمامأء أو أنهماء على الأقل» بدون أيّ 
أساس عقلي» وأنّه ليس لكم أي مبرر لتنسبوا إليه أيّ خاصية عدا ما 
ترون مما أظهره فى مصنوعاته وخلعه عليهاء فلتعملواء يا أيها 
الفلاسفة على أن تتلاءم آلهتكم مع مظاهر الطبيعة الشاهدة» ولا 
تتجاسروا على أن تفسدوا هذه المظاهر بافتراضاتكم العاسفة» تصنّعا 
نع لمطابتتي اتلك الضفات الت تشيوتها'غباء المني: 

وعندما يعمد رهبان وشعراء تدعمونهم بنفوذكم. ناا أيينا 
الأثينيون» فيتحدثون عن عصر ذهبي أو فضيء سابق على راهن 
لبان من الئل بو الاشقات تان شيعه بعاد واتعر اف أن زذانها 
تكلّم فلاسفة يدّعون عدم الاكتراث بالسّلطة» ويدّعون العناية بالعقل. 
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فإني لا أظهر لهمء والحق يقال. نفس ذلك الإذعان الخضوع. 
وعين ذلك الاحترام البارّء فأسأل: من ذا الذي عرج بهم إلى 
السماوات» وأدخلهم إلى مجالس الألهة» وفتح لهم كتب المقادير 
حتى يتجرؤوا فيثبتوا أن آلهتهم قد حمّقت أو أنها ستحقق أي غرض 
من الأغراض التي تفوق ما ظهر منها فعلاً؟ فإذا ما أخبروا أنهم قد 
رقوا الدرجات بالتدرج في مراتب العقل» وبالقيام باستنتاجات من 
المفاعيل إلى الأسباب» فإني أصرّ مع ذلك على أنهم قد عضدوا 
تصعّد العقل بأجنحة الخيال» وإلا لما أمكنهم أن يبدَلوا هكذا كيفية 
استنتاجهم. محاجّين من الأسباب إلى المفاعيل» فمحْمّنين أن صنعة 
أبدع من صنعة هذا العالم قد تكون أليق بكائنات لها من الكمال 
كمثل الآلهة» وناسين أنه لا مبرر لهم في أن ينسبوا لهذه الكائنات 
السّماوية أيّ كمال ولا أيّ صفة غير ما يمكن أن يُعثر عليه في هذا 
العالم الشاهد. 

وإنما إلى ذاك يرجع عقم صناعة تعليل مظاهر الشر في 
الطبيعة» وتنزيه الآلهة» حين يتعين علينا أن نعترف بحقيقة ذلك الشر 
وتلك الفوضى اللذيّن يعج بهما العالم. يقولون لنا إن عناد المادة 
والتزام القوانين العامّة» وما إلى ذلك من التعليلات» هي السبب 
الوحيد الذي كبح قوّه جوبيتار وطيبته» وأجبره على أن يخلق البشر 
وكل المخلوقات ذات الإحساس على هذا القدر من التقصان ومن 
الخقافة تتيدو> هذى الضفاف: سنا ميلم قن انض داه وهيف 
هذا الاترامى» قات أثن ناستقل هته التخمياث وبا كانت منيرل: 
كحلول محتملة لظواهر الشر. ومع ذلك فإني أسأل لم يسلم بهذه 
الصّفات» ولمٌ ينسب إلى السبب صفات غير تلك التي تظهر عينا في 
المفعول؟ لِمّ نكلّف الدماغ هذه المشقّة في تبرير مجرى الطبيعة على 
أساس افتراضات قد تكون». على حد ما أعلم. خيالية تماماء ولا 
يمكن أن يُعثر لها على أثر في مجرى الطبيعة؟ 
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فلابدٌ للفرضيّة الدينيّة إذأ ألا تُعتبر إل كمنهجح خاصٌ في تفسير 
الظواغى المزكتة فى الكرن: ولكته لأ سكه لمن غوقه بوثاقة 
الالالال أن حيرا تسهعع منها وان مدا وعدا )روات ,وكير أ ايد 
إلى الظواهن شيا فى أ حنزتئية"من الخريات»"فإذااها اعتقدت أن 
ذا يهو فج الأعية مع الذدن هل عفن تللق اللعابية كان لك أن 
تخرجٌ باستنتاج يخصٌ وجود هذه الأسباب. وإنّه ليتعيّن أن تُترك لكل 
امرئ في مثل هذه الموضوعات المعقدة والجليلة» حرّية صوغ 
الافتراضات والحجج. وإنما ينبغي أن يقف الأمر عند هذا الحذ. أما 
إن تراجعتٌ فانطلقت مما كنت استنتجته من الأسباب لتستخلص أنه 
قد وُجد أو سيوجّدء في مجرى الطبيعة» أيّ حدث آخر قد يكون 
بوكانة الادة اكه على قات مخصوصة. فإنّى سأؤاخذك بأنك 
حِدّتَ عن منهج الاستدلال الذي يلحق بهذا الموضوع الرّاهن» وأنّك 
ضرع غير كنك من أضفت: :شيا ماالضفات الشين+ فوق ما يظهر مده 
في المفعول. و عدا ذلك فإنّه لا يمكنك عن وجاهة وسدادٍ رأي أن 
عرت ات شي لمن يجطهة ]لك بوالنسي ا 


وأين الشتاعة يا ترئى فى :ذلك المسدمعي. الذي در عية فى 
مدرستى» بل والذي أفحص عنه فى حدائقى؟ أو ما الذي تجدونه 
في هذه المسألة برمّتها مما يمس أدنى المساس بمناعة الأخلاق 
الحميدة» أو بالسّلم والتظام في المجتمع؟ 


شرتوة: ى أكر [انتيكون تمد اضدد اف العام بوم بر أعلن 
لهء يسيّر مجرى الأحداث» ويعاقب الأراذل فيحل بهم العار 
والخيبة» ويجازي الأفاضل فيهبهم المجد والتجاح في كل مساعيهم. 
ولكنّه من الأكيد أني لا أنكر مجرى الأحداث في حد ذاته» وهو 
مجرى متاح لكل فحص وتحقيق. بل إني أعترف أن الفضيلة». في 
نظام الأشياء الحالي» إنما يرافقها من سكينة العقل أكثرٌ مما يرافق 


151 


الرذيلة» وأنها تلاقي من الئاس القبول الأحسن. وإنّه لعلى بال مني 
أن الينافة عن بنعنة نا تشنيتدنة السهرية السبابقة للاتسانية أكير 
سات الحناة الإسائة: وأنْ الاعتدال هو مصدر الطمأنينة والسعادة 
الوحيد. وأنا لا أتردد أبداً ما بين حياة تجري على الفضيلة وحياة 
تجري على الرذيلة» بل أعي بأنه» عند كل عقل رصين, فإِنْ كل 
خير إنما يكون من جانب الأولى» فما الذي يمكنكم أن تضيفوه إذا 
ما سلمنا لكم بكل افتراضاتكم وكل استدلالاتكم؟ صحيح أنْكم 
تقولون لي إِنْ هذا النظام الذي في الأشياء إنما يصدر عن عقل 
وحكمةء ولكن أيَأْ يكن ذلك المصدرء فإن النظام نفسهء [هذا 
النظام] الذي إليه ترجع سعادتنا أو يعود شقاؤناء وبالتالي سلوكنا 
وأسلوبنا في الحياة» يظل هو هو. يظل متاحا لي» كما هو متاح 
لكمء أن أضبط سلوكي بواسطة تجربتي لماضي الأحداث» فإذا ما 
أقررتم أنْي إذا ما سلمت بعناية إلهية وبعدالة توزيعية عليا في الكون. 
بكزة عات أذ النظرع وراء المجرى العادي لالأحداث.» جزاء أخصض 
للخير» 5 فإني واجد هنا عين المغالطة التي كنت 
من قبل اجتهدت في رصدها. تظلون تتخيلون أنّنا متى سلمنا بهذا 
الوجود الإلهي الذي تنافحون من أجله بكل صلابة» جاز لكم أن 
تستنتجوا منه النتائج بكلّ أمان» وأن تضيفوا إلى ما جرّبتم من نظام 
الطبيعة مزيدا تستدلون عليه من الصّفات التي تنسبونها إلى الهتكم. 
فلا يظهر أنكم تتذكرون أنْ كل استدلالاتكم في هذا الموضوع لا 
تؤخد إلآ [انعقالاً] من المفعولأت إلى الأسبات» :وأن كل ححجة 
مستنتجة من الأسباب إلى المفاعيل» لابدٌ أن تكون بالضرورة سفسطة 
غليظة» مادام من المحال عليكم أن تعرفوا أيّ شيء عن السَبب»ء 
خلا ما كتعم نن قبل اكتشنديوه بالكلية فى المتغول» ليها 


استنتجتموه. 
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ولكن ما عسى أن يفكر الفيلسوف في أصحاب هذه 
الاستدلالات التي لا طائل من ورائهاء ممّن يعمدون. عوضاً من 
التظر إلى المشهد الحالي للأشياء موضوعاً وحيداً لتأمّلهم» إلى أن 
يقلبوا مجرى الطبيعة بكامله» فيجعلوا من هذه الحياة مجرّد ممرٌ إلى 
شيء أبعد منهاء ورواقاً يؤدي إلى بناية أكبرء بعيدة الاختلاف. 
ومقدّمة لا تصلح إلا للتّمهيد للمسرحية ولإضفاء مزيد الأناقة واللياقة 
عليها.. ومن أبن تظتون أن مثل .عهولاء القلاسقة يستطيعوك أن يشتقوا 
فكرتهم عن الآلهة؟ من محض اختراعهم وخيالهم بلا شك. ذلك 
أنهم لو اشتقوها من الظواهر الحاليّة» لما أشارت أبداً إلى أبعد منهاء 
بل لكان عليها أن تطابق تلك الظواهر مطابقة. أنّه قد يجوز أن تكون 
للآلهة صفات لم نرها تمارسها أبداء وأنه قد تسوسها مبادئ للفعل 
لا يمكننا اكتشاف صحتهاء فكل ذلك مما لا مانع من التسليم به 
طوعاً. ومع ذلك فليس هذا إلا مجرد إمكان وافتراض. ولا يمكننا 
أبدأً أن نكون محقين في استنتاج أي صفات ولا أي مبادئ للفعل في 
هذه الآلهة». إلا بقدر ما نعرف أنها [صفات ومبادئ] مورست 


- 


وصحت. 

هل ثمة أي علامات على عدالة توزيعية في العالم؟ لئن أنتم 
أجبتم بنعم ‏ انسحت آنا أنه مادام العدل هاهنا يمارس» فقد صح. 
العدل» بمعئاه الذي نعيئه لهء إل الالهة. ولنق انتم وقفتم فى الوسط 
بين الإيجاب والسلبء. فقلتم إن العدل الإلهي يمارس الآن جزئياًء 
لا في كلية مداهء أجبت أنه لا يحقّ لكم أن تنسبوا إليه أي مدى 
مخصوص. إلا بقدر ما ترون» الآن» أنه يمارس. 


وهكذا يا أيها الأشون» أنهي بسرعة مشاجرتي مع خصومي» 
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تتتلسل الأغلذات المعترية لهو المعيان الكيين الذف تعدل علية ميا 
سلوكنا. لا شىء غير ذاك يمكننا الاستنجاد به» لا فى ساحة الوغى 
ؤلا في المجلين. ؤلااشيء غير ذاك يجب أن يسمع عنه أبداء. لا في 
المدومة ولاق الذي المعفة . نوعنا مزا: قد يدر ف 'ذهنا: الشتحدوة 
هذه الحدود التى لشد ما تضيق عن خيالنا المغرور. فعندما نحتح 
بمجرى الطبيعة ونستنتج [وجود] سبب عاقل مخصوص. وَهَبَ 
يقيني وغير ذي جدوى في الآن نفسه. هو غير يقيني لأن الموضوع 
قائم في كليته وراء مدى التجربة الإنسانية. وهو غير ذي جدوى. 
السَليم؛ أن نرجع من السَّببٍ بأيّ استنتاج جديد»ء [ولا يمكننا البتة] 
أن نضيف إلى ما اعتدناه وخبرناه فى مجرى الطبيعة ما به نقيم أي 
مبادئ جديدة للسيرة والسلوك. 


«(ولما رأيت أنه قد أنهى خطبته العصماء قلت) إنى ألاحظ أنّك 
عادو فيعة الديدافرجي العدامن» روالك كينا كدت معت أن 
تجعلني أمثّل الجمهورء فقد كنت تتملقني متوسّلا باعتناق عين تلك 
المبادئ التي تعرف أني ظللت دوماً أعبّر عن تعلّق خاص بها. ولكني 
إذاامااسلبث لكف الكل أعتقه الفيقيفن لك] أن تجعل هن التجوية 
ليقن ,رتسي الس كنيد فى قادة لبا لوقي كل مساق الوداكة 
الأخرى. فإني» بناء على عين عين تلك التجربة التي تنادي بهاء لا 
ألك: ايذا تف التميكن شدي هذا الاتود لان الس يله عا لقان 
اموشون: أفلا يمكنك لو اذلناه قلي سبيل ‏ العقال مر اسوعيتانة قد 
انتصف بناؤهاء وأحاطت بها أكداسٌ الآجرء والحجارة والملاطء 
وجميعٌ أدوات البناء» أن تستنتج من الأثر أنه كان من عمل التَصميم 
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والاصطناع لغاية؟ ثمّ ألا يمكئّك أن تعود ثانية من هذا السبب 
المستنتئج» فتستنتج بعض ما تضيفه إلى الأثرء وتستخلصٌ أن البناية 
ستكتمل عمًا قريب» وأنها ستزدان بكل التّحسينات اللاحقة التى 
ستُدخلها عليها الصّناعةُ. ولو لمحت على حافة البحر أثر قدم 00 
لاستخلصت أنْ إنساناً قد مرّ من هناكء وأنه قد خلف آثار القدم 
الأخرى كذلك». مهما عفتها حبّات الرّمل المتدافعة» وطمستها 
غمرات المياه المتتابعة» فلم ترفض إذاً قبول المنهج عينه في 
الاستدلال على نظام الطبيعة؟ لا تعتبر العالم وهذه الحياة الجارية إلا 
كالبدانة: الى لم اتكنها 4 اللمكتلت أن سفنتي سن ولل هقاة أرقي 
ولم لا يجوز لك ساعتّها بناءة على هذا العقل الأرقى الذي لا يمكن 
أن يترك أي شيء ناقصأء أن تستنتج رسماً أو مخططأ أكمل» 
ممتحقق غلن: يعن ها مت المكان :أو الرمنان؟ افلسفة: هده الطرافق 
الاستدلالية متماثلة تمام التماثل؟ وبأي التعلات يمكنك قبول الواحدة 
حين ترفض الأخرى؟ 


أساس كاف للاختلاف الذي في استنتاجاتي» فإنَ الأمر في أعمال 
الصناعة والحيلة الإنسانيتين أنه يمكن تجويز التقدم من المفعول إلى 
السبب» ثم التراجع إلى السبب لإقامة استنتاجات جديدة تخص 
المفعول. والفحص عن التغيرات التى قد تكون لحقته أو التى يظل 
من الجائز أنها تلحقه. ولكن ما أساس هذه الطريقة الاستدلالية؟ إِنّه 
بكل وضوح ما يلى: أنْ الإنسان كائن (86128) نعرفه بالتجربة» 
دوافعه وأغراضه مألوفة لناء وبين مشاريعه ونوازعه ترابط وتماسك 
طيقا للقوانية: التن. وظبععها الطبيعة لشناسة ذل هذا المخلورق» قم 
وجدنا إذأ أنْ أيّ عمل قد نتج عن مهارة الإنسان وحذقه» استطعناء 
بما ألفنا من طبيعة [هذا] الحيّ» أن نرسّم مئة استنتاج حول ما يجوز 


155 


أن يُتوقع منهء بحيث تكون كل هذه الاستنتاجات قائمة على أساس 
التحوبة والولاحظة ولكتيا لو كثا لا تعرقه الأنسان الأدمن مقره 
العمل أو المنتوج الذي نفحصهء لاستحال علينا الحجاج على هذا 
التحوء لأنْ معرفتنا بكلّ الصّفات التي ننسبها إليهء لما كانت في 
هذه الحال مشتقة من [ذلك] المنتوج» فإِنّه يكون من المحال على 
تلك الصفات أن تشير إلى أىّ شىء أبعد منهاء أو أن تكون أساسا 
لأيّ استنتاج جديدء فأئرُ القدم فى لزعل إذا ما نظرنا إليه مفرداء لا 
يمكنه أن يدل إلا على أنه قد تعلق [بتلك القدم] شكل أنتج ذلك 
الأثر. ولكنّ أثر قدم بشريةٍ إنما يدل كذلكء بناء على تجربتنا 
الأخرى: أنه كان ثمة بلا شك قدم أخرى قد خلفت أثرها ولو أنه 
أثر محاه الزمان ومحته عوارض أخرى. هاهنا نصعد من الأثر إلى 
السبب» ثم ننزل من جديد من السبب. فنستنتج في الأثّر تغيرات. 
ولكتنا لا نواضن شاهنا :تسن التدلسلة ين الاسعدلالات السيظة: 
فلولا أَنْ في حوزتنا فى هذه الحال مئة تجربة أخرى ومئة ملاحظة 
حول الشّكل المعتاد لهذا النوع من الحيوان وحول قوائمه لكان مثل 
هذا المنهج في الحجاج مغالطأ وسفسطائيا. 

ولكنَ الأمر ليس هو هو مع الاستدلالات التي تنطلق من عمل 
الطبيعة. فإن الله معروف لنا بمصنوعاته فقطء وهو موجود أحدّ في 
الكونء ليس متضمَّناً تحت أيّ نوع ولا أيّ جنس يمكننا من خلال 
مماثلته بما خبرناه فيه من الصّفات أو الكيفيّات أن نستنتج فيه هو أيّ 
صفة أو أي كيفيةء فكما يظهر في الكون من الحكمة والخيرء 
نستئنتج نحن الحكمة والخير. وكما يظهر فيه من هذين الكمالين 
بدرجة مخصوصة:؛ نستنتج نحن درجة مخصوصة منهماء على قدر 
عين الأثر الذي نتفحصء فأما ما زاد عن ذلك من الصفات أو من 
درجاتهاء فلا يجوز لنا أبدأ أن نستنتجه ولا أن نفترضه بأيّ قاعدة من 
قواعد الاستدلال القويم. وبيّن أنه من المحال عليناء من دون جواز 
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مثل هذا الافتراض» أن نستخلص من السّبب حجّة أو أن نستنتج أي 
تغيّر في المفعول. زاد عما وقع مباشرة تحت ملاحظتنا. إِنْ أي مزيد 
من الخير صادر عن هذا الموجودء لابدٌ أن يدل على درجة أكبر من 
الخير. وإن أى. ننزيد من الحياد في توزيع الجزاءات والعقابات لابد 
أن يصدر عن اعتبار أكير للعدل والإنصاف». فكلما افترضنا ازديادا 
فى أعمال الطبيعة أضفنا إلى صفات بارئ الطبيعة. ولما كان ذلك 
مولا سياه امح جنع ولا أن وت فإنه لا يمكن اعتباره إلا مجرد 
تخمين وافتراض 


إن المصدر الكبير لخطئنا في هذا الموضوع, ولما لا حذد له 
من خلاعة تخميننا التي لا نبالي بهاء هو أنْنا نعتبر أنفسناء ضمنيّاً 
كما لو كنا فى مكان الموجود الأعلىء وتنتهين إلى أنه سيكون له “فن 
كل عانة كين التتلر ل العاف برو الس الى كا شو مولن فد 
مكانه. ولكن» بالإضافة إلى كون مجرى الطبيعة العادي قد يقنعنا بأنَ 


(4) وعموماً فإنه يمكنناء في ما أعتقد. أن نقيم قاعدة عامة أنه إذا لم يكن سبب ما 
معروفاً إلا بمفاعيله الخاصة» فإنه يكون من المحال ضرورةً استنتاح أي مفاعيل جديدة من 
ذلك السبب: مادامت الخاصيات المطلوبة لإنتاج هذه المفاعيل الجديدة ولإنتاج تلك المفاعيل 
الأولى فى آن» يلزمها ضرورةٌ أن تكون مختلفة أو أقوى تأثيراً أو أن يكون عملها أكثر امتداداً 
وكا ميات التى ابتدأت فأحدثت مجرّد المفعول الذي إنما منه فقط نفترض أن السبب 
أصبح معلوماً ادك بعكم ندا والحالة تلك» أن يحق لنا افتراض وجود هذه الخاضيات 
أما أن نقول إن المفاعيل الجديدة حادثة فقط عن استرسال نفس الفاعلية التى نعرفها بعذ من 
لتاقل الأرى» قتالك لا يريب الضعوية ذلك أننا حقى لو فيليا نذلك [وهين أمر يتدر أن 
يكون كذلك]» فإن الفاعلية الشبيهة [وهي شبيهة فقطء إذ لا يمكن بحال أن تكون هي هي] 
فى عين تواصلها وعملها فى حيّز آخر من الزمان والمكان» إنما هى افتراض عاسفء ولعله 
لا يمكننا أن نكتشف لها أي أثر فى المفاعيل الى إنما تيده عنها أضل عع فنا «السبيت: إن 
الننيب! الث اشيضتجة .مق المقعول الخروف لناء! إذا كان متلاسبيا عام التناسيين نمع ذلك القعول 
[وهو ما يتبغي له] لا يمكته أبدأً أن يملك أي خاصية يمكن أن نستنتج منها مفاعيل جديدة 
أو مختلفة. 
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كل شيء يكاد يكون مُسيّرا وفق مبادئ وقواعد تختلف كثيراً عن تلك 
التى لناء بالإضافة إلى ذلك» فلابد أن يظهر بجلاء أنه من المناقض 
سمي تقر ان التمائل آذ ينمه القروة إلى الالطلاق فرق ات لخدن 
ومشاريعهم: [ليصل] إلى النئيات والمشاريع التي لموجود يختلف 
عنهم كل اختلاف ويتعالى عليهم كل تعال. ذلك أنْ التجربة دلت 
على أنه ثمة في الطبيعة الإنسانية من التّماسك في القصود والميول. 
نحت إننا إذا مها اكتشفنا قصك امرئ مامة. حدث.ماء كان من 
المعقول في الغالب أن نستنتج بواسطة التجربة قصداً آخرء وأن نرسم 
سلسلة طويلة من النتائج التي تخصٌ ماضي سلوكه أو مستقبله. ولكنّ 
هذه الطريقة في الاستدلال لا يمكن أن يكون لها محل من الإعراب 
عتذما يضاق الانى عسوو قل هذ القدو يي القاىئ دوا لالسغلان عن 
الفهم. ال ف اا ا 1 
إلا آقل هن همائلة [اضيياء | الشمين كور الشمفة ولا يجان نففه إلا 
عقن الآنان ال الما الذاوية الى له يعون للا يلاها أن عسي اله 
أىّ صفة ولا أىّ كمال» فما نتخيل أنه كمال أرقى قد يكون فى 
الشقيفة نقضا : .زهت كان كمال نيف » افالد أكون لاد نك 
الكتماله إلى الموجوه الاقلىخلين لا يوي هوا تعلياوناقا افر 
أعمالى إلآ رائحة الإطراء والمديح. أككر من برائيفة الاستدلال 
الصحيح والفلسفة السّليمة» فكل ما في العالم من الفلسفة» وكلّ ما 
فيه من الدّين» وليس الدّين إلا ضربأ من ضروب الفلسفة» لا 
يمكنهما أن يحملانا إلى أبعد من المجرى العادي للتجربة» ولا أن 
يعطيانا من قواعد السيرة والسلوك ما يختلف عن تلك القواعد التى 
تزوّدنا بها تأمّللات الحياة اليوميّة. وليس ثمة من ظاهرة 000 
استنباطها من الفرضيّة الذينية» ولا من حدث يمكن التكهّن به أو 
الإنباء عنه. كما لا يمكن أن ننتظر أو أن نتهيّب أي جزاء أو عقاب» 
زاد عمًا نعرفه من قبل بالممارسة والتّجربة. لذلك سيظل يبدو تقريظي 
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لأبيقور م: كينا متتس : ولا يكون للمصالح السياسية للمجتمع أي 
ارتباط 50 الفلسفية [الدائرة] حول الميتافيزيقا والدين. 

فأحبت” الايزال ثمة ظرفه يبدو أنتك قن أغفلعة: 0 
كرما 7 أسلم بمقدماتك . فلابد لي من إنكار نتيجتك تحتف اكه اذ 

تنتهي ينإل أن" النظزياتك::والاستدلالاث: الديعة لا تستطيع أن يكون لها 
أي تأثير في الحياة. لأنه لا ينبغى أن يكون لها أي تأثير لا تراعي 
أن انكاس لآ مقوة اكد لالاكيد على تقى النجن الاى تبطيال به 
أنت» وإنما يقيمون كثيراً من استنتاجاتهم على الاعتقاد في وجود 
إلهي» ويفترضون أن الله سيسلط العقاب على الرذيلة» ويهب 
الجزاء للفضيلة» في ما وراء ما يظهر ضمن ما درج عليه مجرى 
الطبيعة. وليست العبرة بمعرفة ما إذا كان هذا الاستدلال الذي لهم 
صحيحاً أو غير صحيح. فإنَ تأثيره في حياتهم وفي سيرتهم يظل 
بالضرورة هو هو. وعلى حدّ علميء فقد يكون أولئك الذين 
يحاولون تبصيرهم بمثل تلك الأحكام المسبّقة» ماهرين في فنون 
الافنةده لت ولكني لا أستطيع أن أعذهم مواطنين وسياسيين 
صالحين» ماداموا يحرّرون لوي سي دع امرام فيزينون 
خرق قوانين المجتمع ويجعلونه [يبدو لهم] من بعض الوجوه خرقا 
امنا 

وبعد كل هذاء فقد أقبل استنتاجك العام لصالح الحرّية» وإن 
كنت أؤسّسه على مقدمات مختلفة عن تلك التي تجتهد في تأسيسه 
عليها. أعتقد أنه ينبغي للدّولة أن تتسامح مع كل مبدأ من مبادئ 
الفلسفة. فليس ثمة أي مثال عن أي حكومة ضيّقَ على مصالحها 
السّياسية مثل هذا التسامح» فأنت لا تجد عند الفلاسفة حماسة. 
ونظرياتهم ليست كثيرة الإغراء للجمهورء ولا يمكن أن نضع على 
استدلالاتهم قيدا من القيود إلا كان بالضرورة خطير النتائج على 
العلوم؛ وحتى على الدّولة» بتعبيد الطريق أمام الاضطهاد والقمع. 
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فى مسائل ينشغل بها عامّة التاس أكبر انشغال» ويهتمون بها أشد 
اهتمام. 

وتابعت :قاتلا : إله يعوضن :ل فى ما يتصل مكرضاك الر ئيس 
صعوبة سأقتصر على طرحها عليك دونما إلحاح» مخافة أن تأخذنا 
إلى استدلالات لا قبل لنا بلطف طبيعتها ورهافتها. وباختصار فإني 
بلي اتن أن كو التي تابد 1ن حرف اتير فيط 
[مثلما ظللتَ تفترض طوال حديثك]» أو أن يكون من فرادة الطبيعة 
وخاصتها بحيث لا يكون له أي تناظر أو شبه مع أي سبب آخر أو 
موضوع وقع أبداً تحت ملاحظتناء فإنما متى وَجدنا أن نوعين من 
الموضوعات هما قارًا الاقتران» أمكنناء ساعتها فقطء أن نستنتج 
أحدهما من الآخر. أما إذا عرض لنا مفعول» وكان فريداً فرادة» 
وكان غير قابل لأن يُضمّن تحت أي نوع معروفء فإنّي لا أرى أنه 
6 ابلا أن نصوع أي تخمين أو استنتاج عن سببه» فإذا كانت 
التّجربة والملاحظة والتماثل هى فعلاً أدلتنا (610465) الوحيدة التى 
منكيا بسكي إن جين فى اجات وى بهذو الطيعةء سيق على 
السَّبب والمفعول أن يكون فيهما تماثل وشبه مع مفاعيل وأسباب 
أخرى نحن نعرفهاء وكنا قد وجدنا أنها في كثير من الأحوال مقترنة 
بينها. سأترك الأمر لفكرك يواصل [النظر في] استتباعات هذا المبدأً. 
وسأكتفي بأن ألاحظ أنْه لما كان خصومٌ أبيقور يفترضون دوماً 
الكونء بما هو مفعول فريد ومنقطع النظيرء دليلا على [وجود] إله 
هو أيضاً سببٌ لا يقل فرادة وانقطاع نظيرء فإن استدلالاتك حول 
هذا الافتراض تبدو على الأقل جديرة بانتباهنا. إني أقرٌ بأنّه من 
الضجب اشتزرجم يدا من انيب إل المتسز لع وات تكن انطاكفا فين 
فكرتثا عن السب فنستنتج أي تغير يلحق المفعول:: أو أي زيادة 
تضاف إليه. 
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الفصل الثاني عشر 


في الفلسفة الأكاديمية أو الريبية 


القّسم الأول 

ليسن ثمّة :من الاسندلالات الفلشفية مول أى موضوع من 
الموضوعات ما يفوق عدده عدد تلك التي تبرهن على وجود إله. 
وتدحض مغالطات الملحدين. ومع ذلك فإنّ أشد الفلاسفة تديّنا لا 
يزالون يختصمون ما إذا كان يمكن أن يبلغ أيٍّ من التاس من العمى 
ما يجفلة بصضير ملجدا] تقتريا:. كتفه يمكها أن لو نوسن هده 
التناقضات؟ إِنّ الفرسان المغامرين الذين كانوا يجوبون البراري 
ليطهّروا الأرض من الأغوال والعماليق» لم يكونوا يشكون أدنى شك 
في وجود هذه الوحوش الأماسيخ. 


إِنْ الريبى عدوٌ آخر للدذين» يستفرٌ بطبعه سخط كل اللاهوتيين» 
وكل الفلاسفة القانتين» ولو أنّه من المؤكّد أن لا أحد من الئاس 
صادف أبدا م امارد العبثي . 00 لم يكن له 

في النظر. مي ا امراة الريك دإلى أي 
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ثمة نوع من الرَيبِيّة سابق على كل درس وعلى كل فلسفة. كان 
طبّعه [فى الأنفس] ديكارت وعيره». واقيا لا يغلب فون التقطا 
والحكم المتسرّع. وهو يدعو إلى نوع من الشك الكلي لا في جميع 
آرائنا بومنادهنا السابقة تفقطة. .وإنهنا انما فى عي ملكاتناء 'إذ سس : 
غلن ها يقولون» أن تاكن شن م تعياء دلنش مق الاستدلال 
اله :ةيةه الييى قن فد هذا الفيدا الأصل ‏ الذق. لتوتاية على 
ما سواه من المبادئ الواضحة بذاتها والمقنعة. وإن هو وجدء. فهل 
عمكننا أن متهدم خطوة واحدة من بعذه إلا باستعمال عين تلك 
لكات الين تفتوظن اننا ثرناتي. مهنا من قبل ؟فالقيك: الديكار 
إذاء حتى لو افرضتاه. شكا يمك لمخلوق بشري أن يدركه». وما هو 
فى الحقيقة كذلك إطلاقاء يظل شكا ميؤوساً منهء وليس ثمة من 
استدلال يمكن أن يبلغ بنا إلى حال من التأكد والاقتناع حول أي 


ومع ذلك فلابدٌ من الاعتراف بِأنْ هذا النوع من الريبيّة» إذا ما 
جعلناه أكثر اعتدالاء جاز أن يُفهم فهما معقولاً جدَأًء وكان تمهيداً 
فمرووا الدراسة الفليفةه سو مجة ءا تسو (الفكانينا ادا مقا 
ويفطم فكرنا عن كل تلك الأحكام المسبقة التي قد تكون أترعتنا بها 
تونق أو ارزاقانا المقدفةة»: افآ ن تللق مد سنا ظعو ضبمعة :ورزيية اقياء 
وأن نتقدم بخطى حذرة وواثقة» وأن نواظب على مراجعة 
استنتاجاتناء فتلك وسائل» لئن كنا لا نحقّق بها في أنساقنا غير تقدم 
وئيد ومحدود.ء إلا أنها المناهج الوحيدة الف يمكتنا أن نامل 
بواسطتها بلوغ الحقيقة» وإدراك الثبات واليقين لتحديداتنا. 


وثمة نوع آخر من الرّيبية لاحقٌ على العلم والبحث» حيث 
يفترض أن الناس يكونون قد اكتشفوا إمَا مطلق الوهم الذي في 
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ملكاتهم الذهنية» أو عدم قدرة تلك الملكات على أن تستقرٌ على أي 
رأي ثابت في أيّ موضوع من موضوعات النظر الغريبة تلك التي 
يتديونهنا للتفكير: فبها غادة» بل إن حواشتة ذاتها لمعاضة للتقاشن عدن 
وكظ جوة دسق .متلنهنا: أن قو افك الخدم 9 لعجا رن معد في الخد ما 
نود امن له عن السك أعمع :هيا المجعا فيزيقا والقيو لو جناء و كما 
يعرّض أن نجد هذه المذاهب الغريبة [إذا صم اعتبارُها مذاهب] لدى 
بعض الفلاسفة وأن نجد دحوضها لدى الكثيرين من غيرهم» فمن 
الطبيعي أن تثير [تلك المذاهب] فضولناء وأن تجعلنا نحقّق الحجج 
التي قد تقوم عليها. 


ولتصن نو هن بفاضة لان أعوى فا كل على أكثر دنا ينيل 
الريبيون في كل الأزمنة من المقالات المكرورة ضد بداهة الحواس» 
كمثل ما يشتقونه منها في غير ما مرّة من نقص الأعضاء ووهيهاء 
نو نطوو اموق لكيه .]مواقي[ ذا تروف النية | الى "لخاد 
واختلاف مظاهر الأشياء بحسب اختلاف مسافاتها :2 ]ل وتف امن 
ما يتراءى من الصور للعين إذا ما ضغطنا عليهاء وكثير من المظاهر 
الأخرى التي من هذا القبيل. وفي الحقيقة فإن هذه المقالات الريبية 
لا تفي بأكثر من التدليل على أن الحواسٌ لا يمكن أن يوثق بها ثقة 
عياب ر اله هنا عي هلينا أن عدوت يدا فكها ببالهة نز[ أن 
نستصلحها] باعتبارات مأخوذة من طبيعة الوسط. ومسافة الشيء 
ووضع العضو [الحاس]ء فنجعلها ضمن دائرتها هي هي معايير 
الصواب والخطأ. وآلكن] ثمة حجج أعمق من هذه ضد الحواس» 
لا تقبل مثل هذا الحل السهل. 


يبدو من البديهي أن الثاس تحملهم غريزة طبيعيّة» أو حكم 
مسبّق طبيعي» على الثّقة في حواسّهم. وأثناء :يدون أى اعد لاله 
بل ربما حتى قبل استخدام العقل» نفترض دوماً كوناً خارجيّاً لا 
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يحتاج [في وجوده] لإدراكناء وإثما هو كون. لئن غبنا نحن» وغاب 
كل مخلوق محسوس. أو انعدمناء لكان [هو] مع ذلك موجودا. إِنَّ 
المخلوقات الحيوانية هى نفسها محكومة بمثل هذا التصور» وهى 
تحائظا ان اناده بود نف وجري اقب ونا رصيته عدن 1 ا 
تفكر فيه» وكلّ ما تنويه وكلٌ ما تفعله. 

ويبدو من البديهن كذلك أن الناس عندما يتبعون هذه الغريزة 
الطلريفة العام ا فإنهم يفترضون دوماً أن الصور التي تقدّمها 
لهم حواسهم هي هي الموضوعات الخارجية» ولا يساورهم التظنن 
أيذا ناث تلك [الصور] لنت إلا تلات ليذه [الحوات ]1 إننا تفن 
أن هذه المائدة التى نراها بيضاءء ونلمسها صلبة. هى موجودة 
بصرف النظر عن إدراكنا الحسي» وأنها شيء [موجود] خارن ذهننا 
الذي يدركهاء فحضورنا لا يخلع عليها الوجود. وغيابنا لا يلغيه. 
إنها تحفظ وجودها وجودا ثابتا وكاملاء ومستقلا عن وضع الكائنات 
العاقلة التي تدركه بالحس أو تعتبره بالنظر. 

ولكنّ هذا الرأي الكلي والبدئيّ الذي عليه كل الناس سرعان ما 
عيانت أمام أخف الفلسفات التي تعلّمنا أن لا شيء يمكنه أن يكون 
حاضراً في الذهى الأاضورة أن إدزاكء حسيء وأنّ الحواس ما هي 
إلا الكرّاتُ التي تستدرج يها تلك المبورء دون أن 00 
تحدث أي تفاعل بين الذهن والموضوعء فالمائدة التي نرى» إنما 
تتضاءل لنا على قدر ما نبتعد عنها: ولكنّ المائدة الحقيقية التى توجد 
مستقلة عناء لا يلحقها أي تغيير» فون الج نكن :]ذا إلاتصورتها التي 
كانت حاضرة فى الذهن. تلك هى اقتضاءات العقل البديهية» وليس 
فق انان عاقل: يتنك أمذا فى أ الوجودات التى نعتبرٌ إذ نقول 
«هذا البيت» و«هاتيك الشجرة» ليست إلا إدراكات د في الذهن». 
ونسخاً تطفو [على السطح] أو تمئّلات لوجودات أخرى تظل ثابتة 
ومسيتقلة. 
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تبلق عي لسن ذا تلددا الأبعولا سونا قفن قراف ا لماييسية 
الأولى ومفارقتهاء واعتناق نسق جديد حول بداهة حواسّنا. ولكنّ 
الفلسفة إنما تجد نفسها هاهنا في أقصى الحرج لدى تبرير هذا النّسق 
الجديد» ولدى تصديها لاعتراضات الريبيّين الماكرة. إنها لا تستطيع 
أن تظل تدافعٌ عن غريزة طبيعيّة لا تخطئ ولا تقاوَّم, فتلك غريزة 
قادتنا إلى نسق آخر تبيّن أنه خطاء مخطى. ثم إن تبرير هذا النسق 
الفلسفي المزعوم» بتسلسل حجاجيّ واضح ومقنع» أو حتى بأيّ شِبْه 
حبجة» هو أمرٌ يتجاوز مقدورَ الطاقة البشرية برمّتها. 

وبأيّ الحجج يمكن للمرء أن يستدل على أن إدراكات الذهن 
لابد أن تكون راجعة إلى موضوعات خارجية» مختلفة تمام 
الاختلاف عنهاء مع كونها تشبهها [إذا كان هذا ممكنا] وأنها لا 
يمكن أن تصدر عن فاعليّة الهن نفسه ولا أن تتولد عن إيحاء عقل 
محرت راك ير فا ان فوا بحي ارال ب م لا 
يُعترفٌ به أن الكثيرٌ من هذه الإدراكات» مثلما هو الحال في الأحلام 
والجنون وغيرهما من الاضطرابات» لا يصدر في الحقيقة عن أي 
وعدا رهن ويس انل الخدلؤانا على التشبيير نمق الكينية الى 
[يفترضٌ أن] يفعل بها الجسد في الذهن بحيث ينقل صورة من نفسه 
إلى جوهر يفترض أنه من طبيعة شديدة الاختلاف بل والتناقض معه. 


إن منعرفة: منذئ هنا تكوزن إدراكات التحواس .صتادرة عد 
موضوعاتٍ خارجية تشبههاء هي مسألة تجربة: إذ ما الذي سيتحدد 
به [جواب] هذا السؤال؟ ايه لا.متحالة ؛ 'كشان كل الأسعلة 
الأخرى التى من هذا القبيل. ولكنّ التجربة هاهنا تظل خرساء ولا 
مناص لها 0 ذلك فالذهن لا ستحضر انلا غير الإدراكات» ولعله 
لا يقدر على بلوغ أي تجربة لارتباط تلك الإدراكات بالموضوعات». 
لين لانتراضن. مثل .هذا الارقاط» فى الايعدلال» إذاء» أي أساض: 
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ِنَ اللجوء إلى صدقية الموجود الأسمى من أجل البرهنة على 
مندقتة: خواتناء» اليو عالت ا كيك داور مقاجفة فبافقة؟! فلن كانت 
لصدقيته أي علاقة بهذا الأمر أصلاً. لكانت حواسّنا معصومة تمامأ 
مادام من المحال أن يخدعنا. وفضلاً عن ذلك. فإنًا إذا وضعنا العالم 
الخارجي موضع اليعؤقال» تعذى علا أن نجد الحجج التي يمكننا 
البرهنة بها على وجود هذا الموجود أو على أي من صفاته. 

ذنلقه إذ ا فسالة سدكوة فين الغلنة ذاتها للزيتية: الأبيل غورا 
والأكثر فلسفة. إذ يجتهدون في إدخال شك شامل في كل 
دوفيوعاك البمرنة و العف لقنا ور اقه يراوه + ل أتراكو ات عون 
الغرائز والميول الطبيعية حين تثبتون صدقيّة الحواس؟ ولكن ذلك 
يقودكم لو الاعتقاد بأنْ عين الإدراك أو أَنْ عين الصورة الحسية هي 
هي الموضوع الخارجي. أم تراكم تتنصّلون من هذا المبدأ لتعتنقوا 
نوقفا أكثر عقلانية فته :وأن الإدراكات ليسيع: إلا تمتلاث الشىء 
خارجي ماء فتتجرّدون هاهنا من ميولكم الطبيعية ومن أوضح ما 
تجدونه من إحساسكمء ولا تقدرون مع كل ذلك أن نُرضًوا عقلكم 
الذي لا يمكنه أبداً أن يجد فى التّجربة أيّ حجّة مقنعة يستدل بها 
على أنْ الإدراكات مرتبطة 5050 خارجية. 


وققة"فساألة أزسنة الخرئ "خوائلة »عاشرةة يق اموق الفلسفات: 
لعلها تستحقٌ انتباهنا إذا ما لزمنا أن نغوص إلى مثل هذه الأعماق 
للكشف عن الحجج والاستدلالات التي تكاد لا تخدم أيْ غرض 
جذيء فممًا يسلّم به الباحثون الحديثون تسليما كلياء أن كل ما 
للموضوعات من الكيفيّات الحسية التى من قبيل الخشونة والليونة 
والحرارة والبرودة والبياض والسّواد ود 00 هي مطلقا كيفيّات 
ثوان» وأنها لا توجد في الموضوعات في حد ذاتها. بل هي 
إدراكات للذهن ليضى لها أ أنموذج أصلي أ عتوال تمثلة» :فمتن 
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جوّزنا ذلك بالنظر إلى الكيفيّات الثواني» لزمنا تجويزه كذلك بالنظر 
إلى ما يُرَعم من الكيفيّات الأولى [أعني] الامتداد والمتانة» ولم يعد 
لهذه ما يؤهّلها لهذه التّسمية أكثر من تلك» ففكرة الامتداد مكتسبة 
فى كلها من جاسئى "التعير والليس 6 وإذا كانت كل الكيفتات التق 
تدركها الحواسٌ موجودة في الذهن لا في الموضوعء لزم أن يمسّ 
هذا الاستنتاج عيئه فكرةً الامتداد التي تخضع في كليتها للأفكار 
الحسية أو أفكار الكيفيات الثواني. وليس ينجينا من هذا الاستنتاج إلا 
الإقرار بأن أفكار تلك الكيفيات الأولى إنما تحصل بالتجريد 
(«م1اع522ط2)4» وهذه فكرة لعن نحن تفخصناها يَدَقة وجدناها لا 
ثفهمء بل وجدناها عديمة المعنى. إِنْ امتدادأ لا هو ملموس ولا هو 
مضه هو امعداة غير قاب اللتضون لأ مصالة:بوإن امعداذا علموها أو 
متطر اه الاتوكون لأ كشع بر لتنا لا إسوف اللون بول" امنضيم ا عو 
كذلك امتداد يتجاوز مدى التصور الإنساني. دع أي إنسان يحاول أن 
يتصوّر بعامّة مثلئا لا يكون متساوي الضلعين ولا مختلف الأضلاع» 
ولا يكون لأضلاعه أىاطول:ولا أئ نسبة»: ليزوق ابسرغة غبك كل 
مَعْرّف مدرساني حول التّجريد والأفكار العامة”". 


وهكذا فإِنَ الاعتراض الفلسفى الأوّل على البداهة الحسّيّة أو 
على الموقف القائل بالوجود الخارجي [اللأشياء] يتمثل بمايلي: أن 


(1) أخذت هذه الحجة من د. بركلي (إ6اع8621 .87). ولا شك أن أغلب كتابات هذا 
المؤلف البارع تمثل أحسن دروس الريبية التي يمكن أن نعثر عليها بين قدماء الفلاسفة أو 
محدثيهم» بما في ذلك بايل (8316). ولكنه يصرح في صفحة العنوان [بكثير من الصواب 
ولا شك] أنه كتب هذا الكتاب ضد الرّيبيين وضد الملحدين ودعاة الفكر الحرّ فى آن. ولكن 
أن كل حججهء وعلى العكس مما كان قصده منهاء فى اف الدقيقة ريية خالضت فذلك ما 
يظهر من كوما لا تحتمل جواباً على الإطلاق» ولا يحصل منها [في الذهن] أي اقتناع. بل إن 
أثرها الوحيد هو أن تحدث تلك الحيرة المؤقتة وذلك التردد والالتباس» وذلك هو الحاصل من 
الرسة: 
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مثل هذا الرأي إذا ما قام على الفطرة الطبيعية كان منافياً للعقل» وإذا 
ما أرجع إلى العقل كان منافيا للفطرة الطبيعية» وكان في الآن نفسه 
خاليا من كل بداهة عقلية يُقنع بها باحثأ محايداً. وأما الاعتراض 
الثاني فيذهب أبعد من ذلك ويظهر هذا الموقف بمظهر الموقف 
الإكانط اللغذن» و ايها إذااعا وضغ مدا لعل اناكل الكبنيات 
الحسية هي في الذهن لا في الموضوع. جردوا المادة من كل كيفياتها 
المعقولة» كيفياتها الأولى والثانية معاء لتعدمُتها إذاأء بمعنى ماء فلا 
تبقون منها على غير شيء ماء لا معروف ولا بين» [فتجعلونه] هو 
سبب إدراكاتنا: وهذا مَعرّف معتل ناقص قد بلغ منه النقص ما لا 
يحوج أئْ ريبي إلى مقاومته. 


القسم الثاني 
قد يبدو ما يعمد إليه الريبيون من تقويض العقل بالحجاج 
الكبير لكل بحوثهم ومشاجراتهم. إنهم يجتهدون في إيجاد 
الاعتراضات علق ابد لذلاضا»سواءدها كاث هديا مج ذاه أو ما تعلق 
منها بالوقائع والموجودات. 


وإنما يصدر اعتراضهم الأكبر على كل الاستدلالات المجردة 
من فكرتي الزمان والمكانء وهما في الحياة العادية وعند كل نظر 
كليل» ذكوتاة واقتسعات: بعد ومعتو اد نان بو لكتهها بعنقن وفيا تلن 
غربال العلوم العميقة [وهما الموضوع الأهمٌ لهذه العلوم] كشفتا عن 
مبادئ تبدو مليئة خلفا وتناقضاء فليس في المذاهب التي اخترعها 
تعاوينة الكنيدة ترويضا وإخضاعا بلكل الإساني «المعوون» الطردة 
صندمنت: نادئ الرأي أككر نين الظوزة المسجة لمعم : للا ماف 
باستتباعاتها كما يطنب في تقديمها كل الهندسيين والميتافيزيقيين» 
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بضرب من الانتصار والجذّل» فأن تعتبر كمأ فعليأ. لامتناهى 
د عن أي كم متناه؛ متضمّنا كمّيات لامتناهية الأصغرية 0 
وهلمٌ جرّأ إلى ما لا نهاية له فذلك بناء فيه من العُجَبٍ والعَجَب ما 
يعجز عن حمله 1 استدلال مزعومغ. لأنه يصدم أوضح كاه 8 
العقل الإنسانى”* وأقربها من الطبيعة. ولكنّ ما يجعل الأمر أكثر 
عبا بهو أن يعد الكراء الى ظلافوها كلت إنها كيدها سليلة ة 
الانتدلالات لبسن ها فوته وضوها وبدافةغ ولا يكون بمقدورنا أن 
نجيز منها المقدمات دون القبول بالنتائجح» فلا شيء يمكن أن يكون 
أكثر إقناعا لنا وإرضاء من جميع الاستنتاجات المتعلقة بخاصيات 
الدوائر والمثلثات. ومع ذلك فكيف ننكرء متى قبلنا بهذهء أن زاوية 
الاتصال بين الذّائرة ومماسّها لامتناهية الأصغرية عن أي زاوية 
مستقيمة» وأنّك كما قد تزيد في قطر الدائرة زيادة لامتناهية» تصير 
زاوية الاتصال هذه إلى أصغر بل إلى ما لا نهاية له [من الصغر]ء 
وأن زاوية الاتصال بين المقوّسات الأخرى ومماساتها قد تكون 
لامتناهية الأصغرئة عن زوايا الاتضال: الى .بين أئ: دائرة: من الدوائر 
ومماسّهاء وهلمٌ جر إلى ما لانهاية له؟ فيبدو أنْ في البرهنة على 
هذه المبادئ من الصّرامة ومن عدم قابلية الاستثناء بقدر ما في البرهنة 
على 31 الزوايا 'الثلاث لمفلث مشاوية ازاويفين فاتمعيق» برضم أن هنذا 
القول الأخير ول طبيعي وميسور [الفهماء في حين أن القول السَابق 


(2) مهما كانت المخصومات حول النقاط الرياضية» فإنه يلزمنا التسليم بوجود نقاط 
فيزيائية» أعنى أجزاء من الامتداد لا يمكن تقسيمها ولا تصغيرهاء سواء أكان ذلك بالعين أو 
بالخيال. فهذه الصور التي تَثّل إذاً للوهم أو للحواس هي بإطلاق غير قابلة للقسمةء ولا 
مناص للرياضيين من التسليم بأنها لامتناهية الأصغرية عن أي جزء فعلي من أجزاء الامتداد. 
ومع ذلك فلا شيء يبدو للعقل أوثق يقيناً من القول بأن عدداً لا نهاية له منها يكوّن امتداداً 
لانباية لهء فمن باب أولى أن نفترض أن ما لا نهاية له من أجزاء الامتداد تلك هى قابلة 
للقسمة إلى ما لا نباية له. 1 
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يعجُ بالتناقض والخلف. فكأنما ألقي بالعقل هاهنا فى ضرب من 
الحيرة والوجوم يزرعان فيه» من غير وسوسة أي ريبي» عدم الثقة 
بنفسه وبالصعيد الذي يسير عليه. يبصر العقل نوراً ساطعاً يضيء 
بعض المواضع. ولكنّ في حدّ ذلك النور أحلك الظلمات. وإنه 
بينهما لمن العَشًا والذهولء يكاد لا ينطق بالخكم الموقن والواثق 
عن أى. رد الانيام 

ويبدو أن خلف هذه التحديدات المغامرة التي في العلوم 
المجرّدة يصبح أكثر وضوحاء إن كان ثمة وضوح أكبرء عندما يتعلق 
الأمر بالزمان لا بالامتداد» فإِنّ المرء ليجد أنه من التّناقض الصَّارخ 
الذي لمكن قيوله أبذا :ميق كان سلع العذا 6 انقياة عتم أعليفتك 
عقله العلوم؛ أن [يُقال إِنْ] عدداً لا نهاية له من مقاطع الرّمان الفعلية 
تتابع في مرورها وينعدمٌ الواحد منها تلو الآخر. 

ومع ذلك فقد كتب على العقل أن يظل قلقاً غير قرير حتى. 
بالحظر الى “تلك اليوية الكن تودية البيا هدم الجالاك الظاهرة مد 
الكاش ره التناقض. اريك لان فكرة واضحة ومتميزة أن 
مين عن (الالجو ال نا يتناقض معها أو مع أي فكرة أخرى واضحة 
ومتميزة» فذلك أمر يظلّ مطلق الاستغلاق على الفهم» بل لعلّه يفوق 
في خلفه أي قضية من القضايا التي يمكن تأليفهاء فلا شيء إذآ شد 
ريبية انايد امتلاءَ بالشك والتردد من عين هذه الريبيّة التي تصدر 
عن بعض مفارقات النتائح التي تحصّلها الهندسة ويحصّلها علم 
إلى ا 





(3) لا يبدو لي محالاً أن نتجنب هذه الأخلاف (01]165زناءط4) والتناقضات إذا سلّمنا 
بأنه لا وجود لشيء يسمّى على الحقيقة أفكاراً مجردة أو عامة. بل إِنَّ كل الأفكار العامّة هي 
في الحقيقة أفكار خاصّة ارتبطت بلفظ عام يستجمع متى ما اقتضى المقام أفكارا خاصة أخرى 
تشبه في ظروف ما الفكرة الحاضرة في الذهن. وهكذا فعلدما ننطق بلفظة حصانء فإئنا - 
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إن العف فياك الين 1 --عدلني «اليتداقة السلفية اوصنى 
الاستدلالات المتعلقة بالوقائع هي إمَا اعتراضات عامّية أو هي 
اعقر اضبات: فلشفية: ناما الاغترافيات الغائية تسشيفة مق الوهن 
الطبيعي للذهن الإنساني» ومن الاراء المتناقضة التي تناقلها التاس في 
عهود مختلفة وفي أمم كثيرة» ومن تغيّرات لك عي ا ون 
صحّتنا عليلة أو سليمة» و[من تغيرها] في الشّباب والشّيخوخة وفي 
حالي اليسار وعدم مواتاة الحظء وهي كذلك مشتقّة من التناقض 
الدائم بين اراء كل واحد من الئاس ومشاعره. ومن غير ذلك من 
الأمور الكثيرة والمشاكلة. ولا حاجة بنا إلى مزيد الإلحاح على هذه 
التقطة» فهذه الاعتراضات هزيلة هزالاء إذ لما كنا في الحياة العامة 
إنما نستدل في كل حين بالعقل على الوقائع وعلى وجود الأشياء. 
بل ربما لا يمكننا أن تعيش من دون أن نستعمل باستمرار هذا النوع 
من الاستدلالات» فإن كل الحجج العامّية المأخوذة من تلك 
الاعتراضات ستكون بالضرورة غير كافية لتقويض هذه البداهة 
[الخلقية]. إِنْ أشد ما يقوّض البيرونية (7تونهمطءرط) وشطط المبادئ 
الريبية» إنما هو الفعل والعمل ومشاغل الحياة الجارية. قد تزدهر 
تلك المبادئ وتسود في المدارس حيث يكون من العسير فعلاء إن 


نصور سنا لتو فكرة حيوان يزرد أو أبيض» ذي حجم وصورة ماء ولكن للماءكانت 
الكلمة إنما تستعمل في العادة كذلك حيوانات ذات ألؤوان أخرئ وصوو ألخرى وأحجام 
الخر. فإن هده الأفكار تستجمع بسهولة ولو أنها ليست حاضرة فعلياً فى المخيلة» هنا أن 
توك ذا باس تعاتهنا تهات هنا ] كعين وا يفا عننها تكوق كذاك] الأفكان عام فنا 
فإذا سلمنا بذلك [وهو ما يبدو مُعقرل]ء ترتب عنه أن كل امكان الك الع تمعلو يا 
افق دلا لات الرياضين لست إلا أفكارا خاضة :شانها أن توعز بها الحواين والخيلة + بعيق لا 
ممكن أن .تكون قابلة “للفسئة إل ها الاعياية لس ستكفن الات بيئذة اللمححة التى أعطيا دون 
أن نسترسل أكثرء فمن الأكيد أنه من شأن محبي العلم ألا يعرّضوا أنفسهم بفعل استنتاجاتهم 
لهزء الجهلة منهم وازدراثهم لهم. فذلك يبدو هو الحل الأهيأ لهذه الصعوبات. 
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لم يكن من المحال». دحضها. ولكتّها ما إن تغادر الظل الظليل 
فتمسي بفعل حضور الموضوعات الحقيقية التي تحرّك أهواءنا 
ومشاعرنا في تعارض مع أقوى مبادئ الطبيعة فيناء حتى تذوي 
كالذخان» تاركة أزمت الريبيين لا يختلف جاله عن حال غيره من 
سائر الناسن. 


يحسن بالريبي إذا أن يلزم دائرته وأن يستعرض [داخلها] تلك 
الاعتراضات الفلسفية الصادرة عن استقصاءات أكثر عمقاء فله هاهنا 
غدة للنّصر وقاعدة» إذ يؤكدء عن حقء أن كل ما لناء في خصوص 
أيّ واقعة من الوقائعء من البداهة القائمة بعد شهادة الحواسٌ أو 
الذاكرة + إثما هو بذاهة 'مشتقة كلياً من غلاقة السبب بالمفعول ؛ وآئة 
ليس لنا من فكرة أخرى عن هذه العلاقة غير فكرة موضوعين تواتر 
اقترائهما مغاء وأله ليس لنا من حجة تقنعنا بأن الموضوعات التئ 
ظلت فى تجربتنا متواترة الاقتران» ستظلٌ كذلك فى حالات 506 
ودر اعون اقتر انه عو ةا : وأنه لا شيء يقودنا إلى هذا الاستنتاج 
غير العادة أو غريزة طبيعية فينا لئن لم يكن من اليسير معارضتهاء إلا 
أنها قد تكون مع ذلك واهمة ومغالطة كغيرها من الغرائز. إن الريبي 
إذ يؤكّد هذه الأفكارء إنما يظهر قوته» بل قل لعله يظهر في الحقيقة 
وهنةه الذئ لد ووهنا اللي لناء فيندوه ماعقها على الأقل» كأنما 
هو يقوّض كل وثاقة واقتناع. قد كان يمكن أن نبلور مزيداً من هذه 
الحجج لو جاز لنا أبدا أن ننتظر أن ينتج عنها خير عميم أو نفع دائم 


وهاهنا يتوم أقويي «الاحترافنات على الكربية البعالية واقوضها 
لها: أنه لا يرجى منها خير مديد أبذاء:'مادايت على ضولة قوتها 
وشذة بأسها. يكفى أن نسأل مثل هذا الرّيبى عن قصده ما هو؟ وعن 
توطه عن 4 هلم اماك افج د ماكر لوقك رسا بد 
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يحير جواباً. وقد يؤمّل الكوبرنيكي أو البطليموسي إذ ينتصر كل منهما 
إلى نسقه الفلكى المختلف» أن يحدث اقتناعا ما فى نفس سامعيه. 
والرّواقي أو الأبيعورقه فإِنَ كليهما يبلور مبادئ ين لا تكون مديدة 
العمرء ولكت ذات تأثير في السّيرة والسّلوك. أما البِرُونِيَ فلا يمكنه أن 
ينتظر أن يكون لفلسفته أيّ تأثير منتظم في الذهنء, أو أن يكون ذلك 
التأثير» إن كان» مفيداً للمجتمع. بل عليه أن يعترف» إن شاءء أنه لو 
كدو لميادقه أن تتتصيز اتصارا كاملا شايلك» لأنعنت الحباة الاتساية 
كاملة: لينقظعن يومئذ لَلبِوٌ كل قول وكل فعل» ليظلٌ الناس فى.سبات 
تامء حتى تؤدي بهم حاجاتهم الطبيعية التي لا تلبى إلى:وضع حد 
لحياتهم البائسة. صحيح أنْ مثل هذا الحدث القاتل قليل الاحتمال» 
فالطبيعة دوماً أقوى من المبادئ. ومهما جاز أن يُلقيَ البرُونِيُ بنفسه أو 
بغيره فى حيرة وتذبذب وقتيين من خلال استدلالاته الغائرة» فإِنْ 
المحديف الأول والاشط الذي يعرض في الحياة كفيل بأن ينفخ على 
شكوكه وتحفظاته فيطيّرها مع الريح» ويذرّه. في كل ما تعلق بالعمل 
والنظرء كغيره من فلاسفة أي فرقة من الفرق» أو [كغيره] من أولئك 
الذين لم يشغلوا أنفسهم قط بأي من الاستقصاءات الفلسفية» فإذا أفاق 
من حلمهء كان أول من يلتحق بالضاحكين منه تهكماً عليه» معترفا أن 
كل "اغترافاتة' ليست إلا لهوا »ون الغرضن ننها لا يمك إلا أن يكون 
إظهار غرابة ما عليه الناس في اضطرارهم إلى الفعل والتعقل 
والاعتقاد. رغم كونهم غير قادرين» مهما تسامحوا فى بحوثهم. على 
إقناع أنفسهم في ما تعلق بأسس هذه العمليات» أو على رد 
الاعتراضات التي قد يعترض بها عليهم. 


القسم الثالث 
ثمة في الواقع ريبية أكثر اعتدالاء هي الفلسفة الأكاديمية» لعلّها 
أدوم وأنفع في الآن نمسه ) وعلنا تكون عونا نتيعجة لهذه البرُونية أو 
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الريبة المغالية» عندما تؤخذ شكوكها التي لا تمييز فيهاء فتصلح 
إصلاحا ما بالعقل البسيط وبالتفكرهء فالسّواد الأعظمٌ من النّاس 
محمولون بالطبع على أن يكونوا تقريريين وثوقيين في ارائهم» ولما 
كانوا لا يرون الأشياء إلا من جانب واحدء ولا يخطر يبالهم [أنه قد 
توجد] أيّ حسجة تردع حسّتهم» فإنهم يرتمون بغير تريّث في المبادئ 
التي تأخذهم إليها ميولهم؛ دون أن يحسبوا حساباً لمن قد تكون لهم 
آراء مناقضة [لميولهم تلك]» فالتردّد أو التأرجح يُربك أذهانهم. 
ويحبس أهواءهم » ويبطل عملهم. ذلك تراهم لا يسيتطيعوان مر 
حتى يغادروٍ ا ال شديدة 0 ره 0 
الوثوقيون أن يتفطنوا إلى العاهات الغريبة التي في الذهن الإنساني» 
ولو كان فى أكمل أحواله» [أعنى] ساعة يكون فى أقصى درجات 
الدّقة والتبضّر في إقراراته» لأوحى إليهم مثل هذا التفكير طبعاً بمزيد 
من أحكامهم المسبّقة ضدّ خصومهم. وقد يعتبر الآمّيون بسجيّة 
[دمتانوهمة21 ] العلماء الذين يظلونء مع كل ما أوتوا من نعم 
الدّراسة والتفكيرء متحفظين في ما يقولون. ولو أَنْ أيا من العلماء 
0 ا ا لوو 
ا إنما هي تافهة بالنظر إلى الارتباك والفوضى 
الكو نين المخالطين للطبيعة البشرية. وبعامة» فثمة قدر من الشك 
والتحفظ والتواضع لابدٌ أن تظل ترافق أبدا فى كل ضروب الفحص 


وثمّة نوع آخر من الريبية المعتدلة» قد يكون مفيداً للإنسانية» 
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وقد يكون هو النتيجة الطبيعية للشّكوك والوسوسات البرونية» آلا 
وهو حد تحقيقاتنا بحدود موضوعات كو نف افر للقدرات 
الضيقة التي للذهن الإنساني. إِنْ الخيال الإنساني لذو شأن رفيع » تراه 
يستملح كل غريب وعجيب» وتراه يتصرّف بلا رقيب إلى أبعد أنحاء 
المكان والزمان مستبعدا من الموضوعات ما قرّبته منه العادة حتى 
صيّرته له مألوفاً. أما الحكم الصائب» فيتبع طريقة مناقضة» إذ يحبس 
نفسه داخل حدود الحياة العامة» وحدود ما يقع مخ الآأموو تبت 
الجوارسة «والعشررة البوفيعة ىن «تستيهدا 5 كحفه فمية مضق ثاركا 
رفيع الأغراض لتنميق الشعراء والخطباء» أو ل لماوع 
والسياسيين. وليس أعظم فائدة للبلوغ إلى مثل هذا القرار الشافي من 
الاقتناع اقتناعا بقوة الشك البيروني» وباستحالة تعويلنا على أيّ شيء 
للتخلّص منه سوى القدرة الهائلة للغريزة الطبيعية. ومع ذلك سيواصل 
أولئك الذين تستميلهم الفلسفة بحوثهمء لأنهم يعتبرون أنه بالإضافة 
إلى الالتذاذ المباشر الذي يصاحب مثل هذا المشغل» فإِنْ القرارات 
الفلسقية اليف له فكراية: الحاة العامة وفك تمع ضما قفي نيديا 
وتم إصلاحها. ولكنهم لن يستهويهم أبداً أن يذهبوا إلى ما وراء 
الحياة العامة» ماداموا يأخذون في عين الاعتبار نقصان الملكات التي 
يستعملونها وضيق مداها وعدم دقة عملياتها. وفي حين يتعذر علينا 
أن نقدّم تعليلاً مقنعاً [نفسّر به] كوننا نعتقد». بعد ألف تجريب 
وتخرفب» أن حتهرا سقط أو أن التان ستشتعل ‏ هل يمكننا أندا 
أن نقنئع أنفسنا بأي تقرير قد نقرّره يتتصل بأصل العوالم» وحال 
الطبيعة منذ الأزل وإلى الأآبد. 


إن هذا التضنيق: لبحوننا: لهى :فعلا يرك الطقابيى دمن العكمة 
بحيث يكفي أن يقوم أحد بأبسط التفخصات نفاذاً إلى القدرات 
الطبيعية للذهن الإنساني» وأن يقارنها بموضوعاتهاء ليرتضيه لنا. 
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وستتبين لنا ساعتها الموضوعات الحقيقية للعلم وللبيحث. 


يبدو لي أن الموضوعات الوحيدة للعلوم المجرّدة أو العلوم] 
البرهان» هي الكمّ والعددء وأنّ كل محاولات توسيع هذا الضرب 
الأكمل من المعرفة إلى ما وراء هذه الحدود إنما هى محض سفسطة 
وافاسبوتة ادق الأحواة النكونة نكن :والحية سيائلة ساباك ان 
علاقاتها تصبح متراكبة متداخلة» فلا يكون أجلب للفضولء ولا 
أفيد» من أن نقتفي» بكثير من الوسائطء. تساويها أو عدم تساويها 
عبر مختلف مظاهرها. إلا أنه لما كانت كلّ الأفكار الأخرى واضحة 
التميز والاختلاف بعضها عن بعض ٠‏ فإنّه. لآ يمكتنا أبذاء مهما دققنا 
الفحص» أن نذهب إلى أكثر من ملاحظة هذا الاختلاف» وأن نعمد 
بتفكر بديهي إلى التطق بأنْ هذا الشيء ليس شيئا آخرء فإن كان في 
[التطق با هذه القرارات أىّ 5 داناقا من علم سين سين 
الكلمات» وهو ما تصلحه تعريفات أدق. أن مربّع الوتر مساو لمربّعي 
الضلعين الآخرين» فذلك لا يمكن أن يُعرف مهما دفقنا تعريف 
الحدود» دون تسلسل فى الاستدلال والبحث. ولكنّ إقناعنا بهذه 
القضية: «حيثما غابت املك تعذر وجود العدل». يقتضى فقط 
تعريق السدووه رات شك أن التصور بعس التعدى على املك 
فليست هذه القضية في الحقيقة إلا تعريفا أقلَ كمالاً. ويظلّ الأمر هو 
هو مع كل هده لأسن لالات القياسية المزعومة التي يمكن العثور 
عليها في أي فرع آخر من فروع المعرفة» باستثناء علوم الكم والعدد 
اللذين يمكن بلا حرجء في رأيي» اعتبارهما الموضوعين الحقيقيين 
للمعرفة وللبرهان. 


أمَا كل بحوث الئاس الأخرى فلا تهمّ غير وقائع الأحداث 
والوجود العيتى: ومن الملتهيين أَنْ هذه قاصرة عن البرهان» فكل ما 
يكون يجوز له أن لا يكون. وليس ثمة من سلب لواقعة يؤدّي إلى 
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تناقض ١‏ ففكرة عدم الوجود العينى لأيّ موجود من الموجودات». هى 
بلا استثناء. على قدر الوضوح والعمدة اللذين في فكرة وجوده 
العيني. والقضية التي تقرر له عدم الوجودء وإن كانت خاطئة» لا 
تقل مِنَصَوَّرية ومعقولية عن تلك التي تقرر له الوجود. ما مع العلوم. 
بالتالى قضية مدخولة غير معقولة». فأن يكون الجذر التكعيبى ل 64 
ممناويا لنضنك 10 فده قضبية كاذية .ولا نمكة: أبذ| تصن رها كي 
أمّا أَنْ قيصر (مووعة2) أو أن الملك جبرائيل (اعقطة© اععوصة) أو أن 
فضية كاذبة. وهي مع ذلك متصوّرة تمام التصورء ولا تقتضى 


فالوجود العينى الذي ل مو حو فق الموخوذات لآ يمكنه إذا 
أن يقام عليه الدليل إلا بحجج من سببه أو من مفعوله. وهذه الحجج 
تقوم بالكلية على التجربة» فإذا ما تعمّلنا قبلياء جاز أن يظهر أي 
شىء قادرا على أن ينشئ أي شىء» فقد يطفىء سقوط الحصاةء على 
0 علمنا» نون الشمسن» لذ وطق التمنى صاحبه من إدارة 
اليكو كع فن بونستا انقار إن! اتج تح وكطلها الى تعننةا لبيقة 
العيينة والمتعول» سوقاف شر لون استنتاج الوجود العيني 
لموضوع ما من الوجود العيني الذي لغيره. ذلك هو أساس 
الاستدلال الخلقي الذي يشكل أكبر أقسام المعرفة الإنسانية» وهو 


(4) وبحسب هذه الفلسفة» فإِنْ تلك القاعدة العاقة التي جاءت بها الفلسفة القديمة: 
اغأ اغالة:: ,1:10 »نظ [لا شيء يصدر عن لاشيء] والتي منعت خلق المادة» تكف عن أن 
تكون قاعدة عامّة. إِنْ إرادة الموجود الأسمى لا تستطيع هي وحدها أن تخلق المادّة» بل إِنَّ 
إرادة أي كائن آخرء على حدٌ علمنا قَبْليَاُ تستطيع خلقهاء بل يستطيعه أي سبب آخر يقدر 
على تعيينه أشذ الخيالات. 
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عون كامل 'الفغز :الاوك لاني 

فالاستدلالات الخلقية إمّا أن تتعلق بوقائع خاصضّة أو عامّة. 
وتتعلق بالأولى كل مداولات الحياة» وكذلك الاستقصاءات التاريخية 
والتأريخية والجغرافية والفلكية. 

أما العلوم التي تتناول الوقائع العامّة فهي السياسة. والفلسفة 
الطبيعية» والفيزياء» والكيمياء ... إلخ» حيث يبحث في كيفيات 
جنس كامل من الموضوعات وأسبابها وآثارها. 

أما الإلهيات أو الثيولوجيا من جهة كونها تستدل على وجود 
إلاهء وعلى خلود الأنفس» فإنها مكونة جزئيا من استدلالات تتعلق 
بالوقائع الخاصة» وجزئيا من استدلالاات تتعلق بالوقائع العامة. ولها 
أسامى فى العقا غلن قتدر ها تسعد الععرية العفا + إلا أن أوفق 
أبييها اها هر الإيحان». .والوسيالإلين. 

ولكنّ الأخلاق والنقد ليسا على الحقيقة موضوعين للذهن بقدر 
باخهنا فوطيوغان للذؤق والستاعي» #الحمانه: كلقا كان أو .طيعاًء 
هو أقرب إلى أن بحس به منه إلى أن يدرّك. أو إن شئت فقل إننا إذا 
أعملنا فيه العقل» واجتهدنا فى تحديد معيارهء [كان ذلك يعنى أننا] 
اعتبرنا واقعة جديدة أعني اق العام للإنسانية» أو واقعة - هذا 
القبيل» قد تكون موضوعاً للاستدلال والتحقيق. 

فإذا ما تأبّطنا هذه المبادئ وتقحّمنا المكتبات» فأيّ الرزايا نحن 
منزلوها بها؟ ستسأل أنفسنا إذا ما أمسكنا بأي مجلد من مجلداتها فى 
الإلهبات أو.فى ماو راقباك: الدرسة مكل ها “فى ذلك المجاد أي 
استد لال 506 حول الكم أو العدد؟ كلا. هل في ذلك المجلد أي 
استدلال تجريبي حول الوقائع والوجود العيني؟ كلا. آلا ألق به إذا 
إلى ضرام النارء فليس يكون فيه إلا سفسطة ووهم. 
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أقمنا هذا الثبت التعريفى» ما أمكن» على قاعدة المقارنة بين 
مؤلفي هيوم التحقيق في الذهن البشري ورسالة الطبيعة الإنسانية. 


الإدراكات (10985)مع560): ترد عبارة «الإدراك» أوّل ما ترد فى 
التكفيق بحن سباق" الرايطا مين ميد ابوضوغات الإذراكات وميد 
موفبوعاتك: التفكر (الفضنل الآول): ولكن :الغزارة له تتكك معياها 
المفيونى ال شعن القض الات رفي اا الانكا رن ناي ١‏ اللميد بي 
دده ها الليعر زمه تيه عد الألم 1 اللّذة» ودُويٌ ذلك الشعور أو 
الإاحساس (56258008) وذبوله منه8)» عندما يقتصر الأمر على 
تذكرة أن امسفعصارة. وسعا من ذلك أن هذا التجذي النستراكء 
لنوعى الشعور والتذكر هذين هو إدراك الذهن عطا ؟ه ممتامعممءم) 
(لمتكة . ولعل هذا التحديد «الجذري» هو الذي 0000 هيوم لأعنا 
من صياغة مبدأ أساسي من مبادئ تجريبيته: أن لا شيء يمكن أن 
يفكر فيه إلا ما ابتدأ إدراكاً من إدراكات الذّهن (انظر مادّة «انطباع») . 


الانطباع (هنودءىمهر1) : ينبّه هيوم عندما يستعمل هذا المفهوم 
ضمن كتاب التحقيق إلى أنه يُقَدِمم في تسمية هذا النوع من إدراكات 


1 


عبارة تدل على ما كان من تلك الإدراكات حاداً وحيّاً: «أعني بلفظة 
الانطباع إذا جميع إدراكاتناء إذ نسمعء أو نبصرء أو نحسٌء أو 
انان أو تكوواية أ تقشوى أن ترود وسو هه الاالطبا ضاف غرة 
الأفكارء وهي الأقل ا الإوراقات المن نعيها عندما نتفكر 
في تلك الإحساسات أو الحركات التي تقدم ذكرُها». وفي عبارة 
الرّسالة» فإِنُ الانطباع هو بمثابة الإدراك الإحساسي 01 5م لامععمهء2) 
(دهتاهك5 في حين أن الفكرة هي بمشابة الإدراك التفكيري'* 
(ع8متطه35ع1]1 5 قلط 1 01 كدمتامعءمءط) . 


تداعى الأفكار (45501211011 1ه 5دع10) : ابذيهى الي 5 
ترابط 05000 بين مختلف خواطر الذهن أو نكاد وأنْ هذه 
الخواطن والأفكان لدى :طهورها 'الذاكرة أو الميختلة + نما تتوارة على 
قدر ما من المنهج والانتظام» ( الفصل الثالث). إن ارتباط الأفكار لدى 
تواردها في الذهن يخضع حسب هيوم إلى رسوم ثلاثة: التشابه. 
التجاور فى المكان والزمان» العلاقة السّببة [سبب/ مفعول]. وإذا كان 
هيوم 5 في التحقيق إلى أن مبادئ التداعي بين الأفكار هي مبادئ 
تعمّ التوع الإنساني» فإنّه يذكر في الرّسالة أن هذا التّداعي «طبيعىّ». 
وأن الرّسوم الثلاثة المشار إليها لاد أن ينظر إليها على أنها «كيفيّات 
أصليّة في الطبيعة الإنسانية» بل في الطبيعة وكفى. فالأنموذج الذي 
يذكر به هيوم هو بكل بساطة أنموذج الجاذبية الطبيعية : «وهاهنا [قَدرْ : 
بين الأفكار] ضربٌ من «الجاذبية» التي نجد أن لها في العالم العقلي 
من المفاعيل العجيبة على قدر ما في العالم الطبيعي...). 


(*) انظر الرسالة» الكتاب الأوّلء في الذهن. القسم الأّلء الفصل الأول في 
أصل أفكار نا من :غطا طتمعآ معتسمتتمع كا ,عنمل 7م 1ط 07 77601756 ك4 ,مس1 لاود[ 
اث .]1 لإط عرعلص1! اوعنالزأاهصةف عه طخل؟ لعتتلط له 5دعصتساه/ا 3 1 ممقتلط لأمماع 011 
(1888 ,ب[عطام .مإ نلدهل0)) ععوم81-زطاعد 
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إِنْ ورود الفكرة فى الذهن يستقدم. يستقبل» يستتبع 
(ع000:]س1) الفكرة التّالية وفق أليّة قد لا تكون ظاهرة وصريحة» 
ولكنها لدى التحليل لا تخرج عن إحدى تلك الرسوم «الطبيعية» 


العادة (005602)) : ويستعمل هيوم كذلك عبارة الإلف (112610) 
في نفس المعنى. العادةً مبدأ من مبادئ الطبيعة الإنسانية يفسّر ميل 
الإنسان إلى مد ما تراكم لديه من التجارب مذا يمكنه من الاستنتاج 
والتوقع بناء على تواتر الاقتران بين الظواهر. ولذلك فإذا كان 
الاستدلال أساس الاستنتاج في المعرفة الرياضية» فإِنّ العادة» بما 
هي اتزاقع التجرنة :تراكما موادا للتقة هن امتاصس الاشتفاج السب 
فالعادة هى مبدأ المعنى والجدوى الذي يجعل التجربة مفيدة من 
خلال" الاعتفاد يفول عيبو “إن العادة هن الذلين: الأقير للضيناء 
الإنسانتة إذا» 'فينذا السيدا هو وده الى مجعل تجريها مفيدة لئاه 
ويجعلنا نتوقع من المستقبل نسقأ من الأحداث مماثلاً لتلك التي 
كانت ظهرت في الماضي» (الفصل الخامس). 


الاعتقاد (]ءذاء8) : الاعتقاد تصوّر لموضوع. ولكن: التصبوزر 
ينتمي بما هو كذلك إلى دائرة التوهم والخيال. وإنما يميزه عنها كونه 
(أشدٌ حدّة» وحيويّة» وقوّة» وصلابة» وثباتا». التّصوّر الاعتقادي 
يقرّب موضوعاته من حضور الانطباع» وهو لذلك يتمثل في كيفية 
تصورهاء وفي الشعور الذي للذهن بها. إِنْ الاعتقاد هو ضارس حذة 
الشعور بحضور أو بقرب حضور الموضوع. وذلك خاصّة بالمقارنة 
مع قوّة ذلك الشّعور [اللامبالي أو المحايد] الذي يصاحب 
موضوعات المخيلة. إن الاعتقاد حالة من حالات التداعي بين 
الانطباع والفكرة» ينقل ضمنه الانطباع» لدى حضوره في الذهن. 
شيئا من حيويته وحذته الإحساسية إلى الفكرة التي تتداعى له 
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فالاعتقاد فكرة أحياها الانطباع حتى احتدت. 


إن كتاب التحقيق يحاول تحصيل مفهوم الاعتقاد بشتى الطرق. 
ولئن هو اعترف باستحالة تعريف هذا الشعور أو هذا النوع من 
التصورء فإنه يقرب له تقريبا باستعمال ما تبيحه اللغة من المفردات 
المتاحة : 


نه من البديهيّ أن الاعتقاد لا يتمثل في الطبيعة الخاصّة أو 
النظام الخاصٌ اللذين للأفكارء وإنما في كيفية تصوّرهاء وفي الشّعور 
الذي للذهن بها. أعترف بأنّه من المحال إحكامٌ تفسير هذا الشعور أو 
هذه الكيفية فى التصوّر. وقد يجوز لنا أن نستعمل ألفاظا تقرّب منه. 
ولكن اسمه الحقيقي الذي له هوء كما لاحظنا تقدم, الاعتقاد» وهو 
لفظة يفهمها كل واحد منًا فهماً كافياً فى الحياة العامّة. أمّا فى 
الفلسفة فلا يمكننا أن نذهب إلى أبعد هن الاقراد بأن الاعتقاد 0 
شيءٌ ما يشعر به الذهن» ويميز بين الأفكار الصّادرة عن حسن 
التمبيز ؤسشن توهمات المكتلة.,هو يعطيها ريدأ من الوزن والتأثير» 
و يخلع عليها مزيد الأهمية» ويمتّنها في الذهن» ويجعل منها هي 
المبدأ المتحكم في أفعالنا. 

ولذلك. ومن جهة أخرىء فللاعتقاد بعد عملىٌ من جهة كونه 
يعطي الثّقة الضّرورية التي يتزوّد بها الفعل تسدّداً نحو غرضه. 

الفاعلية (جوع:822): لهذا المفهوم فيد ا في قراءتنا له 
دون الانتباه إلى مرجعيته الفلسفية والعلمية التاريخية الحقيقية» فمن 
الخطأ قراءة هذا المفهوم الهيومي وضمن كامل المدونة الهيومية في 
سياق الطاقيّة الحديثة. ومن بعض النواحي فإِنَ مفهوم 80618 أكثرٌ 
التفاتاً إل ال وزوعمعمه الأرسطية منه إلى الطاقيّة الحديثة. فهيوم يورد 


المفهوم في سياق الجمع بين مفهومي التأثير (67ه5) والفاعلية» 
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وضمن تحليل مثال الإمرة التي للإرادة على الجوارح. وفي هذا 
السياق فإِنْ الفاعلية فكرة غامضة ميتافيزيقية» وضرت من العلاقة 
المفترضة رابطة تحمل السبب إلى مفعوله. يقول هيوم: «ولكنْ بعض 
الفلاسفة الذين يجوسون إلى أبعد من ذلك بقليلء يدركون للتوّء أن 
فاعليّة السَّببِ حتّى فى أقرب ما اعتدنا من الأحداث تظل مستغلقة 
علينا استغلاقها في الأحداث غير المعتادة» وأنّنا لا نتعلّم إلا من 
التّجربة تواتر اقتران الموضوعات, دون أن نقدر على فهم أيٍّ شيء 
من قبيل الارتباط بينها» ( الفصل السابع) . 

التحربة (ععمعءتنعم1) : ينان التجربة هو مال ما به نستنتج 
وجود موصير مامن وجود موضوع آخر. مجال التّجربة هو 
أنطولوجيًا مجال الوجودء وهو إبستيمولوجيا مجال الإدراكات الذهنية 
التي تحيل على ضرب من اليقين من الوجودء أو من الاعتقاد فيه. 
فواسطة جنة الاتقلنا م 'الذذي يي :يله أو بيواليظة عدوي :قللك: العدذة 
التي ينفثها الانطباع في الفكرة المقارنة التي يحيل عليها الانطباع. 
لذلك يصرح هيوم في الرسالة: «وإنما بالتّجربة فقط نستطيع أن 
نستنتج الوجود العيني لموضوع ما من الوجود العيني الذي لموضوع 
اجر" ".وهو مهنة. الخرى:فإن التحربة تفن أساسى : الاشعد لالاات 
اللمتهلة با لولاقات: الى انلك يقر شير #العدوفا تيناك 1 ها 
طبيعة جميع استدلالاتنا يخص أمور الوقائع؟ يبدو الجواب المناسب 
أنها قائمة على علاقة السبب والمفعول. وإذا ما سئل من جديد: ما 
شامق جميع استدلالاتنا واستنتاجاتنا يخصّ هذه العلاقة؟» جاز أن 
يكون الجواب في كلمة واحدة: التجربة». 


وأخيرا قإن متجال التجرية :هو محال تمرّسس العادة: :وبهذا المعنن 
(#) المصدر نفسهء الكتاب الأوّلء القسم الثالث» الفصل السّادس. 
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فالتجربة هي تجربة الحياة الإنسانية من جهة ما تصبح بتراكم العادة 
دانت: معت 

السبب (08056 ): يقال السبب على موضوع يسبق فورضيوها 
آخر من جهة ما يكون فى سبقه له ملامسا له. ملامسة اقتران 
وارتباط. ويقول هيوم ف لوبي" «(إنَْ السبب موضوع سابق 
وملاامس لموضوع آخرء مدل به اتحادا يجعل فكرة أحدهما تضطرٌ 
القن إلى الكور د مكرة الخو بو لياع اخلهها خط القن إن 
تكوين فكرة أحيا عن الموضوع الآخر». فمن مقومات السبب إذا أن 
يكون متبوعا بمفعول. ولكن هيوم يضيف في تعريف السبب ما يحيل 
على انتظام علاقة الارتباط. لكأنما ذلك الانتظام هو من جوهر 
السَبب: «هو موضوع متقدّم لاخر وملامس لهء على نحو تكون فيه 
جميع الموضوعات المشابهة للموضوع المتقدم في علاقات من السبق 
والملامسة للموضوعات التي تشبه الموضوع اللاحق». 

الارتباط الضروري («متاعسده© وبوووءء»206) : «عند أول مرّة 
رأى فيها إنسان نقل حركة بالذفع» مثلما يقع في تصادم كرتي 
بلياردو» لم يكن ذلك الإنسان يقدر أن يحكم بأنْ أحد الحدثين 
مرتبط بالآخرء وإنما أنه فقط مقترن به. وبعد أن لاحظ عدة حالات 
لها عين تلك الطبيعة» فإنه» ساعتهاء يحكم بأنهما مترابطان. ما الذي 
تغير حتى أطلع عليه هذه الفكرة الجديدة للارتباط؟ لا شيء, إلا أنه 
بات الآن يشعر بِأنْ هذين الحدثين مترابطان في مخيلته» وأنّه يقدر 
الآن سعولة »على أن كبا سوه احدهها د الآخر. فعندما 
تقول إذآ إن حدثا ها مرتبط بالآخرء فإئنا نعنى فقط أنهما قد اكتسبا 
أقاطا فى اتكزنا4. وا ومنتيو نه افاجهذا الامكللا ل انس بيس موس 


() المصدر نفسهء الكتاب الأول» القسم الثالث» الفصل الرابع عشر. 
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يسرتهيوم: اذا بيقن الارتباط بو الأقكر اناه فالاقير ان ينخس الى 
مجال الملاحظة الخارجية التي تتعلق بالحالات الفرديّة لتتابع 
الأعناتم .ويتعفيى: الأرقاط يور الى ا الدعو بور كما لويس 
العادة» ويعطى الثقة به الاعتقاد. ما الضروريٌ فى الارتباط الضروري 
إذاً؟ ليست الضرورة إلا شعور الذهن بهاء ولا شيء خارج الذهن. 
إنها «انطباع ذالخلى. اذه . 

الفلسفة (نإطامهموه11ط) : يميز هيوم نير لورقية تق «الفلشقة: 

العليفة العويصة والمجرّدة: وغرضها البعحث عن الميادء» 
العامة للطبيعة الشرية ) بواسطة العلا لات المجردة. 

.:الفتلسفة السيظة :وال و اقييدة :.وفرضيها نيليب الادان: 
فبوضوغهاة القع الاقيات وس آذ بااقشوة | بنلاكه المنادية الى لسار 
أفعال الناس, تصلخ من سلوكهم وتقرّبهم من أنموذج الكمال ذاك 
الذي تصفه لهم). 

ويدرج هيوم بحثه في الذهن البشري ضمن فلسفة عملية بسيطة 
تستفيد من دقة الفلسفة النظرية المجردة ومن طاقة الاستدلال 
المشافن يق 


(:#) المصدر نفسهء الكتاب الأول» القسم الثالث» الفصل الرابع عشر. 
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ع ملكو 151 أذ الطليافة رسن | التتصيفيه 
من أخلاظ الحياة مزيجاً هو أنسبها إلى بني 
يناك وأنها قد أعوت. اليهم كقذرة 51 
يسترسلوا إلى أيٍّ من توازعهم. استرسالاً, 
فيقعدوا منه قر عن غيره من المشاغل 
والمباهج. تقول لهم: أطلِقوا ما شئتم العنان 
لهُيامكم بالعلم ولكن اجعلوا 0_7 إنسانيا 
يده التعلق مباسرة بالعذل:وبالجتم: ألا قد 

كت تعليكم كل تفكير مستغلق ‏ (على 
التايى) وكل بحثِ موغل سحيق ؛ لأُسلّطْنٌ 
منهما شرَّ العقاب ركد الال يسن متعم ) 
بما يسوقانه عليكم من وجوم السُويداء. ويما 
يجرّانكم إليه .من الرّيبة التئ لا تنتهي: ويما 
فيك به اكتشافاتكم المزعومة من الوه 
عه سم تهياء 1 ديا الإنسان كَنّ فيلسوفاً. 
ولكن: عبر كامل فلشقتك تلك: بق إنسانا». 
د. هيوم 
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